
 بيروت – استقالت حكومة حسّان دياب 
في لبنـــان بعد ســـتة أيام مـــن الانفجار 
الضخم في ميناء بيروت الذي دمّر قسما 
مـــن العاصمة اللبنانية، في وقت تجدّدت 
فيه المواجهات بين محتجين وقوات الأمن 

في محيط البرلمان ببيروت.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن 
اســـتقالة حكومة دياب بمثابة فشل كبير 
لحزب الله الذي يتهمـــه اللبنانيون بأنّه 
تسبب في الانفجار الكبير بسبب تخزينه 
أسلحة وموادّ كيمياوية في ميناء المدينة.

وتأتي اتهامات اللبنانيين لحزب الله 
علـــى الرغم من غياب أيّ معلومات دقيقة 
عن ظـــروف الكارثة التـــي حلت ببيروت 
باستثناء تســـريبات إســـرائيلية عن أن 
بدايـــة الانفجار الكبير كانـــت في مخزن 
للأســـلحة والصواريخ ما لبـــث أن امتد 
إلى عنبر في الميناء تخزّن فيه أطنان من 

نترات الأمونيوم.
وكان انفجـــار 2750 طنـــا مـــن مـــادة 
نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت 
فـــي الرابع من أغســـطس قد أســـفر عن 
مقتل مئتي شـــخص علـــى الأقل وإصابة 
أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات 
من المدينة الساحلية، مما أدى إلى تفاقم 
انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد 

في الأشهر السابقة.
وقال الرئيس ميشـــال عون في وقت 
ســـابق إن مـــواد متفجرة كانـــت مخزنة 
بشـــكل غير آمن منذ ســـنوات في المرفأ. 
ثم قال إن التحقيق ســـيتحرى ما إذا كان 
سبب الانفجار تدخلا خارجيا وإهمالا أم 

أنه مجرد حادث عرضي.
وتعتقد الأوساط السياسية اللبنانية 
أن حـــزب اللـــه التقـــط ردّ فعل الشـــارع 
اللبنانـــي الذي يعرف تمامـــا أن الحزب 
كان يســـيطر على ميناء بيروت ســـيطرة 

كاملة.
ووجـــد حزب الله نفســـه فـــي موقف 
حرج حمله على الدفع في اتجاه استقالة 
الحكومة لتكون مجرد كبش فداء في وقت 
يتوقع فيه أن يعمل من أجل بقائها أطول 
مدّة ممكنة كحكومة تصريف أعمال تعمل 

تحت تصرّفه.
وتوقعت المصادر السياسية اللبنانية 
أن يمـــارس المجتمع الدولي، على رأســـه 
فرنســـا، ضغوطا 

من أجـــل تشـــكيل حكومة جديـــدة تضمّ 
بالكفاءة  لهـــم  مشـــهودا  اختصاصيـــين 
برئاســـة شـــخصية محترمة مثـــل نوّاف 
ســـلام القاضي الحالي في محكمة العدل 
الدوليـــة أو محمّـــد بعاصيـــري النائـــب 
الســـابق لحاكم مصرف لبنـــان. ويتمتع 
بعاصيـــري بدعـــم أميركـــي يعـــود إلى 
مهنيتـــه أوّلا وإلى العلاقـــة الوثيقة التي 

أقامها مع الإدارة في واشنطن.
السياســـية  المصـــادر  وتســـاءلت 
اللبنانية عن الموقف الذي سيتخذه حزب 
الله من تشـــكيل حكومة جديدة، متوقعة 
أن يمـــارس فـــي الوقـــت الحاضـــر لعبة 
الانتظـــار في انتظار معرفـــة إلى أيّ حد 
ســـتكون هناك ضغوط دولية على رئيس 
الجمهورية ميشال عون من أجل الإسراع 
في تشـــكيل حكومة بديلة عـــن الحكومة 

المستقيلة.
وقالت مصادر وزارية وسياســـية إن 
الحكومة اجتمعت الاثنين تحت الضغوط 
حيث يريد الكثير من الوزراء الاســـتقالة. 
وكانت الحكومة تشـــكلت في يناير بدعم 
من جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، 

وحلفائها.
وأعلن حســـان دياب الإثنين استقالة 
حكومتـــه خلال جلســـة لمجلـــس الوزراء 
وأردف ذلـــك بكلمـــة نقلت مباشـــرة على 

المحطات التلفزيونية.

وقالـــت وزيـــرة الشـــباب والرياضة 
الصحافة  لوكالـــة  أوهانيـــان  فارتينيـــه 
الفرنســـية إن دياب أعلن الاســـتقالة قبل 
أن يتوجـــه إلى قصر بعبـــدا للقاء رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وأوضحـــت أن ”الجـــزء الأكبـــر مـــن 
الوزراء طالب بالاستقالة“ خلال الجلسة، 
مضيفة ”طالبت منذ اليوم الأول باستقالة 
الحكومـــة جراء ما حصـــل على أن تكون 

استقالة جماعية وليس فردية“.
وكان أربعـــة وزراء أعلنوا منذ الأحد 
اســـتقالاتهم مـــن مناصبهـــم أمـــام هول 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت. وذكـــرت تقارير 
إعلامية أن وزراء آخرين كانوا مصمّمين 
على الاســـتقالة، مـــا شـــكل ضغطا على 

دياب.
وتتألف الحكومة من عشـــرين وزيرا. 
وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة أكثر 
من ثلث أعضائها لتســـقط حكما. وارتفع 
عـــدد النواب الذين تقدموا باســـتقالاتهم 

بعد الانفجار إلى تسعة.
وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة 
تكنوقراطيـــة تعمل على معالجة مشـــاكل 
اللبنانيين لاسيما الاقتصادية والمعيشية، 
لكن مـــن الواضح أن اتخـــاذ القرار فيها 
يخضـــع للقـــوى السياســـية النافذة في 
البلاد، وعلى رأســـها تيـــار عون وحليفه 

حزب الله.

وبالنســــبة إلى الكثير مــــن المواطنين 
اللبنانيين العاديين، كان الانفجار القشــــة 
التي قصمت ظهــــر البعير في أزمة طويلة 
الأمــــد ناجمــــة عــــن الانهيــــار الاقتصادي 
والفســــاد والهــــدر وســــوء الإدارة، وقــــد 
خرجــــوا إلى الشــــوارع مطالبــــين بتغيير 

شامل.
وقالت وســـائل إعلام محلية ومصدر 
مقرب من وزير المالية اللبناني غازي وزني 
إن الوزير أعد خطاب استقالته وأحضره 
معه إلى اجتماع لمجلس الوزراء. ووزني 
مـــن المفاوضين الرئيســـيين مع صندوق 
النقـــد الدولي بخصوص خطة لمســـاعدة 
لبنـــان على الخـــروج من أزمتـــه المالية.

واختتم مؤتمر طارئ للمانحين الدوليين 
يوم الأحـــد بتعهدات بتقديم مســـاعدات 

عاجلة قيمتها نحو 298 مليون دولار. 
تطالــــب  الأجنبيــــة  الــــدول  أن  غيــــر 
بالشــــفافية في توزيع المســــاعدات خشية 
كتابــــة شــــيكات علــــى بيــــاض لحكومــــة 
يــــرى شــــعبها ذاتــــه أنهــــا غارقــــة فــــي 

الفساد.

 بغداد – تدور النقاشات المتعلقة بإقرار 
قانــــون الانتخابات البرلمانيــــة في العراق 
داخل حلقــــة مفرغة، في ظل تعدد الجهات 
المؤثــــرة وصعوبــــة التوصل إلــــى إجماع 

سياسي.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  وحــــددت 
مصطفــــى الكاظمي الســــادس مــــن يونيو 
2021 موعــــدا لإجــــراء انتخابــــات مبكرة، 
مختصــــرة نحو عشــــرة أشــــهر مــــن عمر 
الدورة النيابيــــة الحالية التي يفترض أن 
تنتهي في أبريــــل القادم، بعد احتجاجات 
شعبية واسعة أطاحت بالحكومة السابقة 

التي كان يتزعمها عادل عبدالمهدي.
وفضــــلا عــــن الاعتراضــــات على عدد 
مقاعــــد البرلمــــان يــــرى نشــــطاء أن إجراء 
الانتخابــــات العامــــة دون حصــــر ســــلاح 
الميليشــــيات المنفلت لن يؤدي إلى تحقيق 

مطالب المتظاهرين المنادية بالتغيير.
لكــــن حيدر الملا، القيــــادي في تحالف 
القوى الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد 
الحلبوســــي، قال إن الكاظمــــي تعجل في 
تحديــــد موعــــد الانتخابات المبكــــرة، دون 
التشــــاور مــــع مجلــــس النــــواب والقوى 
السياســــية، مســــتبعدا إمكانيــــة إجــــراء 

انتخابات مبكرة من الأساس.
ويقــــول المــــلا إن ”اســــتمرار هيمنــــة 
البلطجيــــة (في إشــــارة إلى الميليشــــيات 
العراقيــــة التابعــــة لإيــــران) علــــى الحياة 
السياســــية، يحول التغيير الذي تنشــــده 
الجماهير إلــــى نكتة“، مطالبــــا الحكومة 
بتحقيق الأمــــن الانتخابي قبــــل ضغطها 
على البرلمان لاستكمال قانون الانتخابات.

ويؤكــــد الملا وجــــود خلافــــات عميقة 
بين الكتل السياســــية بشأن القانون الذي 
ينظم عملية الاقتراع، بالرغم من تصويت 

مجلس النواب على عموده الفقري.
وبرر الملا، بشــــكل غير مباشر، موقف 
رئيــــس البرلمــــان الــــذي دعــــا إلــــى إجراء 
انتخابات فــــي موعد أبكر من الموعد الذي 
حدده رئيس الحكومــــة، عندما تحدث عن 
وجود تباين بين وجهتي نظر الحلبوسي 

والكاظمي.
وقــــال المــــلا إن الكاظمي حــــاول إلقاء 
الكــــرة في ســــاحة البرلمــــان عندمــــا حدد 
موعدا للانتخابات دون مشــــاورات، فأعاد 
الحلبوســــي الكــــرة إلى ســــاحة الحكومة 
عندمــــا أعلــــن رغبتــــه فــــي تبكيــــر موعد 

الاقتراع، تأكيدا لاستعداده لها.
الشــــعبية  للاحتجاجــــات  ونتيجــــة 
الواسعة منذ أكتوبر 2019، تخلى البرلمان 
عن اعتمــــاد صيغة التمثيل النســــبي في 
قانــــون الانتخابات الجديــــد، بعدما بقيت 
سارية منذ 2005، وأقر مبدأ الفائز الأعلى، 
فيمــــا تتكــــون الدوائــــر الانتخابيــــة على 

مســــتوى الأقضية وليــــس المحافظات، ما 
يسمح بفوز شخصيات محلية ومستقلين.

لكــــن البرلمان لم يتمكــــن حتى الآن من 
اســــتكمال التصويت على ملاحق القانون 
التــــي تتعلــــق بآليــــة توزيــــع المقاعد على 
الأقضية، بسبب خلافات كبيرة بين الكتل 

السياسية.
ويدفع كل طــــرف نحو صيغة قانونية 
تحمــــي مصالحــــه السياســــية وتناســــب 
طبيعة انتشــــار جمهوره؛ إذ تريد أطراف، 
مثــــل التيــــار الصــــدري بزعامــــة مقتدى 
الصــــدر، إمضاء صيغة الدائــــرة الواحدة 
لــــكل مقعــــد، بينمــــا يدفــــع ائتــــلاف دولة 
القانون برئاسة نوري المالكي نحو صيغة 
الدائرة لــــكل محافظة، فيما يقترح الفريق 
الاستشاري لرئيس الوزراء تقسيم البلاد 
إلى 80 دائرة انتخابية، تخصص 4 مقاعد 

لكل منها، بهدف انتخاب 320 نائبا.
وهناك مقترح رابع يتحمس له الأكراد، 
وهــــو اعتبــــار العــــراق دائــــرة انتخابية 
واحدة، وهــــو المقترح الذي يتماشــــى مع 
فكرة خفض عدد المقاعد لأســــباب تقشفية، 
لكنه يمنــــح الأحزاب الكبيــــرة والزعامات 
التقليديــــة فرصــــة للهيمنة علــــى البرلمان 
المقبل، مســــتفيدة من توزع جمهورها في 

مناطق مختلفة.

ولم تحسم القوى السياسية حتى الآن 
خلافاتها بشــــأن عدد مقاعــــد البرلمان في 
دورته القادمة، إذ يرى مراقبون وساســــة 
أن عدد المقاعد الــــذي وُضع في 2018 بناء 
على تقدير تقريبي لعدد السكان، لن يكون 
صالحا في 2021، حيث يشهد العراق نحو 

مليون ولادة جديدة سنويا.
لكــــن هذه النقاشــــات تصطــــدم بواقع 
الضغــــط الشــــعبي لتقليص عــــدد مقاعد 
البرلمــــان، ضبطــــا للنفقات، فــــي ظل أزمة 
مالية خانقة تعانيها البلاد بسبب انهيار 
أسعار النفط، بالتزامن مع جائحة كورونا.

لكن رئيس الــــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــــي يؤكــــد أن الانتخابــــات المبكرة 
هي أهم مهام حكومتــــه، مذكرا بأن إجراء 
انتخابــــات مبكــــرة هو أحد أبــــرز مطالب 

احتجاجات أكتوبر 2019.
اســــتمرار  سياســــية  مصادر  وتتوقع 
الجدل بشــــأن قانــــون الانتخابــــات ما لم 
يتدخل ضغط الشــــارع لدفع الأحزاب نحو 

القبول بخيارات تضر بمصالحها.

 مونتريــال – أعـــاد اتهـــام مســـؤول 
ســـابق في المخابـــرات الســـعودية ولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمّـــد بـــن 
سلمان بملاحقته خارج المملكة ومحاولة 
اغتياله، إلـــى الأذهان اتّهامات ســـابقة 
كانـــت قـــد توجّهت إلـــى الأميـــر محمّد 
نفســـه، بالمســـؤولية عن قتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي داخل مقرّ 

قنصلية بلاده في إسطنبول.
وبدا من التهمـــة الجديدة وتوقيتها 
أنّ المقصود الإبقاء على الأمير الشـــابّ، 
الذي برز خلال السنوات الأخيرة بشكل 
ســـريع وواضـــح فـــي واجهـــة المشـــهد 
الســـعودي واكتســـب مكانـــة كبيرة في 

منظومة الحكـــم القائمة بالمملكة بجمعه 
بين ولاية العهد ومنصـــب وزير الدفاع، 
تحت ضغـــط الاتّهامـــات المتلاحقة التي 
لا يـــكاد ينتهـــي مفعـــول أحدهـــا حتى 
يتمّ اســـتخراج اتهام آخـــر بحيث تغدو 
الاتهامـــات بمثابة سلســـلة مترابطة لا 
تمنح المعني بها فرصة التقاط أنفاســـه 
واســـتعادة توازنـــه وتنظيـــم دفاعاتـــه 

ضدّها.
وأبقـــى هـــذا الأســـلوب، الـــذي بدا 
مدروســـا وممنهجا، على الاتهامات في 
حقّ الأمير محمّد بن ســـلمان حيّة بشكل 
مســـتمرّ. لكنّه وفّر في المقابل مادّة ثرية 
ومثيرة، صالحة للتـــداول إعلاميا حيث 

كان هنـــاك دائما ما يقال وما يعرض في 
الفضائيات عن ولي العهد السعودي.

وفيما كانت قضية مقتل خاشـــقجي 
تتوارى تدريجيا خلال الأشـــهر الماضية 
بعـــد أن تمسّـــكت الســـعودية بالمســـار 
القضائـــي الذي ســـلكته لمعالجتها رغم 
حملة التشـــكيك في نزاهة ذلك المســـار، 
والضغوط الكثيرة السياسية والإعلامية 
المســـلّطة عليها من عـــدّة جهات إقليمية 
ودوليـــة، بـــدأت تبرز فـــي المقابل قضية 
المستشار الســـابق لولي العهد السابق 
الأمير محمّـــد بن نايف، ســـعد الجبري 
الـــذي يقـــول إنّ وجوده خـــارج المملكة، 
وتحديدا في كندا، هو بدافع ضمان أمنه 

الشخصي والفرار من ملاحقة السلطات 
السعودية له.

غيـــر أنّ قضيـــة الجبـــري شـــهدت 
الأســـبوع الماضي تطورا مثيـــرا عندما 
قـــام الجبـــري المســـؤول الســـابق فـــي 
جهاز المخابرات الســـعودية برفع دعوى 
قضائية أمام محكمة أميركية يتّهم فيها 
الأمير محمد بن ســـلمان بإرســـال فريق 

لقتله في كندا سنة 2018.
وجاء فـــي الدعوى القضائية المقدّمة 
أمـــام محكمـــة اتحاديـــة فـــي مقاطعـــة 
كولومبيـــا الأميركيـــة، أنّ الأمير محمّد 
بن ســـلمان أرســـل فرقة قتل إلـــى كندا 
في أكتوبـــر 2018 بهدف اغتيال الجبري 

وأنّ الفريق ”ســـافر من الســـعودية عبر 
المحيط الأطلسي بنيّة القتل“، وأنّه ”كان 
مؤلفا من مجموعة مقربة من ولي العهد 
تسمى فرقة النمر وكان أفرادها يحملون 
حقيبتين تحتويان على أدوات تحقيقات 
جنائيـــة وكان من بينهم شـــخص يعلم 
كيفيـــة تنظيـــف مســـرح الجريمـــة من 

الأدلة“.
الاغتيال  محاولـــةَ  الدعوى  وتحصر 
المزعومة بعد أقل من أســـبوعين من قتل 
خاشقجي في إســـطنبول في الثاني من 

أكتوبر 2018.
ومع تحوّل استهداف شخص الأمير 
محمّد بن سلمان بالاتهامات، إلى ظاهرة 

شـــبه منتظمة، ربـــط مهتمّون بالشـــأن 
الســـعودي بين تأثير تلك الظاهرة على 
المشهد السياســـي في المملكة ومستقبل 
الحكـــم فيهـــا، وأن الهدف منهـــا يتّصل 
ولحمتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  بوحـــدة 
قضيـــة  أن  اعتبـــار  علـــى  الداخليـــة، 
الجبـــري مرتبطة عضويـــا بوضع ولي 
العهد الســـابق الأمير محمّـــد بن نايف 
وموقفـــه مـــن التغييـــرات التـــي حدثت 
خلال السنوات الأخيرة، لكنْ ثمة إجماع 
علـــى ألاّ توجد دلائـــل موثوقة وعلامات 
يعتدّ بها بشـــأن تأثـــر ماكينة الحكم في 
الســـعودية بما يوجّه إلى ولي العهد من 

اتّهامات.
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لبنان يدخل نفق المجهول 

بعد استقالة الحكومة

الأحزاب العراقية تدور 

في حلقة مفرغة بشأن 

الانتخابات البرلمانية
استقالة حكومة دياب فشل لحزب الله الساعي إلى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة

قضية الجبري تخلف قضية خاشقجي وتمنع إقفال الملف

متوالية الاتهامات تبقي ولي العهد السعودي تحت الأضواء

النهاية المتوقعة لحكومة ولدت من الفشل
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حكومة الرزاز تحذر 

الإخوان من استغلال 

أزمة المعلمين
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ّ
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تنشده الجماهير إلى مزحة

حيدر الملا
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الطائفية 

ورقة تركيا 

لاختراق لبنان
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ّ
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السابق لحاكم مصرف 

لبنان مرشح لتشكيل 

الحكومة الجديدة

مفترق طرق 

{لبنان الكبير}

سيمون كرم
ص٨

أبل أول شركة أميركية تبلغ قيمتها 

ص2١٠ تريليون دولار



 الخرطــوم – تأجلت جلســـة محاكمة 
الرئيس السوداني السابق عمر البشير 
وسبعة وعشـــرين شخصا آخرين بتهمة 
الانقـــلاب علـــى الحكومـــة المنتخبة عام 
1989 بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين 
طلب الإفـــراج عنهم بكفالـــة إلى محكمة 

الاستئناف، وفق مصدر قضائي.
وقـــال المعز حضـــره المحامي المتقدم 
بالدعـــوى ضد البشـــير وآخرين الاثنين 
كان  التـــي  المحكمـــة  جلســـة  ”تأجلـــت 
مـــن المفتـــرض أن تعقد الثلاثـــاء في 11 
أغســـطس حتى تقرر محكمة الاستئناف 
فـــي طلب تقدم به محامـــو المتهمين علي 
الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر 
بالضمان“،  عنهـــم  للإفراج  عبدالمعروف 
علمـــا أن محكمة البدايـــة رفضت طلبهم 

هذا.
وأشار حضره إلى أن الموعد الجديد 
سيحدد بعد أن تقرر محكمة الاستئناف 
في طلب محامي دفـــاع المتهمين الثلاثة 
وهـــم مـــن كبـــار قياديي حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي الـــذي كان يتزعمه الإســـلامي 
حســـن الترابي الـــذي توفي فـــي العام 
2016. وقد أســـس الحزب فـــي 1999 بعد 

خلافات بين الترابي وعمر البشير.
وعُقـــدت في الحادي والعشـــرين من 
يوليو أولى جلســـات محاكمة البشـــير 
والمتهمـــين الســـبعة والعشـــرين وهـــم 
عســـكريون ومدنيـــون، ولكـــن القاضي 
عصام محمد إبراهيم رفع الجلســـة بعد 

وقت قليل حتى 11 أغسطس.
وأضـــاف ”هذه القاعة لا تتســـع لكل 
محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا 
رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل“.

والمحاكمة فريدة من نوعها في العالم 
العربـــي حيث لم يمثـــل أي منفذ انقلاب 
ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. 
وفي حال إدانة البشير، قد تصل العقوبة 

القصوى في حقه إلى الإعدام.

تأجيل محاكمة 
البشير في قضية 
الانقلاب على الحكم
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ضغوط متصاعدة في لبنان لإجراء انتخابات نيابية مبكرة
سمير جعجع: استقالة حكومة حسان دياب لا تقدم ولا تؤخر

 بيــروت – تكثفت الاتصالات واللقاءات 
بـــين حـــزب القـــوات اللبنانيـــة وتيـــار 
المســـتقبل والحزب التقدمي الاشـــتراكي 
لبلـــورة تصـــور واضـــح حيـــال كيفيـــة 
التعاطي مـــع المرحلة المفصلية التي يمر 
بها لبنان، وسط تأكيدات من رئيس حزب 
القوات ســـمير جعجـــع أن ”موقفا كبيرا 
سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة“.

وأشـــارت أوساط سياســـية إلى أن 
الحديث يدور عن تقـــديم الكتل النيابية 
للأحزاب الثلاثة اســـتقالتها، وأن الأمر 
لم يحســـم بعـــد بانتظـــار موقـــف تيار 

المستقبل.
وشهد مجلس النواب خلال اليومين 
الأخيريـــن عـــدة اســـتقالات مـــن بينها 

استقالة كتلة حزب الكتائب اللبنانية.
وأحدث الانفجار الـــذي جد الجمعة 
الماضيـــة في أحـــد المســـتودعات بمرفأ 
بيـــروت وتســـبب فـــي مقتل العشـــرات 
وإصابة الآلاف فضلا عمّا خلفه من دمار 
واســـع طال مختلـــف أنحـــاء العاصمة 
اللبنانية، زلزالا سياســـيا في هذا البلد، 
كانت أولى ضحاياه حكومة حسان دياب 

التي قدمت استقالتها مساء أمس.

وقال رئيس حزب القوات الاثنين إن 
اســـتقالة الحكومة ”لا تُقـــدّم ولا تؤخّر“، 
مشـــددا على ضرورة إجـــراء انتخابات 
تشـــريعية مبكرة. جاء ذلك خلال مؤتمر 
صحافي عقـــده جعجع عقـــب اجتماعه 
مع نواب من كتلـــة ”اللقاء الديمقراطي“ 
(تابعـــة للحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي 
بزعامـــة وليد جنبلاط)، في بلدة معراب، 

شمال العاصمة بيروت.

وكان جعجـــع أوفد في وقت ســـابق 
القيادي في القوات ملحم الرياشـــي إلى 
بيت الوســـط حيث اجتمـــع برئيس تيار 
المستقبل سعد الحريري، ويقول محللون 
إن هناك مســـاعي جارية بين المســـتقبل 
والقوات والاشتراكي لتوحيد الصف في 
مواجهة المنظومة الحاكمة التي يقودها 

حزب الله.
ويشير المحللون إلى أن هناك إدراكا 
مـــن الثالوث بضـــرورة تـــرك الخلافات 
جانبـــا، والتعاطي بقدر من المســـؤولية 
مع هـــذه اللحظة الفارقة في تاريخ لبنان 
والتي تذكر إلى حدّ بعيد بما حصل عقب 
اغتيـــال رئيس الـــوزراء الأســـبق رفيق 

الحريري في العام 2005.
ولا يســـتبعد المحللون أن يتم إحياء 
ائتلاف 14 آذار، لإعادة تصويب البوصلة 

في هذا البلد بعد أن نجح تحالف 8 آذار 
الـــذي يتزعمه حزب الله في الهيمنة على 
القرار السياســـي وما اســـتتبعه ذلك من 
تململ لـــدى القوى الدولية التي اعتكفت 
نتيجـــة ذلك علـــى دعم لبنان فـــي أزمته 
الاقتصاديـــة والمالية التـــي يتخبط فيها 

منذ أشهر.
ويقـــول أقطـــاب 14 آذار إنـــه حـــان 
الوقـــت للتعالي عـــن التباينـــات في ما 
بينهم والتماهي مع نسق الشارع الثائر، 
وأولـــى الخطـــوات هو الضغـــط لإجراء 
انتخابات نيابية مبكرة، باعتبارها الحل 

المعقول حاليا لقلب موازين القوى.
ويسيطر تحالف 8 آذار على البرلمان 
اللبنانـــي، وهـــذا يمنحه أحقية تشـــكيل 
الحكومة التي يريدها بمعزل عن مطالب 
القـــوى المقابلة، على غـــرار ما حصل مع 

حكومة حسان دياب. وقال جعجع ”نريد 
انتخابـــات نيابيـــة مبكرة (..) اســـتقالة 
الحكومـــة لا تعنينا ولا تقـــدم ولا تؤخر، 
لأن مـــن شـــكل هـــذه الحكومة سيشـــكل 

اللاحقة وبالتالي سنبقى مكاننا“.
وأضاف ”هدفنا حل جوهر المشـــكلة 
وهي في المجلس النيابي“، وشـــدّد على 
أنّ الطبقـــة السياســـية ليســـت فاســـدة 
بالكامل، إلا أنه قـــال، إن ”أكثرية الطبقة 

السياسية ما بتسوى (فاسدة)“.
وتابع جعجع ”سنسمع أخبارا جيدة 
فـــي الســـاعات القليلة المقبلـــة“، دون أن 

يقدم أي تفاصيل حول ذلك.
وتتماهـــى دعوة جعجـــع مع مطالب 
الشـــارع اللبنانـــي الـــذي شـــهد الاثنين 
مســـيرات جديدة رفعت شـــعارات تدعو 

إلى انتخابات مبكرة.

وفي 4 أغســـطس الجـــاري، قضت 
العاصمـــة اللبنانية ليلـــة دامية، جراء 
انفجـــار ضخم في مرفـــأ بيروت، خلف 
158 قتيـــلا وأكثـــر مـــن 6 آلاف جريح، 
والمئات مـــن المفقودين، بحســـب أرقام 

رسمية غير نهائية.
وقـــع  أوليـــة،  تحقيقـــات  ووفـــق 
الانفجـــار في عنبر 12 مـــن المرفأ، الذي 
قالت الســـلطات إنـــه كان يحوي نحو 
2750 طنا من ”نترات الأمونيوم“ شديدة 
الانفجار، كانـــت مصادرة ومخزنة منذ 

عام 2014.
ويزيـــد انفجار بيـــروت من أوجاع 
بلـــد يعاني منذ أشـــهر، تداعيات أزمة 
اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا 
حادا، في مشـــهد تتداخـــل فيه أطراف 

إقليمية ودولية.

محيط مجلس النواب يتحول إلى ساحة مواجهة بين المنتفضين ورجال الأمن

حراك سياســــــي وشــــــعبي ضاغط 
الحاكمة  السياســــــية  المنظومة  على 
في لبنان للسير في انتخابات نيابية 
ــــــب موازين القوى  مبكــــــرة كفيلة بقل
بعــــــد النجــــــاح في إســــــقاط حكومة 

حسان دياب.

توجه نحو تقديم الكتل 
النيابية للقوات اللبنانية 

والمستقبل والتقدمي 
الاشتراكي استقالتها

الدفـــاع  وزيـــر  قـــال  أبيــب –  تــل   
الإثنين،  غانتـــس،  بيني  الإســـرائيلي 
إن إسرائيل مستعدة لـ“حرب جديدة“ 
في لبنان. وأوضح في مســـتهل جلسة 
للجنـــة الخارجية والأمـــن البرلمانية 
الإســـرائيلية ”إذا فرضت علينا معركة 
أخرى فـــي لبنان، ســـنخوضها بدون 
أي مانـــع، ولكـــن مثل هـــذه المعركة، 
ستكون لها توابع وانعكاسات خطيرة 

بالنسبة للبنان“.
بين  الحدودية  المنطقـــة  وكانـــت 
لبنـــان وإســـرائيل قـــد شـــهدت قبـــل 
أيام توتـــرا على خلفيـــة مقتل عنصر 
مـــن حزب الله فـــي غـــارة يعتقد أنها 
إســـرائيلية قرب العاصمة الســـورية 

دمشق.
وســـجل تراجـــع لهـــذا التوتر في 
أعقـــاب الانفجار الذي ضـــرب بيروت 
وأدى إلـــى خســـائر بشـــرية وماديـــة 
فادحة، وترجم ذلك في خفض الجيش 
الإســـرائيلي لحالة الاستنفار المعلنة 
علـــى الحـــدود، بيد أن الإســـرائيليين 
لا يخفون هواجســـهم من تعمد حزب 
اللـــه اللبنانـــي تصعيـــد الموقف في 
الداخلية  الضغـــوط  لتخفيف  محاولة 

المتعاظمة عليه.
ونقل المكتب الإعلامي للكنيســـت 
عن غانتس، إضافته، في الجلسة، في 
إشـــارة إلى الأمين العام لمنظمة حزب 
الله ”في حين أن حســـن نصرالله هو 
عدونـــا الأكبر من الشـــمال، فهو أكبر 

مشكلة للبنان“.
واعتبر غانتس أن ”واقع الشـــرق 
الأوســـط هـــش، فعـــدم اليقيـــن وعدم 
الاستقرار مســـتمر منذ حوالي عقد“. 
وقال ”هنـــاك مصالح للقوى المختلفة 
هنـــا، ويجـــب على دولة إســـرائيل أن 
تحافـــظ على اتصالها بـــدول المنطقة 
والقوى العالمية، وأن تضمن أننا في 
مثل هذا العصر من عدم الاستقرار، لن 

ندخل في دوامة وسنبقى أقوياء“.

غانتس: مستعدون 
لحرب جديدة 

في لبنان

 عمــان – أظهرت الحكومـــة الأردنية 
حزمـــا فـــي التعاطي مـــع أزمـــة نقابة 
المعلمـــين، فـــي ظـــل قناعة بـــأن بعض 
القـــوى فـــي مقدمتها جماعـــة الإخوان 
تحاول  قانونيـــا)  (المنحلـــة  المســـلمين 
اســـتغلال التوتـــر الحاصـــل لابتزازها 

وتحقيق مآرب سياسية.
ووجهت الحكومة في الأيام الأخيرة 
جملة مـــن الرســـائل لاســـيما لجماعة 
الإخوان المسلمين مطالبة إياها بالناي 
بنفســـها عمـــا يحـــدث، كمـــا حرصت 
الحكومة على التأكيد أنها ليست بصدد 
التراجع عـــن قرار تجميد العلاوة الذي 

كان الســـبب المباشـــر في تفجر الأزمة 
بينها وبين النقابة.

أي  إبـــداء  أن  الحكومـــة  وتعتبـــر 
ضعـــف أو تنازل سيحســـب بالضرورة 
عليها، وســـيجر معه تنازلات أخرى قد 
تكون مؤلمة، ومن هنا تؤكد أنه لا مجال 
لأي تراجع مشـــددة علـــى أن قرار وقف 
العلاوة المخصصة للمعلمين ســـار إلى 

حين موفى العام الجاري.
وقـــال رئيس الوزراء عمر الرزاز في 
كلمته الأســـبوعية إن هاجس الحكومة 
الرئيسي حماية حق الطلبة في التعليم 
بعيـــدا عـــن التجاذبات والاســـتقطاب، 

وحماية حقوق المعلـــم وتعزيز مكانته.
وأوضـــح الرزاز ”الدولـــة الأردنية دولة 
لـــكل أبنائهـــا، لا تســـمح لنفســـها بأن 
تســـتقوي على طـــرف ولا تســـمح لأي 
طرف بأن يســـتقوي عليها أو أن يحتكر 
الحقيقة وينتقص من حقوق الآخرين“.

بما  ملتزمـــة  ”الحكومـــة  وأضـــاف 
تعهدت به لضمـــان حياة كريمة للمعلم 
ولموظفـــي القطاع العام. وقـــد نفذّنا ما 
التزمنـــا به تجاه المعلمـــين في نوفمبر 
�2019، مؤكـــدا أن العلاوة ســـتعود إلى 
جميـــع موظفي الدولة بدايـــة من العام 

المقبل.

وتفجـــرت الأزمة بين نقابة المعلمين 
التي يقودهـــا عضو جماعـــة الإخوان 
بالنيابة  النواصـــر  ناصـــر  المســـلمين 
والحكومة الشـــهر الماضي على خلفية 
قـــرار صدر منتصـــف أبريـــل الماضي، 
بوقف العمـــل بالزيادة الماليـــة المقررة 
لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري 
لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا 
من 1 مايو الماضي، وحتى نهاية 2020، 

لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وعلى خلاف باقـــي القطاعات التي 
قبلـــت على مضـــض القـــرار الحكومي 
عمـــدت نقابـــة المعلمـــين إلـــى تصعيد 
الموقـــف مـــن خـــلال تنظيم مســـيرات 
احتجاجيـــة مطالبة بإلغاء قرار تجميد 
العـــلاوة التي تصل إلى 35 في المئة من 

الراتب الأساسي للمعلمين.
وذهب النقيب ناصر النواصرة حد 
التهديـــد بالقول ”لو ارتدت علينا الكرة 
الأرضية فلن نتنازل عن فلس واحد من 
علاوتنا“، الأمر الذي اســـتفز الحكومة 
التـــي ردت عليـــه عبر وزيـــر الداخلية 

سلامة حماد باستخدام القوة.
مجلس  أعضاء  وباقـــي  النواصرة 
النقابة قـــرروا المضي قدمـــا في خيار 
التصعيد في الشـــارع، متحدين قانون 
الدفاع الســـاري منذ مـــارس الماضي، 
الأمـــر الـــذي انجر عنـــه صـــدور أمر 
مـــن نائـــب عـــام عمـــان بوقـــف نقابة 
المعلمين عـــن العمل وإغـــلاق مقراتها 
لمـــدة ســـنتين، بالتـــوازي مـــع توقيف 
النقابـــة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن   13
للتحقيق معهم فـــي ”تجاوزات مالية“ 
و“إجراءات تحريضية“، وبينهم ناصر 
النواصـــرة، وقد تمـــت إحالتهم لاحقا 

على المحكمة.
تلا ذلك صدور قرارات بإحالات على 
التقاعد طالت العشـــرات مـــن المعلمين 
التيـــار  علـــى  محســـوبون  معظمهـــم 
الإســـلامي. وتقول دوائر سياســـية إن 
المعلمين يدفعون اليـــوم ثمن محاولات 

للضغط  سياســـيا  توظيفهم  الإخـــوان 
على الســـلطة لاســـيما بعد صدور قرار 
من أعلى هيئـــة قضائية بحل الجماعة 
والذي جرى قبـــل أيام فقط من تصعيد 

النقابة.
ويشي مســـار الأمور بأن الحكومة 
ليســـت فـــي وارد إبـــداء أي مرونة في 
التعاطـــي مـــع هـــذا الملف وقـــد كانت 
واضحة لناحية وجوب أن تنأى جماعة 
الإخوان بنفســـها عن الصـــراع الدائر 
وإلا فإنهـــا ســـتجد نفســـها في وضع 

صعب.

جاء ذلـــك خـــلال لقاء جمـــع وزير 
الداخلية سلامة حماد الأسبوع الماضي 
مع القياديين حمزة منصور وزكي بني 
ارشـــيد، لبحـــث أزمة نقابـــة المعلمين، 
وبدا أن هناك حرصا على عدم تشـــريك 
أي من القيادات الرســـمية للجماعة في 
الاجتماع، في رســـالة حملـــت أكثر من 
دلالة، التقطتهـــا الجماعة وردت عليها 
بحـــدة عبر ذراعهـــا السياســـية حزب 
جبهة العمل الإسلامي مصرة على أنها 

لن تتخلى عن هذا الملف.
وطالب الحـــزب الإخواني الحكومة 
”بالإفـــراج الفوري عن جميـــع المعلمين 
المعتقلين ووقف سياسة التأزيم ضدهم 
ووقـــف اســـتخدام النهـــج الأمني في 
التعامل مع مطالب المعلمين المشروعة“، 
الأمنية  والأجهـــزة  الحكومـــة  وحمـــل 
المســـؤولية الكاملة عن سلامة المعلمين 
مـــن أعضاء مجلس النقابة مع دخولهم 
في إضراب عن الطعام رفضا لاستمرار 

توقيفهم.

حكومة الرزاز تحذر الإخوان من استغلال أزمة المعلمين

الرزاز: لن نقبل بالاستقواء على الدولة

الحكومة ترى أن إبداء أي  
تنازل في ملف المعلمين 
سيجر معه تنازلات أخرى 

مؤلمة
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أي جديد يحمله المبعوث الأممي لإقناع الفرقاء بقبول ما رفضوه سابقا؟

  الريــاض – اســـتأنف المبعوث الأممي 
الخـــاص لليمن مارتـــن غريفيث، الإثنين، 
من العاصمة الســـعودية الرياض حراكه 
الهـــادف لإنهاء حالة الجمود الطويلة في 
جهود الســـلام باليمن، والتي جرّت على 
غريفيـــث نفســـه والمنظمة التـــي يمثّلها 
انتقادات وصلت حدّ التســـاؤل عن مدى 
جديـــة الأمم المتّحـــدة والمجتمـــع الدولي 
فـــي البحـــث عـــن حـــلّ للأزمـــة اليمنية 
التـــي ترتّبت عنها إحـــدى أخطر الأزمات 

الإنسانية في العالم.
وكشـــف مســـؤول أممي، الإثنين، عن 
قيام غريفيث بزيارة إلى الرياض لم يحدّد 
مدّتها، لكنّه قال إنّ هدفها إقناع الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا بالموافقة على 

المسودة الأممية لوقف إطلاق النار.
وأضاف ذات المسؤول متحدّثا لوكالة 
الأناضـــول أن المبعوث الأممي ســـيجري 
فـــي العاصمـــة الســـعودية مباحثات مع 
مســـؤولين في حكومة عبدربـــه منصور 

هادي.
ومطلع يوليو الماضي ســـلم غريفيث 
الحكومـــة اليمنيـــة نســـخة مُعدلـــة من 
المبـــادرة الأممية لحل الأزمـــة في اليمن، 
خـــلال زيـــارة للريـــاض التقـــى خلالها 
الرئيس هـــادي ورئيـــس الحكومة معين 

عبدالملك.
لكن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث 
الأممي رفضهـــا للمقترحات الأممية التي 
قالت إنها ”تنتقص من ســـيادة الحكومة 

ومسؤولياتها“.

وقــــال وزير الخارجيــــة اليمني محمد 
الحضرمي في وقت ســــابق إنّ ”الحكومة 
وافقت فــــي مايو الماضي علــــى مقترحات 
المبعــــوث الأممــــي، بمــــا فــــي ذلــــك كافــــة 
والإنســــانية،  الاقتصاديــــة  الترتيبــــات 
وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات 
الجديــــدة التــــي أُضيفــــت على المســــودة 

السابقة، والمنحازة للحوثيين“.

وشــــدد علــــى أنّ ”الحكومــــة كانت ولا 
تــــزال حريصة كل الحرص على الســــلام، 
وعلــــى إنجاح الجهــــود الدوليــــة وجهود 
المبعــــوث الأممي للتوصل إلى حل شــــامل 
ومســــتدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق 
عليهــــا“، فــــي إشــــارة إلى نتائــــج مؤتمر 
الخليجية  والمبــــادرة  الوطنــــي،  الحــــوار 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعلــــن غريفيــــث فــــي مايــــو الماضي 
عن مبــــادرة أممية لحل الصــــراع اليمني 
بشــــكل شــــامل، تتضمن وقفا كليا لإطلاق 
النار ومعالجة الوضع الإنســــاني وتبادل 

الأسرى.
وســــبق لمصــــادر مقرّبة مــــن الحكومة 
اليمنيــــة أن وصفــــت مســــودة المبعــــوث 

الأممي بمثابة إســــقاط لمخرجات تفاهمات 
الســــويد الخاصــــة بالحديدة علــــى كامل 
الملف اليمني، مشــــيرة إلى أنّ الفشل الذي 
يلازم تنفيذ اتفاقات ســــتوكهولم لا يوحي 
بنجاح النســــخة الجديدة مــــن المقترحات 
التــــي مازالــــت تصطدم برفــــض الحكومة 

والحوثيين على حدّ سواء.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أنّ غريفيث 
يســــعى لاســــتغلال التحولات التي حدثت 
خلال الأشهر الماضية على الأرض لصالح 
الحوثيــــين من أجل الضغط على الحكومة 
المعترف بها دوليــــا لتقديم تنازلات تجعل 
من الحوثي شــــريكا في اتخــــاذ القرارات 
المتعلقة بالمــــوارد والبنك المركزي وغيرها 
من الأمور الســــيادية من دون أي تنازلات 

مقابلة من طرف الحوثيين.
وتنص مســــودة الإعلان المشترك التي 
تقدم بها غريفيث في مطلع يوليو الماضي 
علــــى وقف شــــامل لإطلاق النــــار في كافة 
أرجاء اليمن، بما فــــي ذلك الجبهات التي 
تنخــــرط فيها جهات غيــــر تابعة للحكومة 

في مواجهات مع الحوثيين.
ويشــــمل وقــــف إطــــلاق النــــار كافــــة 
العمليــــات العســــكرية البريــــة والجويــــة 
والبحرية في إشــــارة لعمليــــات التحالف 
العربــــي بقيادة الســــعودية التي تتضمن 
المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات 

الحوثي التي تستهدف أراضيها.
وتتضمن مســــودة الاتفاق في الجانب 
العســــكري تكــــرارا لنموذج اتفــــاق وقف 
إطــــلاق النار في الســــاحل الغربي لليمن، 
حيــــث تتشــــكل لجنة تنســــيق عســــكري 
برئاســــة الأمم المتحدة ومشــــاركة ممثلين 
عســــكريين مــــن طرفــــي الاتفــــاق لتتولى 
م التوجه  مراقبــــة وقف إطلاق النــــار وتُقدِّ
الاســــتراتيجي العام إلــــى مركز العمليات 
المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، 
كمــــا يتبع اللجنــــة مركــــز للعمليات يضم 
ضبــــاط ارتباط عن الأطــــراف وممثلين عن 

الأمم المتحدة، شــــبيه بلجنة تنسيق إعادة 
الانتشار في الحديدة.

وبموجــــب مســــودة الإعلان المشــــترك 
التــــي تقــــدم بهــــا المبعــــوث الأممــــي إلى 
الحكومــــة اليمنية والحوثيــــين يتم اتخاذ 
إجراءات مشــــتركة في الجانب الإنســــاني 
والاقتصــــادي من خلال لجان تشــــكل من 
الطرفــــين، للتعامــــل مع جائحــــة فايروس 
كورونــــا وإطلاق ســــراح جميع الأســــرى 
والمحتجزيــــن  والمفقوديــــن  والمعتقلــــين 
تعســــفيا وهو الأمر الذي تعثّر تنفيذه في 
وقت ســــابق بموجب اتفاقات ستوكهولم 
التــــي تم التوقيــــع عليها برعايــــة أممية 

أواخر العام 2018.
وتشــــرف لجنة التنســــيق العســــكري 
وفقــــا للإعــــلان المقترح مــــن غريفيث على 
فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم 
المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية 
مثل صرف رواتب موظفــــي القطاع العام 
بموجــــب قوائــــم الرواتب فــــي العام 2014 
قبل الانقلاب الحوثي والبدء بصرفها عن 

طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين.
ويشــــتمل الاتفاق على تشــــكيل لجنة 
مشــــتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية 
لإصــــلاح أنبــــوب النفط القــــادم من مأرب 
إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف 
اســــتئناف ضــــخ النفط وكذلك اســــتئناف 
عمل محطة مــــأرب الغازية، وهو ما يعني 
وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في 
كافــــة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق 
ســــيطرتها، وهو ما يفســــر حالة الضغط 
العسكري الحوثي المتزايدة على محافظة 

مأرب والتلويح باجتياحها.
ويعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن في 
مســــودة الإعلان المشــــترك التي يقترحها 
لوقف إطلاق النار كل الإجراءات الســــالف 
ذكرها مجرد تهيئة لاســــتئناف مشاورات 
المسار السياسي التي توقفت في الكويت 

عام 2017.

غريفيث يفتتح جولة جديدة
من الترويج لمسودة السلام في اليمن

الســــــؤال الذي يرافق الجولة الجديدة للمبعوث الأممــــــي إلى اليمن مارتن 
غريفيث بهدف الترويج لمسوّدة السلام الأممية هو: أي جديد يحمله الرجل 
يجعله ينجح راهنا فيما كان قد فشــــــل فيه طيلة سنوات سابقة قضاها في 
الدوران في حلقة مفرغة مستســــــلما لأمر واقــــــع ظلّ يتكرّس في البلد ومن 
أبرز ســــــماته إحكام الحوثيين قبضتهم على المناطق التي اســــــتولوا عليها 

بقوّة السلاح.

سلام افتراضي

انذار أخير

 صنعاء – انهارت منازل مســــجلة لدى 
منظمــــة الأمــــم المتحدة للتربيــــة والعلم 
والثقافة يونســــكو في الجــــزء القديم من 
العاصمة اليمنية صنعاء جرّاء الســــيول 
الناجمة عن أمطار شديدة الغزارة هطلت 
مؤخّرا على عدد مــــن مناطق اليمن الذي 
يئن تحت وطأة الحرب والمرض ونقص 

المواد الغذائية.
وتعاني المنــــازل التراثيــــة المميزة 
المبنيــــة بالطُوب اللَبــــن باللونين البني 
والأبيــــض فــــي الأحيــــاء التاريخيــــة في 
صنعــــاء والتي يرجع تاريخهــــا لما قبل 
القرن الحادي عشر، من تداعيات الصراع 

والإهمال.
المعنوية  الخســــارة  إلى  وبالإضافة 
الناتجة عن زوال معالم حضارية وثقافية 
يصعب تعويضها، فقد تســــبّبت السيول 

في تعميق المعاناة الإنســــانية لســــكّان 
المدينــــة. ونقلــــت وكالة رويترز شــــهادة 
محمــــد علــــي الطلحــــي الذي أتــــت مياه 
الأمطــــار الغزيرة علــــى منزله في صنعاء 
القديمة لتصبح عائلته المكونة من ســــت 

نساء وستة أطفال بلا مأوى.
وقال وهو يقف وسط الركام والطين 
طالبا مساعدته في إيجاد مأوى إن كل ما 

كان يملكه أصبح تحت الركام.
وقال عقيل صالح ناصر نائب رئيس 
الهيئــــة العامــــة للمحافظة علــــى المدن 
التاريخية إنّ المواطنين لا يجرون أعمال 
الصيانة لهذه المباني القديمة في الوقت 
الحالــــي مثلما كان يحدث فــــي الماضي 
الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالشــــروخ 
والضعــــف. وأضاف أن ســــقوف حوالي 
5000 مــــن المبانــــي العالية فــــي المدينة 

القديمة تتسرب منها المياه وإن سقوف 
107 مباني تهدمت جزئيا. وتعمل الهيئة 
مع منظمة اليونســــكو وصناديق أخرى 

للحفاظ على بعض المنازل.
وقــــد أدت الأمطــــار الغزيــــرة علــــى 
غير العــــادة هذا العام والتــــي بدأت في 
منتصــــف أبريــــل الماضــــي ويتوّقّــــع أن 
تســــتمر حتى أوائل ســــبتمبر القادم إلى 
تعقيد مــــا تصفه الأمم المتحدة بأســــوأ 

أزمة إنسانية في العالم.
وسقط في الحرب الدائرة منذ خمس 
ســــنوات أكثر من 100 ألف قتيل وجعلت 
الحرب 80 في المئة من السكان يعتمدون 
على المســــاعدات ودفعت بالملايين إلى 

شفا المجاعة.
وبخــــلاف وباء كورونــــا الذي يعتقد 
أنه ينتشــــر علــــى نطاق واســــع دون أي 

عمليات رصد، تســــببت الأمطار الغزيرة 
فــــي انتشــــار أمــــراض مثــــل الكوليــــرا 

والملاريا.
وناشــــدت الســــلطات الحوثية التي 
تســــيطر علــــى صنعاء منــــذ أن أخرجت 
الحكومة المعترف بهــــا منها في أواخر 
2014 منظمة اليونســــكو هذا الأســــبوع 
إنقاذ تــــراث المدينة. وقالــــت إن حوالي 
111 منــــزلا تهدمــــت كليــــا أو جزئيا في 

الأسابيع الأخيرة.
المقيــــم  الصنعانــــي  عــــادل  وقــــال 
بصنعاء إنه شــــاهد خمسة منازل لحقت 
بهــــا أضرار جســــيمة، وإنّ الأســــر التي 
كانــــت مقيمــــة في تلــــك المنــــازل لم يعد 
لهــــا مأوى وإنّ بنكا محليــــا أطلق حملة 
لتوزيع أغطية بلاســــتيكية لاستخدامها 

كأسقف لاتقاء الأمطار.

صنعاء القديمة تواجه كارثة السيول دون مغيث

الموقف من حظر السلاح
على إيران يعيد بعض 

النبض لمجلس التعاون 

كورونا ينهك 
«جسد» العراق الواهن

 طهــران – هاجمـــت إيـــران الموقـــف 
الجماعي الخليجي من قضية تمديد حظر 
الســـلاح المفـــروض عليها مـــن قبل الأمم 
المتّحـــدة، والمعبّـــر عنه فـــي إطار مجلس 
التعـــاون، الهيكل الجامع لـــدول الخليج 
الستّ التي لا تخلو مواقفها من تباينات 
توسّعت خلال السنوات الماضية، بما في 

ذلك الموقف من إيران والعلاقة معها.
الاثنين،  الإيرانـــي،  التلفزيون  وقـــال 
إنّ طهران ترفـــض دعوة مجلس التعاون 
الخليجي ”غيـــر الواقعية“ للأمم المتحدة 
إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران الذي 

ينتهي في أكتوبر القادم.
وجاء ذلك بعد أن قالت الأمانة العامة 
للمجلـــس الذي يضم كلاّ من الســـعودية 
والإمـــارات وعُمان والكويـــت والبحرين، 
الأحد في بيان، إن تدخل إيران المســـتمر 
في شـــؤون دول الجـــوار يجعـــل تمديد 

الحظر ضروريا.

الخليجي  للشـــأن  متابعـــون  ونظـــر 
إلـــى موقف المجلـــس المعبّر عـــن الإرادة 
الجماعيـــة لـــدول الخليـــج مـــن زاويتين 
متقابلتـــين تمامـــا. حيـــث رأى البعـــض 
في حالـــة الوفاق بشـــأن قضيّـــة تتعلّق 
بإيـــران الجارة المثيـــرة للتوتّـــرات بأنّه 
علامة صحية تظهـــر أنّ مجلس التعاون 
ما يـــزال ينبض بالحياة رغـــم التباينات 
الكبيـــرة أحيانا بين مكوّناتـــه على غرار 
الخلافـــات الحادّة بين قطر من جهة، وكل 
من الســـعودية والإمـــارات والبحرين من 
جهة مقابلة، فضلا عن اختلافات واضحة 
فـــي مواقـــف دول المجلس مثـــل التمايز 
الـــذي طبع لفترة طويلة مواقف ســـلطنة 
عمان مـــن العلاقة مع إيـــران وأيضا من 
الأحـــداث الجارية في ســـوريا منذ بداية 

العقد الحالي، حيث حافظت مســـقط على 
علاقات طبيعية مع طهران ودمشق عندما 
كانت علاقة العاصمتين في أسوأ حالاتها 

مع معظم عواصم الخليج الأخرى.
بمســـتقبل  للمتفائلـــين  وبالنســـبة 
مجلس التعـــاون فإن الوفاق حول قضية 
حظر الســـلاح علـــى إيران، تظهـــر قدرة 
الخليجيين على تجزئة خلافاتهم وتجاوز 
تبايناتهـــم عندما يتعلّق الأمـــر بقضايا 

الأمن القومي والتهديدات الخارجية له.
لكنّ موقف بلـــدان التعاون الأخير لم 
يســـلم من وجود منتقدين له، على أساس 
أنّـــه موقف شـــكلي اتّخذ أساســـا تحت 
طائلة الإلحاح الشـــديد من قبل الولايات 
المتّحدة التي تريـــد جمع أكبر عدد ممكن 
من المؤيدين لمشـــروع القرار الذي تعتزم 
طرحـــه على مجلس الأمن الدولي بشـــأن 

تمديد حظر السلاح على إيران.
ويقـــول أصحاب هذا الـــرأي إنّ تفرّغ 
مجلس التعاون لإصدار المواقف الشكلية 
يقرّبه مـــن الحالة التـــي أصبحت عليها 
جامعة الدول العربية التي افتقدت بشكل 
شبه كامل للقرارات التنفيذية وأصبحت 
التصريحـــات  لإطـــلاق  تجمّـــع  مجـــرّد 
والمواقـــف النظرية في عمليـــة أقرب إلى 

”الفضفضة“.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأســـلحة 
المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر 
القـــادم بموجـــب الاتفاق النـــووي الذي 
أبرمتـــه طهران مع قـــوى عالمية في 2015 

وانسحبت منه واشنطن في 2018.
وقال عباس موســـوي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة فـــي مؤتمر 
صحافـــي تلفزيوني إن مجلـــس التعاون 
الخليجي ”فـــي ذروة فشـــله واختلافاته 
الداخلية وسياســـاته غير الواقعية التي 

أدت إلى عقمه“.
وأضـــاف أن المجلس ”قـــد تحول إلى 
متحدث باســـم بعض ضيقي الأفق داخل 
المجلس وخـــارج المنطقة، حيث أصبحت 
أمانته العامة وبسبب تأثرها بالسياسات 
والتصرفـــات الخاطئـــة والهدامة لبعض 

الأعضاء، بوقا للمعادين لإيران“.

 بغداد – سُــــجّلت، الإثنــــين، في العراق 
أعلــــى حصيلة يومية في عــــدد الإصابات 
بفايــــروس كورونــــا، وذلك بعد اكتشــــاف 
3484 حالة إصابة جديدة، الأمر الذي كرّس 
الشكوك في فاعلية الإجراءات المتّخذة من 
قبل السلطات لمحاصرة الفايروس والحدّ 
من انتشــــاره في ظل موجة من الامتعاض 
ممــــا يعتبره البعــــض حالة مــــن الإهمال 
وعــــدم الاكتراث من قبل شــــرائح واســــعة 
من الســــكان بخطــــورة الوضع يعكســــها 
عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء، 
وعلــــى رأســــها التقليل مــــن الحركة غير 

الضرورية وتجنّب المناسبات العامّة.
ويردّ عراقيون علــــى ذلك بأن ظروفهم 
مزاولــــة  عليهــــم  تفــــرض  الاجتماعيــــة 
أنشــــطتهم الاقتصادية بشكل اعتيادي في 

ظلّ غلاء المعيشة وندرة موارد الرزق.
وحمــــل وباء كورونــــا متاعب إضافية 
للعــــراق الذي يعاني منذ ســــنوات طويلة 
واقتصاديــــة  وأمنيــــة  سياســــية  أزمــــات 
منعكســــة بشــــكل واضــــح علــــى أوضاعه 

الاجتماعيــــة، حيــــث تفــــوق نســــبة الفقر 
والبطالــــة في البلد مثيلاتهــــا في بلدان لا 
تقــــارن مقدّراتهــــا بمقدّرات العــــراق الذي 
يصدّر يوميا أكثر من ثلاثة ملايين برميل 

من النفط.
لكن استشــــراء الفســــاد حــــرم العراق 
لســــنوات طويلــــة من اســــتثمار مــــوارده 
النفطية على الوجــــه الأكمل، حتى فوجئ 
البلد خلال السنة الجارية بانهيار أسعار 

النفط بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.
ويعيش الشــــارع العراقي منذ خريف 
العام الماضي حالة من الغضب الشعبي لم 
ينجح الوباء في قطعها سوى ظرفيا لتعود 
مؤخّرا في شــــكل تظاهــــرات واعتصامات 
يُتّهــــم  لمؤسســــات  اقتحامــــات  وأحيانــــا 

القائمون عليها بالفساد.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية أيضا 
تســــجيل 72 حالة وفاة ليبلغ عدد المتوفين 
بالفايــــروس 5464 شــــخصا، بينما ارتفع 
العــــدد الجملــــي للمصابين إلــــى 153599 

مصابا.

الحكومة اليمنية ترى في 
التعديلات المدخلة على 
مسوّدة السلام الأممية 
خدمة مجانية للحوثيين

الوفاق بشأن حظر السلاح 
على إيران ليس مقياسا 
لمدى انحسار التباينات 

داخل مجلس التعاون



النهضـــة  حركـــة  تســـعى   – تونــس   
الإسلامية لاستغلال الشـــأن الثقافي في 
البلاد وذلـــك بهدف تصفية الحســـابات 
السياسية مع الخصوم السياسيين تحت 

ذريعة حرية التعبير.
ومثل قيام المسرحي التونسي لطفي 
العبدلـــي باســـتهداف رئيســـة الحـــزب 
الدســـتوري الحر عبير موســـي في أحد 
مقاطع مســـرحيته وردود الأفعال المنددة 
بذلك وسيلة مناســـبة للحركة الإسلامية 
للتحذيـــر مـــن عـــودة الاســـتبداد وقمع 
الحريـــات، في ادعـــاء لا يمكـــن الوثوق 
بـــه عندمـــا يأتـــي مـــن حـــزب مرجعيته 
معاديـــة للحريات بمهـــا فيهـــا الثقافية 

والفنية.
 10 خصـــص  قـــد  العبدلـــي  وكان 
دقائق في مســـرحيته التـــي عرضها في 
مهرجـــان رادس بدايـــة الشـــهر الجاري 
للتهجـــم علـــى عبيـــر موســـي بعبارات 
وصفت من قبل أنصار الدســـتوري الحر 
بأنها خادشـــة للحيـــاء ومهينـــة للمرأة 

التونسية.

الحـــر  الدســـتوري  أنصـــار  وعبّـــر 
عن غضبهـــم مـــن العبارات المســـتعملة 
فـــي المســـرحية ضـــد زعيمتهـــم خاصة 
انتهـــاك خصوصيتهـــا وذلـــك بالحديث 
(التبـــان)،  الداخليـــة  ملابســـها  عـــن 
العنـــف  بممارســـة  العبدلـــي  متهمـــين 
اللفظـــي ضـــد موســـي بعيدا عـــن النقد 

الحقيقي.
ورغم أن العبدلي قـــد برر موقفه بأن 
انتقاداتـــه ضد موســـي جزء مـــن حرية 
التعبير التي كفلها الدســـتور التونســـي 
وأنـــه لا يمكـــن محاســـبته علـــى أفكاره 
بمنطق ”أخلاقوي“، لكن منظمات نسوية 
عبرت عـــن مســـاندتها لموســـي واصفة 
المســـرحية بأنهـــا اعتـــداء صـــارخ على 

المرأة التونســـية وبأنها جزء من العنف 
الممارس ضدها.

ورغم أن موقـــف العبدلي لقي تأييدا 
مـــن البعـــض ومعارضـــة مـــن أطـــراف 
أخـــرى وفي مقدمتها المنظمـــات المدافعة 
عن المـــرأة، لكـــن المثير للاســـتغراب هو 
موقـــف حركـــة النهضـــة التـــي حملـــت 
مشـــعل الدفاع عن العبدلي برفع شـــعار 
الحريـــات في موقف وصـــف بالمصلحي 

البحت.
وشـــن أنصار الحركة انتقادات ضد 
مديـــري المهرجانات الذين قـــرروا إلغاء 
عـــروض لطفـــي العبدلي بعـــد اتهامهم 
بالانصيـــاع لأوامـــر الحزب الدســـتوري 
الحـــر، رغـــم أن الحـــزب فـــي المعارضة 
وبعيد عن مفاصل الدولة التونســـية ولا 
يملك بالتالي القـــدرة على إلغاء عروض 

مسرحية.
كما حاولت حركة النهضة اســـتغلال 
قرارات إلغـــاء عروض العبدلي للتصعيد 
عـــودة  مـــن  والتحذيـــر  موســـي  ضـــد 
الاســـتبداد وبقايـــا النظـــام البائـــد وما 
يشـــكله ذلك من مخاطر على الحريات في 
وقت تعرض فيه العبدلي نفســـه للتهجم 
من قبل أنصار الحركـــة عندما انتقد في 

مسرحياته رئيسها راشد الغنوشي.
ووقـــف الإســـلاميون بكل قـــوة ضد 
حريـــة التعبيـــر والإبداع والفـــن عندما 
أمســـكوا بالســـلطة بعـــد الثـــورة، بـــل 
وهاجم أنصـــار التيار الإســـلامي لفظيا 
وماديـــا أعمـــالا فنيـــة مناوئـــة لهم على 
غـــرار عرض قناة نســـمة للفيلم الإيراني 
”برسيبوليس“ أو قيام متطرفين باقتحام 
معرض العبدلية للاحتجاج على مجموعة 
من الأعمـــال الفنيـــة اعتبروها مســـيئة 

للإسلام.
نفســـه  العبدلـــي  لطفـــي  وتعـــرض 
للعنـــف والتهديد من قبـــل تيارات دينية 
متشددة في السنوات الماضية لمنع عرض 
وأخلاقوية،  دينيـــة  بحجج  مســـرحياته 
لكنـــه حينها لـــم يلق نصـــرة ودعما من 
حركـــة النهضـــة بـــل وجـــد الدعـــم من 
التيارات المدنيـــة والتقدمية التي دافعت 

عنه بكل قوة.

واليـــوم يرفع أنصار التيـــار الديني 
لواء الدفاع عن حريـــة التعبير وعن حق 
لطفي العبدلي في اســـتعمال مصطلحات 
”الملابـــس الداخليـــة“ لسياســـية أرقـــت 
حركة النهضـــة طويلا ومثلـــت مواقفها 
الثابتة مأزقا لرئيســـها ورئيس البرلمان 

الغنوشي.
ومثـــل تصريـــح القيادي فـــي حركة 
النهضة العجمي الوريمـــي الاثنين أبرز 
مثال على ازدواجية خطاب قادة النهضة 
فـــي ما يتعلق بالحريـــات، حيث أفاد في 
تدوينـــة عبـــر صفحتـــه الرســـمية على 
الفيسبوك أنه يتضامن مع العبدلي وأنه 

يرفض توظيف الإدارة لمنعه.

وحـــاول الوريمـــي إعطـــاء انطبـــاع 
بـــأن مـــا يقدمـــه العبدلي ليـــس انتهاكا 
لخصوصية سياســـية تونســـية صاعدة 
لهـــا عائلـــة وأنصـــار وإنمـــا جـــزء من 
الحريات التي تعيشـــها البلاد ولا يمكن 
بالتالي محاســـبة الفنان عمـــا يقدمه إلا 

عبر الهيئات القضائية.
وقـــال الوريمـــي فـــي تدوينـــة عبـــر 
صفحتـــه الرســـمية على الفيســـبوك إن 
”اســـتعمال كل الطـــرق لفـــرض الرضوخ 
والتسليم لطرف حزبي أو سحل أي فنان 
بلا شـــفقة أو رحمة واســـتضعافه لأن لا 
حامي له رســـالة ســـيئة إلى المبدعين في 

كل الفنون“.

عارضـــه  الوريمـــي  موقـــف  لكـــن 
والسياســـيين  الحقوقيـــين  مـــن  عـــدد 
النســـوي،  المجـــال  فـــي  والناشـــطات 
حيث أفـــادت رئيســـة الاتحـــاد الوطني 
للمـــرأة راضيـــة الجريبـــي فـــي حـــوار 
عبـــر إذاعـــة موزاييك الخاصـــة الاثنين 
أنـــه في تونـــس لا ننقد سياســـات المرأة 
ومواقفها وتصوراتها بل نستهدفها في 

جسدها.
ووصفت الجريبي مسرحية العبدلي 
بأنها بعيدة عن العمـــل الفني، موضحة 
أن ممارســـات بهـــذا الشـــكل لا تشـــجّع 
المـــرأة التونســـية على خـــوض تجارب 

سياسية.

ومع تصاعد الجدل حول المســـرحية 
وحـــدود حرية التعبير وجهت الناشـــطة 
الحقوقية بشرى بالحاج حميدة انتقادات 
للمشـــرعين الذين لـــم يوضحوا بشـــكل 
قاطع حدود الحريات في البلاد والعلاقة 
مع المقدس وجســـد المـــرأة والانطباعات 

الأخلاقية.
وطالبت بالحـــاج حميـــدة بالابتعاد 
عـــن الاصطفاف السياســـي فـــي قضية 
مجتمعية تستحق التروي والنقاش بكل 

عقلانية.

الرئيــــس  إعــــلان  تزامــــن   – الجزائــر   
الجزائري عبدالمجيد تبون عن إعادة تقييم 
اتفاق الشــــراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع 
اســــتئناف التجــــارة الحدوديــــة مع مالي 
والنيجر، بعد توقفها لســــنوات لأســــباب 
أمنيــــة، ومــــع الترخيص مجــــددا لتجارة 

المقايضة بولايات الجنوب.
وأعلنــــت الجزائر أنها تتجــــه لـ“إعادة 
تقييــــم“ الاتفــــاق مــــع الاتحــــاد الأوروبي 
الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل 
تجــــاري حر مع التكتــــل اعتبارا من الأول 

من سبتمبر.
وطلب الرئيس من وزير التجارة كمال 
رزيــــق ”الشــــروع فــــي تقييــــم الاتفاقيات 
الجهوية  الأطــــراف،  متعــــددة  التجاريــــة 
الشــــراكة  اتفــــاق  لاســــيما  والثنائيــــة، 
يجــــب  الــــذي  الأوروبــــي  الاتحــــاد  مــــع 
أن يكــــون محــــل عنايــــة خاصــــة تســــمح 
بترقيــــة مصالحنــــا مــــن أجــــل علاقــــات 

متوازنة“.
وذكــــر البيــــان بعــــد اجتمــــاع مجلس 
الوزراء الذي ترأسه عبدالمجيد تبون ”بعد 
استشــــارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، 
ســــيتم الشــــروع في اســــتئناف التجارة 
الحدودية في مناطق الجنوب مع تشــــديد 

الإجراءات الأمنية والرقابية“.
واســــتبعدت مصادر سياسية جزائرية 
أن تتجــــه الجزائر إلى شــــراكة اقتصادية 
مع الدول الأفريقية تكون بديلة للشــــراكة 

مع الاتحاد الأوروبي.
ويواجه اتفــــاق التبادل التجاري الحر 
بين الجزائر والاتحــــاد الأوروبي بالكثير 
مــــن الانتقــــادات مــــن جانــــب القيــــادات 
السياســــية في الجزائر، كما الاقتصاديين 
ورجــــال أعمال في البلاد، الذين يعتبرونه 

غير متوازن.
وتخوض الجزائر منذ سنوات، معركة 
لكبــــح فاتورة الــــواردات التــــي بلغت 39 
مليــــار دولار فــــي 2019، وتقليــــص نزيف 
النقــــد الأجنبي، من خلال فرض قيود على 

السلع المستوردة.

وفــــي مقــــال نشــــر مؤخــــرا، اعتبــــرت 
صحيفــــة ”ليبرتيــــه“ الجزائريــــة الناطقة 
بالفرنســــية أن ”الجزائــــر غير مســــتعدة 

لموعد“ 1 سبتمبر.
وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى 
الحكومة ”للفصل في ما إذا كنا ســــنجري 
في ســــبتمبر عمليــــة التفكيــــك الجمركي 

المتبقية (مع الاتحاد الأوروبي)“ أم لا.
وفــــي تصريح نشــــرته وســــائل إعلام 
الاتفاقــــات  أن  رزيــــق  اعتبــــر  جزائريــــة، 
التجارية التي وقعتها الجزائر ”تســــببت 
في إبقــــاء الاقتصــــاد الوطني فــــي خانة 
التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو 

مستورد من الخارج“.
وبــــدأ الإعداد لإنشــــاء منطقــــة التبادل 
الحــــر بين الجزائــــر والاتحــــاد الأوروبي 
منذ سبتمبر 2005. وينص اتفاق الشراكة 
على أن يفتح الطرفان أســــواقهما بشــــكل 

متبادل.
وينــــص علــــى فتــــرة انتقاليــــة من 12 
عاما منحــــت للجزائر لكي تلغي تدريجيا 

البضائــــع  علــــى  الجمركيــــة  تعرفاتهــــا 
الصناعيــــة، مــــع إمكانية تطبيــــق عملية 
تخفيــــف انتقائيــــة للقيــــود علــــى المواد 

الزراعية.
وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية 
لتصبح 15 عاما، حتى الأول من ســــبتمبر 
2020، بالنسبة لتخفيف القيود على بعض 
المــــواد مثل الصلب والنســــيج ومنتجات 
بقطــــاع  مرتبطــــة  وأخــــرى  إلكترونيــــة 

السيارات.
لكــــن الجزائر طالبــــت مــــرارا بإعادة 
التفاوض على النــــص. وتبين أن الاتفاق 
غير مــــوات بالنســــبة للجزائــــر، التي لا 
يتمتــــع اقتصادها بقدرة تنافســــية كبرى 
والتي لا تصدر ســــلعا كثيرة باســــتثناء 

المشتقات النفطية.
الشــــريك  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويعــــدّ 

التجاري الأكبر للجزائر.
وتتألـــف صادرات الاتحـــاد الأوروبي 
إلـــى الجزائـــر خصوصـــا مـــن معـــدات 

صناعية ومعدات نقل ومواد زراعية.

والجزائــــر هــــي المصدر الثالــــث للغاز 
الطبيعــــي إلى الاتحــــاد الأوروبــــي، بعد 

روسيا والنرويج.

وبحســــب رئيــــس الجمعيــــة الوطنية 
للمصدرين الجزائريين، علي باي نصري، 
اســــتوردت الجزائر ما يساوي 283 مليار 
دولار مــــن الســــلع من الاتحــــاد الأوروبي 
قيمــــة  تتخــــط  ولــــم  و2017.   2005 بــــين 
صادرتها 12 مليار دولار في المقابل، وهي 
غالبيتها مشــــتقات نفطية، خــــلال الفترة 

نفسها.
ورأى بــــاي نصري أن اتفــــاق التبادل 
علــــى الاقتصاد  الحــــر بمثابــــة ”كارثــــة“ 

الوطني.
وبالإضافة إلى عــــدم التوازن التجاري 
بــــين الطرفين، تــــرى الجزائــــر أن الاتحاد 
الأوروبــــي لم يحترم الجــــزء المتعلق بنقل 
التكنولوجيا وحرية تنقل الأشــــخاص في 

الاتفاق.
وتطالــــب الاتحاد الأوروبــــي بأن يحثّ 
الشــــركات الأوروبية على الاســــتثمار في 

الجزائر.
حدوديا  معبــــرا  الجزائــــر  وافتتحــــت 
لأول مــــرة مــــع موريتانيا في أغســــطس 
2018، بهــــدف زيــــادة التبــــادل التجــــاري 
وتنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني 

لمكافحة الإرهاب بين البلدين.
وكشــــف البيــــان عــــن دراســــة إمكانية 
تجســــيد اســــتثمارات مباشــــرة لشــــركة 
الحكوميــــة (متخصصــــة فــــي  ”نفطــــال“ 
تســــويق وتوزيــــع الوقــــود)، فــــي مالــــي 
والنيجر بالتشــــاور مع ســــلطات البلدين 
من أجــــل تقليص ظاهرة تهريــــب الوقود 

والغاز.

 كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي، 
المعــــروف اختصــــارا بـ“فورســــاتين“، أن 
عشــــرات العاملين بالقطاع الصحي داخل 
مخيمات تندوف، يتعرضــــون منذ يومين 
لحملة اعتقالات ليلية، فيما تم اســــتدعاء 
البعض من طرف شــــرطة البوليســــاريو، 
بسبب نشــــرهم معطيات مناقضة لرواية 
الســــلطة بخصوص الوضــــع الوبائي في 
المخيمات، الذي تحــــاول الجبهة التعتيم 

عليه.
وحســــب بيــــان للمنتدى فــــإن الحملة 
الصحافيــــين  بعــــض  اعتقــــال  شــــملت 
والمدونــــين ”ممــــن ســــلطوا الضــــوء على 
الواقع المرير للحالة الوبائية بالمخيمات“، 
وأطلقوا نداءات بإنقاذ ســــكان المخيمات، 
وتجاوز حالة الاستهتار التي تتعامل بها 

قيادة البوليساريو.
ووجهــــت الأجهــــزة الأمنيــــة التابعة 
للجبهــــة الانفصاليــــة الأحــــد، اســــتدعاء 
وبعــــض  والممرضــــين  الأطبــــاء  لجميــــع 
المدونين للتوقيع على ميثاق شــــرف، بعد 
خــــروج عدد منهــــم في مخيمــــات تندوف 
لتكذيــــب الروايــــة الرســــمية بخصــــوص 
بفايــــروس  والوفيــــات  الإصابــــات  عــــدد 

كورونا.
 ويلزمهــــم الميثاق بالتوقف عن نشــــر 
معلومات عن الأزمة الصحية تتعارض مع 
التقارير الرســــمية التي يصدرها الناطق 
الرســــمي باســــم لجنة الوقاية من كورونا 

الدكتور محمد سالم الشيخ.
الحملــــة  أن  ”فورســــاتين“  وأوردت 
لــــم تقتصــــر علــــى المقيمــــين بالمخيمات، 
الأطبــــاء  إلــــى  لتصــــل  تجاوزتهــــم  بــــل 
تحدثوا  ممــــن  بالخــــارج،  الصحراويــــين 
عن الوضع الصحي، وفضحوا ما ســــعت 

الجبهة للتستر عليه.

وتســـجيلات  تســـريبات  وأحرجـــت 
والعاملـــون  الأطبـــاء  أطلقهـــا  صوتيـــة 
بالقطاع الصحي جبهة البوليساريو التي 
حاولـــت التعتيـــم على الوضـــع الوبائي. 
ونشـــر العاملـــون فـــي القطـــاع الصحي 
وحجـــم  للإصابـــات،  الحقيقيـــة  الأرقـــام 

الوفيات.
فقد وجه ما  وبحســــب ”فورســــاتين“ 
يســــمى بـ“وكيــــل جبهــــة البوليســــاريو“ 
اتهامــــات خطيرة لعــــدد مــــن الأطباء من 
قبيل ”إثارة الهلع والتشــــكيك في قدرات“ 
الجبهة، وتسريب معطيات حساسة، فيما 
توعدت قيــــادة البوليســــاريو المتواجدين 

خارج المخيمات بالاعتقال.
بعــــض  ”أن  إلــــى  المنتــــدى  ولفــــت 
الفيديوهات المســــربة في الأيــــام الأخيرة 
أظهــــرت غيابا تاما للمعدات والتجهيزات 
البوليســــاريو  جبهــــة  تلقتهــــا  التــــي 
كمســــاعدات لمواجهــــة الوضــــع من طرف 
الــــدول المانحــــة، والتي تبرعــــت بملايين 
الــــدولارات وكميــــات هائلــــة مــــن الأدوية 
والأجهــــزة الطبيــــة، لم تجــــد طريقها إلى 

مكانها الصحيح“.
وتابــــع ”كل شــــيء تعــــرض للســــرقة 
والبيــــع من طــــرف القيــــادة المجرمة التي 
تبيع معاناة الصحراويين وتقبض ثمنها 
في كل مناســــبة، وتبيــــع كل ما يصل إلى 
المخيمات من مســــاعدات غذائية أو آليات 

أو أجهزة، كل شيء يباع في المخيمات“.
وســــبق أن أثارت منظمــــات حقوقية، 
آخرها منظمتا ”نوســــونو طوكي كاينو“ 
الإيطاليتــــان، قضية  و“لايــــف أو.دي.أف“ 
اســــتغلال البوليساريو لمســــاعدات المواد 
فــــي  الســــكان  إلــــى  الموجهــــة  الغذائيــــة 
مخيمات تندوف، وطالبت المجتمع الدولي 
بتوضيــــح مصيــــر الأمــــوال المخصصــــة 
للمساعدات الغذائية والتي يتم تحويلها 

إلى الجزائر والبوليساريو.
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الاتفاقية مع أوروبا أبقتنا 

في خانة التبعية لكل ما 

هو مستورد من الخارج

كمال رزيق

ا

محمد ماموني العلوي

هذه الممارسات لا 

تشجع المرأة على 

خوض تجارب سياسية

راضية الجريبي

الاعتقالات أداة البوليساريو الجزائر تجازف بإنهاء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

للتعتيم على الوضع الوبائي

السلع المستوردة تغزو الأسواق

النهضة تستغل المشهد الثقافي لتصفية حساباتها مع موسي
الحركة تصنف العنف اللفظي الموجه لرئيسة الحزب الدستوري الحر في خانة حرية التعبير

قيادات وأنصار الحركة الإسلامية يعتبرون تناول المسرحي لطفي العبدلي 
للخصوصية الجســــــدية لرئيسة الحزب الدســــــتوري الحر عبير موسي في  
مســــــرحيته جزءا مــــــن الحريات الفنية، في وقت تعتبر فيه منظمات نســــــوية 

العمل جزءا من العنف ضد المرأة.

موسي في مواجهة استفزازات لا تنتهي

ما هي حدود حرية التعبير في تونس
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 أنقــرة – أعلنـــت تركيـــا الإثنين أنها 
أرســـلت ســـفينة لإجراء عمليات تنقيب 
عـــن المحروقات في منطقة متنازع عليها 
في شرق المتوسط غنية بالغاز الطبيعي، 
مخاطـــرة بتأجيـــج التوتر مـــع اليونان 

المجاورة.
وقال وزيـــر الطاقة فاتح دونمز على 
تويتر ”وصلت ســـفينة المســـح الزلزالي 
عروج ريس إلى المكان الذي ســـتقوم فيه 

بعملها في البحر المتوسط“.
تركيا  ”ســـتواصل  دونمـــز  وأضاف 
نشـــاطاتها في البحر المتوســـط والبحر 
الأســـود من أجل ضمان اســـتقلالها في 

مجال الطاقة“.
إشـــعارا  التركية  البحرية  وأصدرت 
بالمعلومات البحرية (نافتكس) يشير إلى 
أن ســـفينة عروج ريس ستقوم بالبحث 
مـــن 10 إلى 23 أغســـطس في منطقة بين 
جزر كريت في جنـــوب اليونان وقبرص 

وقبالة مدينة أنطاليا التركية.
والجمعـــة، أعلـــن الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان اســـتئناف بلاده 
عمليـــات التنقيـــب عن المحروقـــات في 
منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، 
غـــداة توقيـــع اتفـــاق بحري بـــين أثينا 

والقاهرة نددت به أنقرة.
وقال دبلوماســـيون فـــي اليونان إن 
الاتفـــاق أبطل فعليـــا اتفاقا تم التوصل 
إليـــه العام الماضي بـــين تركيا وحكومة 
الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، لكن 
أردوغان قال إن تركيا ستحافظ ”بحزم“ 

على اتفاقها مع ليبيا.
الماضي  الأســـبوع  أنقـــرة  وأعلنـــت 
تعليـــق عمليـــات التنقيـــب فـــي شـــرق 
المتوســـط لبدء مفاوضات مع أثينا بناء 
على طلـــب المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل لكنه اتّهـــم أثينا ”بعـــدم الوفاء 

بوعودها“.
وردت أثينا الشـــهر الماضي بغضب 
علـــى إعـــلان أنقـــرة أن ســـفينة عروج 
ريس ســـتنقّب في شرق البحر المتوسط، 
معتبـــرة أنه انتهاك لحدودهـــا البحرية 
كاســـتيلوريزو  جزيـــرة  وجود  بســـبب 

اليونانية قبالة أنطاليا.
غـــاز  حقـــول  اكتشـــاف  وســـاهم 
ضخمة في الســـنوات الماضية في شرق 
المتوســـط في تعزيـــز طموحـــات الدول 
المطلـــة كاليونان وقبرص وتركيا ومصر 

وإسرائيل.
وكثّـــف الأتـــراك عمليـــات التنقيـــب 
قبالة قبرص ما أثار اســـتياء معظم دول 

المنطقة والاتحاد الأوروبي التي وصفت 
أنشطتها بأنها ”غير قانونية“.

وفي محاولة لدعـــم مزاعمها، وقعت 
أنقـــرة اتفاقا بحريا مثيـــرا للجدل العام 
الماضي مع حكومة طرابلس وسّـــعت من 
خلاله حدودها البحرية في شرق البحر 

المتوسط.
ويخطط قادة الاتحاد الأوروبي لعقد 
قمة اســـتثنائية يومي 24 و25 أغسطس 
الجاري لتقييـــم العلاقات المضطربة مع 
كل من تركيا والصين على ضوء توترات 
لـــم تهدأ منذ أشـــهر وإن كانت أقل حدّة 
مع الشـــريك الصيني وأكثر تشـــنجا مع 

أنقرة.
وأشـــارت مصادر أوروبيـــة إلى أن 
تأكيـــد موعد القمة ســـيتم رســـميا في 
حال كان الموعد مناســـبا للدول الأعضاء 
التـــي تواجـــه ضغوطا بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونا بينما علـــى أجنداتها 
أكثـــر مـــن ملف حـــارق لم يعـــد يحتمل 

التأجيل.

القـــادة  يبحـــث  أن  المقـــرر  ومـــن 
الأوروبيـــون ســـبل التوصل إلـــى قرار 
بشأن التعامل مع سياسة المواجهة التي 
تنتهجهـــا تركيـــا وهي السياســـة التي 
سممت عقودا من العلاقات بين الطرفين.
وتـــدرك أوروبـــا أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى أن تركيـــا أصبحت عبئـــا ثقيلا 
فـــي ظل النهج الصدامـــي الذي ينتهجه 
الحائـــط  بعـــرض  ضاربـــا  أردوغـــان 
القيـــم الأوروبيـــة التـــي على أساســـها 
علاقاتـــه  الأوروبـــي  الاتحـــاد  يحـــدد 

الخارجية.
وبحسب المصادر الأوروبية فإنه من 
المتوقـــع أن ينظر قادة الاتحاد في فرض 
عقوبـــات على تركيا لإجبـــار أنقرة على 
احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة 
علـــى بيـــع الأســـلحة إلى ليبيـــا ووقف 
عمليات التنقيب غير القانونية التي تتم 
في المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص 

اليونانية.
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 مينســك – أعلنـــت وزارة الداخلية في 
بيلاروســـيا الاثنين، توقيف حوالي 3 آلاف 
شـــخص خـــلال المظاهرات التـــي اندلعت 
في البلاد عقب صـــدور نتائج الانتخابات 
الرئاســـية التـــي أظهـــرت فـــوز الرئيـــس 
بولاية  لوكاشـــينكو،  ألكســـندر  الحالـــي، 

جديدة.
المعارضـــة  المرشـــحة  ورفضـــت 
الرسمية،  النتائج  الرئاســـية  للانتخابات 
طالبةً مـــن الرئيس التخلي عن الســـلطة، 
عنيـــف  وقمـــع  الاقتـــراع  عمليـــة  غـــداة 

للتظاهرات المناهضة للحكومة.
وندّدت ســـفتلانا تيخانوفسكايا التي 
ظهرت خلال بضعة أسابيع كمنافسة غير 
متوقعـــة للرئيس لوكاشـــينكو الذي يحكم 
منذ 26 عاماً، بانتخابات مزوّرة، بعد إعلان 
فوز الرئيس المنتهية ولايته بحصوله على 

80 في المئة من الأصوات.
وقالت تيخانوفسكايا البالغة 37 عاماً 
وحديثة العهد في عالم السياسة، ”السلطة 
يجب أن تفكر في كيفية تســـليمنا الحكم. 
أعتبر نفســـي فائزة في هذه الانتخابات“، 
في وقـــت حصلت علـــى 9.9 فـــي المئة من 
الأصـــوات وفـــق النتائج الرســـمية التي 

أعلنتها اللجنة الانتخابية.
واتّهمـــت النظام بـ“البقـــاء عنوة“ في 
الحكـــم، في إشـــارة إلى قمـــع التظاهرات 
فـــي عشـــرات المـــدن ليـــل الأحـــد الاثنين، 
وخصوصاً في مينسك حيث تعرض الآلاف 
من المتظاهرين لقنابـــل صوتية ورصاص 

مطاطي.
وأعلنـــت وزارة الداخلية توقيف نحو 
ثلاثـــة آلاف شـــخص فـــي أنحـــاء البلاد 

وإصابة نحو 50 مدنياً و39 شـــرطياً في 33 
مدينةً.

الأوروبية  المفوضيـــة  رئيســـة  ودانت 
أورســـولا فون ديـــر لاين، الاثنـــين، القمع 
وطلبـــت تعـــداداً ”دقيقـــاً“ للأصـــوات في 
طلبـــت  فيمـــا  الرئاســـية،  الانتخابـــات 
بولندا عقـــد قمة للاتحـــاد الأوروبي بهذا 

الشأن.
وفي المقابل، هنأ الرئيســـان الروســـي 
فلاديمير بوتين والصيني شـــي جينبينغ 
أن  رغـــم  وذلـــك  لوكاشـــينكو،  الرئيـــس 
لوكاشينكو اتهم حليفه الروسي التقليدي 
فـــي الأســـابيع الأخيرة بأنـــه يريد توريط 
بلده ودعم المعارضة، خصوصاً عبر إرسال 

مرتزقة.

وتعليقـــاً علـــى ما حـــدث فـــي الليلة 
الســـابقة، اعتبر الرئيس البيلاروســـي أن 
مســـيّرين من  المتظاهريـــن كانوا ”خرافا“ 
الخارج، خصوصاً مـــن بولندا وبريطانيا 
وجمهورية تشـــيكيا، مؤكـــداً أنه لن يترك 

البلاد ”تتمزق أجزاء“.
وأضاف ”ســـنهتمّ بكلّ شخص يستفزّ 
ويدفع الشباب إلى التجاوزات، أعتقد أننا 

سنعيد لهم أدمغتهم إلى مكانها“.
ويـــرى ألكســـندر باونوف مـــن معهد 
كارنيغي في موسكو أنه في حال تواصلت 
الاحتجاجات، فإن ”القمع سيشـــتدّ أيضاً“ 
وسيترافق مع ”عقوبات قاسية بالسجن“.

ومساء الأحد، نزل الآلاف من المواطنين 
إلى الشـــوارع للتنديـــد بعمليـــات تزوير 

معتبرين أن المرشـــحة المعارضـــة التي لم 
تكـــن معروفة من الرأي العـــام منذ بضعة 

أسابيع، هي الفائزة في الانتخابات.
وأظهـــرت مشـــاهد نشـــرتها وســـائل 
إعلام معارضة، شرطيين يطلقون رصاصاً 
مطاطياً وقنابل صوتيـــة على المتظاهرين 
ما تســـبب بإصابة العديـــد منهم بجروح 

خصوصاً في وجوههم.
للشـــرطة  تابعـــة  شـــاحنة  ودهســـت 
متظاهـــراً أيضاً مـــا تســـبب بمقتله وفق 
منظمـــة ”فيســـنا“ المدافعـــة عـــن حقـــوق 

الإنسان، الأمر الذي نفته السلطات.
واتّســـمت الحملـــة الانتخابية بتعبئة 
غير مســـبوقة لصالح تيخانوفسكايا التي 
حلّت محـــل زوجها وهو مدوّن فيديوهات، 
في الســـباق إلى الرئاســـة بعد توقيفه في 

مايو.
ودعت أنصارها إلى التصويت بكثافة، 
عبر وضع أســـاور بيضاء والتقاط صورة 
لبطاقـــة اقتراعهـــم، لجعل التزويـــر أكثر 

صعوبة.
وتشـــكلت الأحد طوابيـــر طويلة أمام 
كثيـــر مـــن مراكـــز الاقتـــراع، الأمـــر الذي 
ندّدت بـــه اللجنة الانتخابيـــة معتبرةً أنه 

”استفزاز“ منظم من جانب المعارضة.
وضاعفـــت الســـلطات جهودهـــا فـــي 
نهايـــة الحملـــة الانتخابية، لمنـــع صعود 
تيخانوفســـكايا، عبر توقيف نحو عشـــرة 
من المتعاونين معها بينهم رئيسة حملتها 

ماريا موروز.
وقبل أن تترشح، تم استبعاد الخصوم 
الرئيسيين للوكاشينكو عبر توقيف اثنين 

ومغادرة ثالث إلى المنفى.

عقوبات صينية على أميركيين 

تنذر بتصاعد المواجهة
 بكيــن – فرضـــت الصـــين، الاثنـــين، 
بينهـــم  أميركيـــا   11 علـــى  عقوبـــات 
الســـناتوران ماركو روبيـــو وتيد كروز، 
ردا علـــى خطـــوات مشـــابهة اتّخذتهـــا 
واشنطن بحق مســـؤولين صينيين على 
خلفيـــة حملة بكـــين الأمنية فـــي هونغ 

كونغ.
واتّهمت واشـــنطن الأسبوع الماضي 
11 مســـؤولا بقمع ”الحريات والعمليات 
في هونغ كونغ، بمن فيهم  الديمقراطية“ 
زعيمـــة المدينـــة كاري لام، وأعلنت أنها 
ســـتجمّد أي أصـــول لهم فـــي الولايات 

المتحدة.
واعتُبرت الخطوة أقوى رد لواشنطن 
حتى الآن على فرض بكين قانونا جديدا 
مثيراً للجدل علـــى المدينة يتعلق بالأمن 

القومي.
وأشـــار المتحـــدث باســـم الخارجية 
الصينية تشاو لي جيان، الاثنين، إلى أن 
الخطوة الأميركيـــة تعد ”تدخلا صارخا 
في شـــؤون الصين الداخليـــة وانتهاكا 

جديا للقانون الدولي“.
وقال لـــي جيان ”قررت الصين فرض 
عقوبـــات على بعض الأشـــخاص الذين 
تصرّفـــوا بشـــكل ســـيء في مـــا يتعلّق 

بمسائل على صلة بهونغ كونغ“.
وتشـــمل العقوبـــات مديـــر منظمـــة 
هيومـــن رايتـــس ووتش كينيـــث روث 
ورئيس الصندوق الوطني للديمقراطية 
كارل غيرشـــمان، فيمـــا لم تحـــدد بكين 

تفاصيل العقوبات.
الجمهوريـــان  الســـناتوران  وبـــرز 
روبيو وكـــروز كإثنين من أبـــرز داعمي 
الحـــراك المدافـــع عـــن الديمقراطية في 
هونـــغ كونغ منـــذ خرجـــت احتجاجات 
ضخمـــة تخللهـــا العنف أحيانـــا العام 

الماضي.
بإثارة  واتّهمت بكين ”قوى أجنبية“ 
الاضطرابـــات التـــي ردت عليها بفرض 

قانـــون أمنـــي أواخـــر يونيو، مـــا أثار 
مخاوف سياسية في المدينة التي تتمتع 

بحكم شبه ذاتي.
وتأتي الإجراءات الأميركية الأخيرة 
قبيـــل ثلاثـــة شـــهور علـــى الانتخابات 
إذ  نوفمبـــر،  فـــي  المقـــررة  الرئاســـية 
بـــات الملـــف الصيني جزءا مـــن الحملة 
الانتخابيـــة للرئيس دونالد ترامب الذي 
تشـــير الاســـتطلاعات إلى تقدّم خصمه 

جو بايدن عليه.

ومـــع ارتفاع منســـوب عـــدم الرضا 
عـــن طريقـــة تعاطيه مع تفشـــي الوباء، 
انتقل ترامـــب من التركيز على مســـألة 
إبـــرام اتفـــاق تجـــاري مع الصـــين إلى 
فايـــروس  أزمـــة  مســـؤولية  تحميلهـــا 

كورونا.
وانخرطـــت واشـــنطن وبكـــين فـــي 
ســـجال على عـــدة جبهات في الأشـــهر 
فـــرض  الطرفـــان  تبـــادل  إذ  الأخيـــرة، 
عقوبات على خلفيـــة عمليات الاحتجاز 
الجماعـــي التي تقوم بهـــا الصين بحق 
أفراد أقليات معظمها مســـلمة في إقليم 

شينجيانغ.
كما أمر ترامب، الخميس، الأميركيين 
بالتوقف عن التعامل تجاريا مع تطبيقي 
”وي تشـــات“ و“تيـــك تـــوك“ الصينيين 

الرائجين في غضون 45 يوما.
وجـــاء فـــي القـــرار أن الصـــين قـــد 
تســـتخدم ”تيـــك توك“ لتعقّـــب موظفين 
فدراليين وإعداد ملفات عن الأشـــخاص 
لابتزازهم والقيام بعمليات تجسس على 

الشركات.

العقوبات الأميركية 

يا 
ّ

تعد انتهاكا جد

للقانون الدولي

تشاو لي جيان

سنواصل أنشطة 

التنقيب عن الغاز في 

البحر المتوسط

فاتح دونمز

اعتقالات واسعة في بيلاروسيا عقب مظاهرات 

ضد نتائج الانتخابات

موجة قمع غير مسبوقة 

 برلين – أعــــرب وزير الخارجية الألماني 
هايكــــو مــــاس لنظيــــره الأميركــــي مايك 
بومبيــــو، الاثنــــين، عن ”عــــدم رضاه“ عن 
تهديد واشنطن بفرض عقوبات على ميناء 
ألماني يشــــارك في مشــــروع خــــط أنابيب 
الغاز نورد ســــتريم 2 الذي ســــينقل الغاز 
الروســــي إلى ألمانيا، فيمــــا يخيّم التوتر 
علــــى العلاقــــات بــــين الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل بعدما اتهمها مــــرّة بأنها ”رهينة“ 

لدى الروس.
ويتوقع أن يضاعف خط أنابيب نورد 
ســــتريم 2 الذي تبلغ كلفته عشرة مليارات 
يورو (11 مليــــار دولار) وبات اســــتكماله 
وشــــيكا في بحر البلطيق، شحنات الغاز 
الطبيعي الروســــي إلى ألمانيــــا، أكبر قوة 

اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وبينمــــا تركّــــز هــــذه العقوبــــات على 
مســــألة المســــاعدة التقنية، فــــإن ”قانون 
مكافحــــة أعداء أميــــركا عبــــر العقوبات“ 
يحدد بشــــكل منفصل إجراءات قاسية قد 
تشــــمل منع الوصــــول إلى النظــــام المالي 

الأميركي.

وأعلــــن بومبيو، الشــــهر الماضي، عن 
قواعد تنص على وجوب تعرّض الشركات 
الألمانية لعقوبات ردا على أي استثمارات 

مهما كانت صغيرة في المشروع.
وأعربــــت ألمانيــــا عن غضبهــــا حيال 
قانون العقوبات الســــابق، مشيرة إلى أنه 

يشكّل تدخلا في شــــؤونها الداخلية، لكن 
أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق تخشــــى 
أن يزيد نورد ســــتريم 2 من نفوذ الرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين عبــــر تمكين 
موســــكو من تعزيز ســــيطرتها على تدفق 

الطاقة.
وعلى الرغم من خلافاتها السياســــية 
مع روســــيا، ترى ألمانيا أن نورد ستريم 2 
سيضمن لها مصدرا للطاقة صديقا للبيئة 
وأكثر اســــتقرارا في وقــــت تبتعد فيه عن 

الفحم والطاقة النووية.
وكان ترامــــب أمر في نهاية 2019 بأول 
التدابيــــر العقابيــــة ضد شــــركات معينة 
تشــــارك في بناء خط نورد ســــتريم 2، وقد 
سرت هذه العقوبات بالدرجة الأولى على 
ســــفن سويســــرية لدفن أنابيب الغاز في 
قاع البحر، وستكون هذه هي المرة الأولى 
التي يتم فيها تطبيق العقوبات الأميركية 
على شركات ألمانية بشكل مباشر، في حال 

فرضها على شركة زاسنيتس.
ويلعــــب مينــــاء العبارات زاســــنيتس 
دورا محوريا في بناء خط الأنابيب بتقديم 
خطي أنابيب بطــــول إجمالي يقدر بـ2460 
كيلومتــــرا، ولا تــــزال 150 كيلومتــــرا فقط 

لإكمال هاتين القطعتين.
الفولاذيــــة  الأنابيــــب  تخزيــــن  وتم 
المطلوبــــة في مينــــاء زاســــنيتس، وقد تم 

تغليفها بالخرسانة في مصنع في ضاحية 
موكــــران، كمــــا يوجد فــــي المينــــاء أيضا 
الســــفينة الروسية ”أكاديميك تشيرسكي“ 
لدفــــن الأنابيب في قاع البحــــر، وتتعاون 
هــــذه الســــفينة مــــع ســــفينة ”فورتونــــا“ 

الروسية في إتمام بناء الخط.
وكان ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ 
الأميركي بعثوا برســــالة للميناء تحتوي 
على تهديــــدات بفرض عقوبــــات قانونية 
واقتصاديــــة عليــــه بســــبب توريد ســــلع 
وخدمات ودعم لمشــــروع خط أنابيب الغاز 

الطبيعي بين روسيا وألمانيا.
وقال النــــواب الجمهوريــــون الثلاثة، 
تيد كرود وتوم كوتون ورون جونســــون، 
في رســــالة موجهة إلى الشــــركة الألمانية 
المشغلة للميناء ”فيرهافن زاسنيتس“ يوم 
الأربعاء الماضي، إنه ”ســــيتم منع أعضاء 
مجلــــس الإدارة والمديريــــن والمســــاهمين 
في الشــــركة من دخول الولايــــات المتحدة 
وتجميــــد أي ممتلكات أو مصالح لهم لدى 

الولايات المتحدة“.
وترى الولايــــات المتحدة أن هذا الخط 
ســــيؤدي إلى زيــــادة اعتمــــاد ألمانيا على 
مصادر الطاقة الروســــية، ويهاجم ترامب 
المشــــروع باســــتمرار عبر موقــــع ”تويتر“ 
للتواصل الاجتماعــــي. وفي المقابل، تقول 
ألمانيا إن ترامب يعارض المشــــروع لمجرد 

توفير أســــواق لتصريف إنتــــاج الولايات 
المتحدة من الغاز الصخري. 

وتقــــول موســــكو إن الولايات المتحدة 
تســــعى لإفساد المشروع لضمان أن يتمكن 
مزودو الغاز الطبيعي الأميركيون من بيع 
الصادرات إلى ســــوق الاتحــــاد الأوروبي 

بسعر أعلى من سعر روسيا.
ويعــــد الغاز الطبيعي الروســــي الذي 
يتميــــز بفعاليــــة التكلفة بحوالــــي 30 في 
المئة أرخــــص من الغاز الطبيعي المســــال 
في الولايــــات المتحدة، مما يضع الموردين 

الأميركيين في وضع غير مؤات.
وبالنظر إلى قرب روسيا من الأسواق 
الأوروبيــــة الأخــــرى، فــــإن احتياطياتهــــا 
الوفيرة من الغاز الطبيعي تجعلها المورد 
الأكثر موثوقية وفعالية من حيث التكلفة.

وسوف تكون روسيا قادرة على تزويد 
الأســــواق الأوروبيــــة بـ110 مليــــارات متر 
مكعــــب (3.9 تريليون قدم مكعب) من الغاز 
الطبيعي ســــنويًا عندما يبدأ تشغيل نورد 

ستريم 2.
ويــــرى اقتصاديــــون أنه مــــن الصعب 
الحديــــث عن تبعيــــة ألمانية لروســــيا في 
الغاز، لأنه يشترى في البورصات العالمية 
ويمكــــن في كل لحظة وحــــين تغيير المزود 
وبالتالــــي فإن القــــول بأن ألمانيا أســــيرة 

لروسيا في هذا المجال ادعاء غير دقيق.

ــــــا المضــــــي قدما في  تواصــــــل ألماني
المشــــــاركة ببناء خــــــط أنابيب الغاز 
نورد ســــــتريم 2، الذي سينقل الغاز 
المسال الروسي إليها عبر البلطيق. 
الأميركي  الرئيس  ــــــدات  تهدي ورغم 
دونالد ترامب بتسليط عقوبات على 
الدول التي ستشــــــارك في مشروع 
بناء أنبوب الغاز الروسي، تتجاهل 

برلين هذه التحذيرات.

تركيا تخاطر بتأجيج التوتر 

مع اليونان في المتوسط
نورد ستريم 2 محل توتر متجدد 

بين واشنطن وبرلين
ميناء ألماني مشارك في مد أنابيب الغاز الروسي يترقب عقوبات أميركية

فات أوان إيقاف نورد ستريم 2

خبراء يرون أن حديث 

الولايات المتحدة عن 

تبعية ألمانية لروسيا في 

مجال الغاز المسال ادعاء 

غير دقيق
ل بتحويل منتدى غاز 

ّ
عج

ُ
تحرشات تركيا ت

المتوسط إلى منظمة دولية
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 طهــران - قلل خبراء سياســـيون من 
بين  الاســـتراتيجية  الاتفاقية  تأثيـــرات 
الصـــين وإيـــران المثيـــرة للجـــدل، التي 
مـــن المتوقـــع توقيعها بعد أشـــهر على 
رقعـــة نفـــوذ وهيمنة الولايـــات المتحدة 
باعتبارهـــا تركز في جانـــب كبير منها 

على الشق الأمني والعسكري.
وتشـــير الوثيقة التي تم تســـريبها 
مؤخرا إلى أن الصين وإيران ستدخلان 
في شـــراكة اســـتراتيجية تمتد إلى ربع 
قرن في مجالات حيوية تشـــمل التجارة 

والسياسة والثقافة والأمن.
ويـــرى المحلـــلان في فورن بولســـي 
عالـــم صالح وزكيـــة يزدانشـــيناس أن 
الشـــق الأمني أو العسكري في الاتفاقية 
المرتقبـــة ســـيكون له تأثيـــر على طريقة 
مواجهة الولايات المتحدة لهذا التحالف 
الناشـــئ مســـتقبلا، ما يجعل المواجهة 

مفتوحة على كافة الاحتمالات.
ومـــن الواضـــح أن طهـــران، العـــدو 
اللـــدود لواشـــنطن علـــى عـــدة جبهات، 
وجدت فـــي بكين، الخصـــم الآخر لإدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب فرصـــة جديدة 
العقوبـــات  بســـبب  معاناتهـــا  أثنـــاء 
الأميركية الحادة والانكماش الاقتصادي.

في المقابـــل، ترى الصـــين فائدة في 
التعامـــل مع إيـــران، التـــي تعاني أزمة 
اقتصاديـــة حـــادة عمقتهـــا العقوبـــات 
الأميركية بسبب تدخلها في شؤون دول 
الشرق الأوسط رغم أنها لا تواجه نفس 
القدر من المشاكل التي تكبّل اقتصادها.

ورغم أن أغلب المحللين يتفقون على 
أن أي صفقة بين طهران وبكين هي أشبه 
بمغامـــرة لا يوجـــد فيها رابـــح، إلا أنها 

تثير مشكلة كبرى بالنســـبة لواشنطن، 
التي تســـعى بـــكل الطرق إلـــى تكريس 
هيمنتها على العالم سياسيا واقتصاديا 
التكاليـــف  كانـــت  مهمـــا  وعســـكريا 

باهظة.
وتشـــمل الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 
400 مليـــار دولار إنشـــاء مناطق تجارة 
الجيـــل  تكنولوجيـــا  وتطويـــر  حـــرة 
الخامس عبـــر إيران، وتعزيـــز التعاون 
العســـكري بـــين الدولتين فـــي المنطقة، 
في محاولـــة لمواجهة هيمنة واشـــنطن 

التقليدية.

مصلحة أمنية مشتركة

يعتبـــر التعـــاون بين الصـــين ودول 
ولا  بالجديـــد  ليـــس  الأوســـط  الشـــرق 
الحديـــث ومـــع ذلـــك، فإن مـــا يميز هذا 
التطـــور عـــن الآخريـــن هـــو أن كل من 
الصين وإيران لديهمـــا طموحات عالمية 
وإقليمية ولكل منهمـــا علاقات مواجهة 
مـــع الولايـــات المتحدة، وهنـــاك عنصر 

أمني في الاتفاقية.
ويتعلق الجانب العسكري للاتفاقية 
بالولايات المتحدة، مما يقلق واشـــنطن 
تماما مثل التدريبات البحرية المشـــتركة 
غيـــر المســـبوقة بـــين إيـــران والصـــين 
وروســـيا، التي حدثت العام الماضي في 

المحيط الهندي وخليج عُمان.
ويشـــمل الاتفـــاق الذي يقـــول أحد 
الإيرانـــي  الرئيـــس  مســـاعدي  كبـــار 
حســـن روحاني إنه يتعـــين توقيعه في 
مـــارس المقبـــل، تعاونا عســـكريا أوثق 
بـــين الدولتـــين، وتطوير الأســـلحة، إلى 
المعلومـــات  وتبـــادل  التدريـــب  جانـــب 
الاســـتخباراتية، الأمر الذي يثير حزمة 
تســـاؤلات بشـــأن إذا كان هـــذا الاتفاق 
الصيني الإيراني رســـالة تقلق الهيمنة 
الأميركيـــة القائمة منذ وقـــت طويل في 

منطقة الخليج المجاورة.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة تحدى 
النفـــوذ الصينـــي المتنامـــي في شـــرق 
آسيا وأفريقيا المصالح الأميركية بشكل 
واضح، أما اليوم فيبدو الشرق الأوسط 

هو ساحة المعركة التالية، التي يمكن أن 
تتحدى فيها بكين الهيمنة الأميركية هذه 

المرة من خلال إيران.
ويـــرى محللون فـــي موقـــع فورين 
بوليســـي أن هـــذا الأمـــر مهـــم بشـــكل 
خاص بالنســـبة إلى الولايـــات المتحدة 
لأن الاتفاقيـــة وآثارهـــا تتجـــاوز المجال 
الاقتصـــادي والعلاقـــات الثنائية، فهي 
تعمل على المســـتوى الداخلي والإقليمي 

والعالمي.
وعلى المســـتوى الداخلـــي، يمكن أن 
تكون الاتفاقية شـــريان حياة لإيران من 
الناحية الاقتصادية، مما ينقذ اقتصادها 
المتضرر من العقوبات والذي يعاني من 
ضائقة مالية من خلال ضمان بيع النفط 

والغاز إلى الصين.
ســـتكون  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
إيـــران قادرة علـــى اســـتخدام علاقاتها 
الاستراتيجية مع الصين كورقة مساومة 
في أي مفاوضات مستقبلية محتملة مع 
الغـــرب من خلال الاســـتفادة من قدرتها 
على توســـيع بصمة الصين في الخليج 

العربي.
وفي حين لم يتبق سوى ثلاثة أشهر 
قبـــل الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية 
المزمعة في نوفمبر المقبل، إلا أن التدقيق 
فـــي الشـــراكة الاســـتراتيجية الجديدة 
بين إيـــران والصين قد يعـــرض إمكانية 
فـــوز حـــزب الجمهوريـــين للخطـــر ذلك 
لأن الشراكة الاســـتراتيجية بين الصين 
وإيـــران تثبت أن اســـتراتيجية الضغط 

الأقصى لإدارة ترامب كانت فاشلة.
ويؤكد المحللون أن انتكاسة سياسة 
الضغـــط الأميركي على حكومتي الصين 
وإيـــران لم تفشـــل فقط فـــي كبح جماح 
طهران وتغيير سلوكها الإقليمي، لكنها 
دفعتهـــا إلـــى أحضان بكين في مســـعى 
منهـــا إلى التنفيس عـــن الضغوط التي 
ضيقت على الإيرانيـــين هامش التحرك 

في كافة الاتجاهات.
وكان الأدميرال علي رضا تنغسيري، 
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري 
الإيرانـــي قد قال وهو يعلـــن عن اعتزام 
إيران بنـــاء قاعدة عســـكرية جديدة في 
المحيط الهندي إنه ”سوف يتم استخدام 
القاعدة لحماية ســـفن الصيد والســـفن 
التجاريـــة مـــن القرصنـــة ومن الســـفن 

الأجنبية“.
وهذا الكلام اعتبره البعض إشـــارة 
إلـــى القـــوة البحرية الخاصـــة متعددة 
الولايـــات  تقودهـــا  التـــي  الجنســـيات 

المتحدة والتي تقوم حاليا بحماية سفن 
الخليج من التدخل الإيراني.

ولـــم تقدم إيران حتـــى الآن أي دليل 
علـــى المكان الـــذي تعتـــزم أن تبني فيه 
القاعـــدة الجديدة. وفـــي الوقت الحالي 
يعتبر ميناء تشـــابهار في خليج عُمان، 
الذي يســـتخدم بين أنشـــطة أخرى لنقل 
البضائـــع إلى أفغانســـتان، هـــو أقرب 

قاعدة للمحيط الهندي تمتلكها إيران.
ومـــن المؤكـــد أن احتمـــال تواجـــد 
تحالف عســـكري إيرانـــي صيني جديد 
في المحيط الهندي يعتبر تطورا سينظر 
إليه بمنتهى الجدية من جانب المؤسسة 
العسكرية الأميركية، التي تشعر بالقلق 
بالفعل إزاء محاولات إيران نشر نفوذها 

في أنحاء المنطقة.
وقد حذر الجنـــرال كينيث ماكنزي، 
قائـــد القيـــادة المركزيـــة الأميركية، في 
حـــوار جرى مؤخرا معـــه من أن طهران 
تمثل أكبـــر خطر بالنســـبة لأمن منطقة 

الشرق الأوسط واستقرارها.
وشـــدد على أن الإيرانيين يؤججون 
عدم الاستقرار ومصممون على إضعاف 
الأمـــن في جميـــع أنحاء المنطقـــة لأنهم 
يســـتخدمون العنـــف بالاتفـــاق مع من 
يعملـــون بالوكالة لصالحهـــم في جميع 

أنحاء المنطقـــة للدفع بـــدول أخرى إلى 
أجندتهم.

ومع ذلك يشـــير القرب الاستراتيجي 
لإيـــران من الصـــين على المـــدى الطويل 
إلى أن طهران تقوم بتكييف ما يســـمى 
بسياســـة ”اتجه نحو الشـــرق“ من أجل 
تعزيـــز قوتهـــا الإقليميـــة والعســـكرية 
وتحـــدي وتقويض القـــوة الأميركية في 

منطقة الخليج العربي.
وبالنســـبة للصين، يمكن أن تساعد 
الاتفاقية في ضمان أمـــن طاقتها، حيث 
يوفـــر الخليـــج العربي أكثـــر من نصف 

احتياجات الصين من الطاقة.
وفـــي ضوء ذلـــك، فإن تأمـــين حرية 
الملاحة عبـــر الخليج العربـــي له أهمية 
كبيرة بالنســـبة للصين، وقـــد أصبحت 
الســـعودية، وهي حليف وثيق للولايات 
المتحدة، أكبر مورد للنفط الخام للصين، 
حيـــث ســـجلت الـــواردات الصينية من 
المملكة في مايو رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 

2.16 مليون برميل يوميًا.
مـــع  الاعتمـــاد  هـــذا  ويتعـــارض 
السياســـة العامـــة للصـــين المتمثلة في 
تنويع مصـــادر الطاقة وعـــدم الاعتماد 
علـــى مورد واحـــد. ولكن يربـــط موردو 
النفط العرب من الـــدول الأخرى للصين 

في منطقة الخليـــج علاقات أمنية وثيقة 
مع الولايات المتحدة.

وتخشى الســـلطات الصينية أنه مع 
اشتداد الحرب التجارية بين الدولتين، قد 
تضغط الولايات المتحدة على تلك الدول 
لعدم تزويد بكين بالطاقة التي تحتاجها، 
وبالتالـــي فإن الشـــراكة الاســـتراتيجية 
الشـــاملة مع إيران هـــي بوليصة تحوط 
وتأمـــين، يمكن أن تـــزود الصين بمصدر 

طاقة مضمون ومخفض.

إعادة التمركز في المنطقة

يعتقد الكثير من المراقبين والمحللين 
أن العلاقات الصينية الإيرانية ســـتعيد 
حتمـــا تشـــكيل المشـــهد السياســـي في 
منطقة الشـــرق الأوســـط لصالـــح هذين 
البلدين، وهذا الأمر ســـيزيد من تقويض 
النفـــوذ الأميركي، في منطقة لطالما كانت 
واشـــنطن مهيمنـــة عليهـــا طيلـــة عقود 
بفضل علاقتها المتينة والموثوقة مع دول 
الخليج العربي علـــى نحو لا يمكن لأحد 
أن يتصـــور أنـــه سيتلاشـــى مهما كانت 

الظروف.
وفي الواقع، تسمح الاتفاقية للصين 
بلعـــب دور أكبـــر فـــي واحـــدة مـــن أهم 
المناطق في العالم، بعد أن تغير المشـــهد 
الاســـتراتيجي منـــذ الغـــزو الأميركـــي 

للعراق عام 2003.
الجديـــد،  الإقليمـــي  النظـــام  وفـــي 
انتشـــرت الهويات العالميـــة القائمة على 
الانقســـامات الدينيـــة والطائفية وغيرت 
جوهـــر ديناميكيات الســـلطة. وقد فرت 
هذه التغييرات، بالإضافة إلى انســـحاب 
القـــوات الأميركية واضطرابـــات الربيع 
العربي، فرصة للقوى الوسطى مثل إيران 

لملء الفجوات وتعزيز قوتها الإقليمية.
وبالنظر إلـــى الجهة المقابلة من هذه 
المسألة، يتضح أنه منذ أن تولى الرئيس 
الصيني شـــي جين بينغ السلطة ببلاده 
في عام 2012، أعربت الحكومة الشيوعية 
عـــن رغبتها القوية في جعـــل البلاد قوة 
عالمية ولعب دور أكثر نشاطًا في مناطق 

أخرى.
ويضـــرب المحللـــون مثلا لذلـــك بدأ 
يتجسد على أرض الواقع تدريجيا حيث 
تجلـــى هذا الطموح الصينـــي في تقديم 
مبادرة الحزام والطريق، والتي ســـلطت 
الضـــوء علـــى الأهميـــة الاســـتراتيجية 

للشرق الأوسط.
وفي المحصلـــة تدرك الصـــين مكانة 
إيران وأهميتها كقوة إقليمية في الشرق 
الأوســـط الجديد. وقد عـــززت التطورات 
الإقليميـــة في الســـنوات الأخيرة النفوذ 

الإيراني.
وعلى عكس الولايات المتحدة، تبنت 
الصين نهجًا غير سياســـي موجهاً نحو 
التنميـــة فـــي المنطقة، مســـتخدمة القوة 
الإقليميـــة لإيـــران لتوســـيع العلاقـــات 
الاقتصادية مع الدول المجاورة وإرســـاء 
الأمـــن فـــي المنطقة من خلال ما تســـميه 
السلام التنموي بدلاً من المفهوم الغربي 
للســـلام الديمقراطي. وهـــذا نهج تميل 
الدول الاســـتبدادية في الشـــرق الأوسط 

إلى الترحيب به.
الأميركي  الرئيـــس  انســـحاب  وكان 
دونالد ترامـــب من الاتفـــاق النووي مع 
إيـــران في عام 2018، وما تلاه من تطبيق 
لسياســـة الضغط الأقصى، آخر جهد من 
جانب الحكومـــة الأميركية لوقف النفوذ 

الإيراني المتزايد في المنطقة.

التحالف الإيراني مع الصين يكرس حالة الضعف لدى واشنطن
الاتفاقية الإستراتيجية المرتقبة بين طهران وبكين بالون اختبار لصبر إدارة ترامب

يركــــــز المتابعون باهتمام خلال الفترة الأخيرة على الاتفاقية الإســــــتراتيجية 
ــــــين إيران والصين وخاصة في شــــــقها الأمني، والذي يثير حفيظة الولايات  ب
المتحدة، التي ســــــتضطر على الأرجح إلى الزج بأوراق جديدة في معركتها 
الجيواستراتيجية مع هذين البلدين لقطع الطريق أمام محاولتهما الهيمنة في 

مناطق نفوذ لطالما كانت واشنطن مسيطرة عليها. 

تشويش على معادلات واشنطن في المنطقة

تمنح الشراكة 

الإستراتيجية الصينيين 

موطئ قدم لهم بالمنطقة 

كما ستعزز اقتصاد إيران 

ونفوذها الإقليمي

 بكين – تصب تحليلات المراقبين حول 
النــــزاع التجاري المرير القائــــم منذ أكثر 
من عامين بــــين الولايات المتحــــدة، التي 
أضرمت الحرب التكنولوجية مع الصين 
في مصلحة واشــــنطن، رغم وجود ســــيل 
من التســــاؤلات تدور جميعها حول نقطة 
مفصلية تتمحور حول مدى ما ســــيؤديه 
فرض المزيد من الضغط الغربي على بكين 

إلى تسريع وتيرة تقدمها التكنولوجي.
وطالمــــا أن دول العالــــم لا تثــــق فــــي 
النظام الشيوعي في الصين، فإنها سوف 
تقلــــق بشــــأن اســــتخدام بكين لشــــركات 
البر الرئيســــي في جمع البيانات بشــــأن 
المستخدمين، وتشكيل المحتوى الإعلامي 
والتدخــــل في البنية التحتية الأساســــية 
خاصــــة في ظل أزمة اقتصادية عالمية زاد 

من وطأتها فايروس كورونا.
ويقــــول جريــــج ســــي برونــــو مؤلف 
كتــــاب ”البركات من الصين“ الذي يتناول 
اســــتخدام القــــوة الناعمــــة الصينية في 
الصــــراع داخل التبــــت، إنه لا يمكن لأحد 
إنكار مسألة أن مســــتقبلا تقوده ”القوى 
يعُد اســــتباقا للأحداث ودون  الوسطى“ 
دعــــم الولايات المتحدة والصين ســــتكون 
لدى القوى الوســــطى إمكانيات محدودة 
لمواجهة أي ظــــروف اقتصادية عالمية قد 

يتسبب فيها الوباء.
ويؤكــــد برونــــو محــــرر للــــرأي فــــي 
صحيفــــة ذا ناشــــيونال ومقرها أبوظبي 
أنــــه إذا لم تقم دول مثل فرنســــا وألمانيا 
والهنــــد واليابان بتكوين شــــراكات قوية 
متعــــددة الأطــــراف فــــإن تراجــــع القوى 

العظمى من الممكن أن ينتج عنه سيناريو 
يصعــــب معه تحديــــد المســــؤوليات على 

المستوى الدولي.
وتجمــــع التقاريــــر العالميــــة على أن 
شــــركات  علــــى  التكنولوجيــــة  الحــــرب 
تيك توك ووي تشــــات وهــــواوي تختزل 
مــــع  الأميركيــــة  التجاريــــة  المناوشــــات 
للحكومة  الأوروبيــــة  والانتقــــادات  بكين 
الشــــيوعية، إضافة إلى موجة قلق عالمي 
من هيمنــــة الصين على صناعــــة معدّات 
وأجهــــزة الاتصالات وتقدّمها المتســــارع 

على جبهة الذكاء الاصطناعي.
ويرى محللون في وكالة بلومبرغ أنه 
إذا لم يُســــمح لهذه الشــــركات في المقابل 

بالتوســــع عالميــــا، فمــــن الممكــــن أن تجد 
الصين نفسها عالقة في فقاعة غير قادرة 

على المنافسة بصورة متزايدة.
ويعتبـــر ذلك أمـــرا خطيـــرا للغاية 
الإلكترونية  التطبيقـــات  متاعب  بشـــأن 
الصينية تيك توك ووي تشات، بالإضافة 
إلى شركات مثل شركة هواوي العملاقة 

في مجال الاتصالات.
وكان ترامـــب قـــد أصـــدر الخميس 
الماضي أوامر تنفيذية تمنح أي شخص 
يخضع للســـلطة القضائيـــة الأميركية، 
مهلـــة مدتهـــا 45 يومـــا، للتوقـــف عـــن 
التعامل مع شركة بايت دانس المحدودة، 
وهـــي الشـــركة الأم لشـــركة تيـــك تـــوك 
ومقرهـــا بكـــين، بالإضافة إلـــى عملاقة 
الإنترنت تينســـنت هولدينغز المحدودة 
فـــي المعامـــلات المتعلقـــة بتطبيـــق وي 

تشات.
واعتبـــر الأمـــر تطبيـــق تيـــك توك 
للأمـــن القومـــي الأميركـــي،  ”تهديـــدا“ 
واستشـــهد بجمـــع البيانـــات تلقائيـــا 

بواســـطة تطبيق التواصـــل الاجتماعي 
الشهير الذي يركز على الفيديو.

وجاء فــــي الأمر أن ”جمــــع البيانات 
هــــذا يهدد بالســــماح للحزب الشــــيوعي 
المعلومــــات  إلــــى  بالوصــــول  الصينــــي 
الشخصية وممتلكات الأميركيين. ويجب 
علــــى الولايات المتحدة اتخــــاذ إجراءات 
حازمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا 

القومي“.
إلى  مايكروســـوفت  شـــركة  وتهدف 
شـــراء عمليـــات تيك توك فـــي الولايات 
المتحـــدة قبـــل الموعـــد النهائـــي. ودعم 
ترامـــب الخطـــوة التي اتخذتها شـــركة 
البرمجيات العملاقة التي يقع مقرها في 
ســـياتل. ويأتي ذلك بعد فرض حظر تام 
علـــى تطبيقي تيك توك ووي تشـــات في 

الهند.
وتظهر قســــوة الحظــــر الغربي على 
الصين حينما صارت المملكة المتحدة في 
الشهر الماضي أحدث دولة تمنع هواوي 
من استخدام شبكات اتصالات من الجيل 
الخامس. ويبــــدو أن إدارة ترامب عازمة 
على المضي قدما إلى ما هو أبعد من ذلك.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قــــد أعلن في الأســــبوع الماضي 
عن مبادرة تشــــير إلى أن الهدف النهائي 
للإدارة الأميركية هو محو التكنولوجيا 
الصينية من شبكات الاتصالات الأميركية 

بالكامل.
وذكــــرت بلومبــــرغ أنه فــــي الداخل، 
ضخــــت الصــــين المليارات مــــن أجل دعم 
القطاعــــات المفضلة، بداية مــــن الرقائق 
وصولا إلــــى الســــيارات الكهربائية، في 
محاولة للتشــــجيع علــــى الاكتفاء الذاتي 

وبناء قوة تكنولوجية رائدة.
ويــــرى تيار فكري أن فرض المزيد من 
الضغط الغربي لن يؤدي إلا إلى تســــريع 
وتيرة التقدم التكنولوجي للصين، حيث 
تعمــــل بكين على مضاعفــــة هذه البرامج 

التــــي تقودها الدولة، وتشــــعل الحماس 
القومــــي بــــين رواد الأعمــــال فــــي مجال 

التكنولوجيا.
ولكــــن ذلك يتجاهل حجم ما ســــوف 
تخســــره الصــــين إذا لــــم يعــــد بإمــــكان 
شركاتها الوصول إلى الأسواق العالمية. 
الناشــــئة  الاقتصادات  اســــتفادت  وقــــد 
الأخــــرى التي صارت من بين دول العالم 
الغنية، بشكل كبير، من تنافس شركاتها 

في الخارج.

إلــــى  الحاجــــة  أن  الواضــــح  ومــــن 
التواجــــد العالمــــي لا تقــــل أهميــــة فــــي 
العصــــر الرقمــــي عن الصناعــــة، كما أن 
الوصــــول إلــــى الجمهور الدولــــي يوفر 
فرصــــا للتطبيقــــات من أجــــل جمع عدد 
أكبــــر من المســــتخدمين، وبالتالي عرض 
الإعلانــــات، والأهــــم مــــن ذلك أنــــه يوفر 
البيانــــات التــــي تعتبر شــــريان الحياة 
للجديد بالنســــبة للتكنولوجيا الجديدة، 
ويبــــدو أن المســــتثمرين يفكــــرون بذلك 

الطريقة.
ومــــع أن الســــوق المحلــــي الصيني 
ضخم للغايــــة حتى أنــــه يمكنه الحفاظ 
علــــى شــــركات التقنية واســــعة النطاق 
التي لا تســــتطيع الاقتصادات الصغيرة 
الحفاظ عليها، لكن قد تواجه الشــــركات 
عقبات مســــتقبلية تجعلها في حيرة من 
أمرها للدخول إلى الأســــواق العالمية في 

المستقبل.

التكنولوجيا الصينية تعلق في متاهة قسوة الحظر الأميركي
تتشــــــكل قناعة لدى معظم المراقبين بأن الحكومة الصينية تقف عائقا أمام 
صعــــــود البلاد لكي تصبح ذات قوة تكنولوجية جنبا إلى جنب مع الولايات 
المتحدة التي ضيقت الخناق بشــــــكل كبير على الشــــــركات الصينية وسط 
ــــــد ترامب على فرض  ــــــد الاحتمالات مــــــن أن تقدم إدارة الرئيس دونال تزاي

المزيد من الحظر على تلك ”الكيانات غير المرغوب فيها“.

في شراك القيود الأميركية

سمح للشركات 
ُ

إذا لم ي

الصينية بالتوسع عالميا 

فمن الممكن أن تجد بكين 

نفسها عالقة في فقاعة غير 

قادرة على المنافسة



 القاهرة – عجلت التطورات المتسارعة، 
التــــي أثارتها تركيا، مــــن وتيرة إجراءات 
تحويل منتدى غاز شــــرق البحر المتوسط 
إلــــى منظمــــة دوليــــة، تمتلــــك أدوات ردع 
متعددة، ولها ســــلطات على نطاق أوســــع 
وتســــتطيع مجابهــــة التحديــــات، وقادرة 
على قمع الدول الساعية للنيل من مصالح 
الدول الأعضــــاء، وهي الفكرة التي اختمر 
الكثيــــر من ملامحها تمهيــــدا للإعلان عن 

تدشينها قريبا.
وتتجه الأنظــــار صوب القاهرة لترقب 
نتائج اجتماعات مجموعــــة العمل رفيعة 
المســــتوى التي شــــكلها منتدى غاز شرق 
المتوســــط لاســــتكمال الإجراءات الخاصة 
بتحويله إلى منظمــــة دولية لقطاع الغاز، 

على غرار منظمة أوبك في قطاع النفط.
ويتوقــــع أن تجتمــــع المجموعــــة فــــي 
غضــــون أســــبوعين بعــــد الانتهــــاء مــــن 
الدراسات التي تفتح الطريق لهذه المهمة، 
وتم التباحث حــــول التفاصيل القانونية، 
كــــي تصبــــح الخطــــوة المنتظــــرة وعــــاء 

يستوعب تطلعات الدول الأعضاء.
الأوضــــاع  ســــخونة  وتعطــــي 
المتوســــط  شــــرق  فــــي  الجيوسياســــية 
الاجتماعات أهمية بالغة، بعد أن شــــهدت 
الأيــــام الماضية تطــــورات مختلفة متعلقة 
بتحرشــــات تركيا بكل من مصر واليونان 
وقبــــرص، وهــــي الدول الثلاث المؤسســــة 
للمنتــــدى، والتي تســــعى لبلــــورة الرؤية 

الكاملة للمنظمة الوليدة.

ورغــــم أن توصيــــة تحويــــل المنتــــدى 
لمنظمــــة دولية جــــاءت خــــلال اجتماعات 
الــــدورة الثانيــــة للمنتدى فــــي يوليو من 
العــــام الماضــــي، إلا أن تلاحــــق التحولات 
يفرض سرعة تنفيذ التوصية، لأن التأخر 
بدأ يُفهم على أن هنــــاك تباينات بين دول 

المنتدى، فرضت تعطيل عملية تطويره.
وتضفــــي صبغة تحويــــل المنتدى إلى 
منظمــــة دولية قــــوة، وتمنح دولــــه أدوات 
ضغط قانونية على المستوى الدولي، بدلا 
مــــن حصره في فكرة تجمّع يضم أصحاب 
المصالح فقط، وتنحصر أهميته في القيمة 

الرمزية، بينما تحمل المنظمة قوة مادية.
وأخــــذت تركيبة المنتدى منــــذ ولادته 
صبغة دولية، فالدول المؤسســــة والداعمة 
له تجاوزت حدود المتوسط، غير أن شرعية 
تحويله إلــــى منظمة فاعلة توســــع نطاق 
ســــلطاته، وتكبح الدول التــــي تريد النيل 
مــــن مصالــــح الأعضــــاء، وتجعلها عرضة 
للدخول في مواجهة على نطاق دولي، في 
حالة خرق القوانين التي تأسســــت عليها 
المنظمة، وتنســــجم مع القوانــــين الدولية 
التي تحدد أطر هذه النوعية من المنظمات.

وأكد الخبير في شؤون الطاقة رمضان 
أبوالعــــلا لـ“العــــرب“، أن المنتدى بشــــكله 
الحالــــي يعد في حكــــم المنظمــــة الدولية، 
بدليل حرص ممثل الاتحاد الأوروبي على 
حضور مؤتمراته وحضــــور وزير الطاقة 
الأميركــــي في آخر مؤتمر عقــــده المنتدى، 
والإعــــلان عن ضــــم قطاع الطاقــــة للحوار 

الاســــتراتيجي بــــين القاهرة وواشــــنطن، 
وكلها عوامل تضفي بريقا من نوع خاص، 
وتفتــــح المجــــال للمزيــــد مــــن التحركات 

الجماعية ضمن الضوابط الدولية.
وأشــــار إلى أن ميزة المنتدى أنه يلقى 
احترامــــا دوليا كنموذج للتعاون الإقليمي 
بشرق المتوسط، ما يمنحه مصداقية عالية 
عند تحويلــــه إلى منظمة دوليــــة، فالتربة 
باتت مهيأة أمامه، ودول كثيرة مســــتعدة 

للتعاطي مع الفكرة.
وتســــتضيف القاهــــرة المقــــر الدائــــم 
للمنتــــدى، حيث شــــارك فــــي الاجتماعات 
التأسيســــية وزراء الطاقــــة فــــي كل مــــن 
قبــــرص واليونــــان وإســــرائيل وإيطاليا 
والأردن وفلسطين، وانضمت فرنسا لاحقا 
والاتحاد  المتحــــدة  والولايات  لعضويتــــه 
الأوروبــــي والبنك الدولــــي بصفة مراقب 
دائم، وأصبح أداة أو ركيزة قابلة للتطور، 

في ظل الانتهاكات التركية.
وقال قدري إســــماعيل أســــتاذ العلوم 
لـ“العرب“  الإسكندرية  بجامعة  السياسية 
إن ”مصــــر تســــعى دائما لحشــــد تكتلات 
بمنطقة الشرق الأوســــط، لمواجهة النظام 
التركــــي في المنطقــــة والذي يســــعى إلى 
اســــتعراض قوته ويحاول السيطرة على 
الثــــروات النفطيــــة والغازيــــة، وتمتد من 

شرق المتوسط إلى غربه“.
وأوضح أن تحويل منتدى غاز شــــرق 
المتوســــط إلى منظمة يمنحــــه قوة نوعية، 
فالمنظمة في العلاقات والتفاعلات الدولية 
تتمتع بالبقاء والاستمرارية مدفوعة بقوة 

مؤسسيها، وقراراتها ملزمة للأعضاء.
وتأتــــي فكــــرة تحويــــل المنتــــدى إلى 
منظمــــة مع صعوبــــة تحقيق الاســــتقرار 
في المنطقــــة دون وجود كيــــان فاعل قادر 
علــــى ضبط الدفــــة ووضع حــــد للانفلات 
والتجاوزات التي تقــــوم بها أنقرة، حيث 
ترفض التوقيع على اتفاقية أعالي البحار 
التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة لترســــيم 
الحــــدود، ما يجعلهــــا تتصــــور أنها غير 
ملزمــــة باحترام عمليات ترســــيم الحدود 
بين الــــدول ومنحهــــا الفرصــــة للمناورة، 
متجاهلــــة أن عدم التوقيــــع لا يمنح الحق 

في الاعتراض.
ويهدف تحويــــل المنتدى الإقليمي إلى 
منظمة دولية إلى توسيع نطاق عضويته، 
حيــــث يشــــمل الــــدول المصــــدرة للغاز في 
العالــــم، ومن ثــــم توســــيع صلاحياته من 
خلال الســــماح لكل الدول الأعضاء بمرور 

إنتاجها عبر البحر المتوسط.
وتفتــــح هــــذه النقطــــة البــــاب أمــــام 
الدول المنتجة للغاز من خارج المتوســــط، 
بالانضمــــام إلــــى المنظمــــة الجديــــدة، ما 
يكســــبها ثقلا وزخما خارج حدود البحر 
المتوســــط، وتصبح الــــدول التي تعترض 
أو تنــــاور أو تتجــــاوز حدودهــــا البحرية 
في مواجهة مع منظمــــة تضم دولا كبرى، 
وتنتفي هنا الصفة الثنائية المباشرة عند 
الاختــــلاف، بمعنى أن نزاع تركيا مع دولة 
مثل اليونان أو مصر، يتحول تلقائيا إلى 

نزاع مع الجميع.
وتتطــــور المســــألة إلــــى التوافق على 
وضــــع آليــــة تســــعير للغــــاز فــــي نطاق 
عمــــل المنظمة في المســــتقبل، ولا تشــــمل 
صلاحيات المنتدى حاليا، ولم يتم الإعلان 
عنها وقت تأسيسه، حيث اكتفى الأعضاء 
بالحفاظ علــــى المصالح الاقتصادية للدول 
المنتجة للغاز في حوض البحر المتوســــط، 
كضمانة للحفاظ على الاستقرار السياسي 
من خلال تأمين إمــــدادات الطاقة لأعضاء 

المنظمة الجديدة.

 واشــنطن – يرجح محللون عسكريون 
قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بتنفيذ خطوة ســـحب القـــوات الأميركية 
من القواعد التي تتمركـــز فيها في كوريا 
الجنوبية، بعـــد تقليص قواتها في ألمانيا 
بســـبب الأولويات التي تحظـــى باهتمام 

أكبر في ظل الوضع العالمي المتقلب.
وانتشـــرت شـــائعات عن الانســـحاب 
الوشـــيك للقوات الأميركية في كوريا منذ 
العـــام الماضي، وأوضح ترامـــب أنه يريد 
تقليص أعداد القواعد الكبيرة في الخارج.
ومع ذلك، فـــإن كوريـــا الجنوبية هي 
حالة مثيـــرة للجدل بشـــكل خاص، حيث 
إن أي تغييرات فـــي حجم وهيكل القوات 
الأميركيـــة ســـيؤثر علـــى المهمـــة المحلية 
لـــردع كوريـــا الشـــمالية، وكذلـــك المهمة 
الاســـتراتيجية الأميركية الأوســـع لإعادة 
التركيـــز على منافســـة القـــوى العظمى، 

خاصة الصين.
وتغذي المخاوف بشأن سحب القوات 
الأميركية المحتمل وســـط طريق مســـدود 
فـــي المفاوضـــات بـــين كوريـــا الجنوبية 
والولايات المتحدة بشـــأن تقاســـم تكلفة 
مرابطـــة القوات الأميركيـــة البالغ عددها 

28.5 ألف جندي.
ويؤكـــد رودجـــر بيكـــر المحلـــل فـــي 
مركز الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنية 
الأمريكي (ســـتراتفور) أن ذلك ســـيتطلب 
إعادة تقييـــم القدرات الدفاعيـــة الوطنية 
لكوريـــا الجنوبية، ومزايا ومخاطر وجود 
قوة كبيرة على أراضي الدولة الآســـيوية، 
وتأثير أي تحول في القوات على التصور 
العام لالتزام الولايات المتحدة وموثوقيتها 
مع الحلفاء والشركاء الآخرين في المنطقة.
وقـــال ”لـــن تتخلى الولايـــات المتحدة 
ببســـاطة عن كوريـــا الجنوبيـــة، ولكنها 
ستســـتمر بدلاً من ذلك في إعادة تشـــكيل 
وضع قوتها في الخارج مما يقلل القاعدة 
الكبيرة المفردة لصالح وجود أكثر مرونة 
وانتشـــاراً، مع الســـماح بتركيـــز القوات 
حســـب الحاجة، بدلاً مما تمليـــه القاعدة 

الكبيرة القائمة“.
ومنـــذ نهايـــة الحرب الباردة، ســـعت 
الولايـــات المتحدة إلى تقليـــص قواعدها 
الماليـــة  التكاليـــف  لخفـــض  الخارجيـــة، 
والسياســـية وإنشـــاء هيـــكل قـــوة أكثر 
مرونة واستجابة يتكيف بشكل أفضل مع 

ديناميكية التهديدات المتغيرة.
وعـــادة مـــا تكـــون اتفاقيات تقاســـم 
اســـتمر  وقـــد  نـــزاع،  محـــل  التكاليـــف 
الجمـــود الحالي بـــين الولايـــات المتحدة 
وكوريـــا الجنوبية دون نهايـــة في الأفق. 
وغالبًا ما تكـــون القواعد الأميركية أيضًا 
مصدرًا لاندلاع الاحتجاجات داخل كوريا 
الجنوبيـــة، على اســـتخدام الأراضي، أو 
الحوادث أو الســـلوك غيـــر القانوني من 
قبل الأفراد الأميركيين، وتصور اســـتمرار 

الاحتلال.
واســـتنادا علـــى ذلك يمكـــن أن يؤدي 
تقليص البصمة الأميركية والتحول أكثر 
إلى الوحدات البحرية والجوية والتناوب 
إلـــى تخفيف هـــذه التوترات بشـــكل أكبر 

على حساب أمور أخرى أكثر حساسية.
الدفـــاع  اســـتراتيجية  إطـــار  وفـــي 
الحالية، يقـــوم وزير الدفاع مارك إســـبر 
بمراجعة الوضـــع العام للقوات الأميركية 
فـــي الخارج وقـــد أصدر أوامـــره باتخاذ 

موقف أكثر مرونة.
ومنـــذ مطلع العقـــد الأول مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين، تحركـــت القـــوات 
الأميركية في كوريا من المنشـــأة الرئيسية 
فـــي يونغســـان في ســـول. كما ســـحبت 
الولايـــات المتحـــدة معظـــم قواتها جنوب 

نهر هان.
وخـــلال حرب العـــراق، خفضت إدارة 
الرئيـــس الأميركي، جـــورج دبليو بوش، 

إجمالـــي عدد القوات فـــي كوريا بنحو 12 
ألف أيضًا، ويرجع ذلك بشـــكل جزئي إلى 
أن القـــوات المتمركزة فـــي كوريا لا يمكن 
استخدامها بســـهولة في حالات الطوارئ 

في أي مكان آخر.
أن  ذكـــرت  تقاريـــر  عـــدة  أن  ورغـــم 
البنتاغـــون أوصى بالفعـــل بإعادة هيكلة 
القوات في كوريا، لكن إســـبر نفى الشهر 
الماضي إصداره أي أمر بســـحب القوات، 
ومـــع ذلـــك أكد بعـــد ذلك أنـــه كان يراجع 
جميـــع المواقـــع الجغرافية للقـــوات بما 
يتماشى مع اســـتراتيجية الدفاع الوطني 
الحاليـــة، وأبـــدى رغبتـــه فـــي عمل خطة 
تناوب بـــين القواعد والقوات وجعل الأمر 

يبدو أكثر مرونة.
وظهـــر اقتراح لإعادة تشـــكيل الموقف 
العســـكري الأميركي في كوريا الجنوبية 
وهو تحول إضافي نحو المزيد من الأصول 
البحرية والجوية وتقليص القوات البرية 
الأميركية، ما سيحدث من خلال نقل المزيد 
من القوات البرية إلى خطة التناوب، بدلاً 

من الانتشار الموسع.
وسيؤدي القيام بذلك إلى الحفاظ على 
وجـــود أميركي رادع في كوريا والاحتفاظ 
بمزايـــا التدريـــب مـــع القـــوات الكورية 
الجنوبية، مع تقليل القيود بسبب الحدود 
المفروضة على إرســـال القـــوات المتمركزة 
في كوريـــا للمشـــاركة فـــي النزاعات في 

أماكن أخرى.
وتتمتع قـــوات التناوب أيضا ببصمة 
أصغـــر في القواعـــد الخارجيـــة، لأنها لا 
تضم أســـرا أو وظائف لدعم الأسرة التي 

تستلزمها عمليات النشر الممتدة.
ويعتقد بيكـــر أن الولايات المتحدة لن 
تتخلى عن كوريا الجنوبية نظرًا لقيمتها 
في ردع كل من كوريا الشـــمالية والصين. 
ومع ذلك، ستســـتمر واشـــنطن في إعادة 

تشكيل وضع قوتها الخارجية.
وتتسم إعادة هيكلة القوات الأميركية 
بالتعقيد بسبب ســـيطرة قوات العمليات 
العســـكرية الأميركية على القوات الكورية 

الجنوبية في حالة الحرب.

وخضعت القوات العســـكرية الكورية 
الجنوبيـــة لقيـــادة العمليات العســـكرية 
الأميركيـــة منذ الحـــرب الكورية في مطلع 
خمسينات القرن الماضي، حيث لم يستعد 
الجيـــش الكـــوري الجنوبـــي العمليـــات 
العســـكرية الرســـمية لقواته إلا في وقت 

السلم في عام 1994.
وعلـــى مدى عقـــود، تأخر نقـــل قوات 
العمليات العســـكرية الأميركيـــة في زمن 
الحرب إلـــى كوريا الجنوبية مرات عديدة 
بسبب حالة عدم استعداد جيشها واندلاع 
التوتـــرات بـــين الحين والآخر مـــع كوريا 

الشمالية.
لاسيما  الجنوبية،  لكوريا  وبالنســـبة 
فـــي ظل الحكومات الليبرالية مثل حكومة 
الرئيـــس الحالي مون جـــاي إن، فإن نقل 
قوات العمليات العســـكرية الأميركية يعد 
خطوة حاســـمة لتحقيق كامل استقلالها 

واعتزازها الوطني.

وبـــين الفتـــرة الفاصلة مـــن 1910 إلى 
1945 كانت كوريا تحت السيطرة اليابانية، 
وكان جيشـــها تحت قيادة قوات العمليات 
العســـكرية الأميركية منذ الحرب الكورية. 
وعلى الرغم مـــن أن تحالفها مع الولايات 
المتحدة لا يزال مهمًا بالنســـبة لسول، إلا 
أن طبيعة العلاقة العسكرية بين الدولتين 
لا تزال في بعض الأحيان مرتبطة بالقيود.
ولكـــن هناك العديد مـــن الحجج التي 
تدعـــم إعـــادة الهيكلة هـــذه، أولها هو أن 
القوات الأميركية في كوريا الجنوبية هي 
إلى حد كبير مـــن مخلفات الحرب الباردة 
ومحـــدودة فـــي تنفيـــذ العمليـــات خارج 
البلاد. وتســـتمر كوريا الجنوبية وألمانيا 
واليابـــان فـــي اســـتضافة أكبـــر القواعد 
للقوات الأميركية في الخارج، وتســـتهلك 

أكبر النفقات.
وقبل الانســـحاب المعلن، اســـتضافت 
ألمانيا أكثـــر من 35 ألف جنـــدي أميركي، 
وكوريـــا الجنوبيـــة أكثـــر مـــن 26 ألفـــا، 
واليابـــان أكثـــر مـــن 55 ألفًـــا، وفقًا لآخر 
فاونديشـــين“  ”هيريتيدج  لمركـــز  حصيلة 

بوزارة الدفاع الأميركية.
وتجنـــب البنتاغـــون بشـــكل تقليدي 
اســـتخدام القـــوات الأميركيـــة المتمركزة 
في كوريا الجنوبيـــة للعمليات في أماكن 
أخرى، ســـواء بســـبب التهديـــد الكوري 
الشـــمالي أو بســـبب المخاوف السياسية 

لكوريا الجنوبية.
كما أن ميزان القوى في شبه الجزيرة 
الكوريـــة يدعـــم حاليًا كوريـــا الجنوبية، 
ممـــا يقلل من ضرورة وجود أميركي كبير 
فـــي وضع الاســـتعداد. وكان هذا التوازن 
اعتبارًا مهمًا في قـــرار الرئيس الأميركي 
الســـابق، ريتشـــارد نيكســـون، لخفـــض 
القوات في كوريا الجنوبية في عام 1971، 
حيث رغب في أن تتحمل ســـول المزيد من 

العبء عن دفاعها الوطني.
كما لعبت مراجعة تقديرات المخابرات 
الأميركية لقوة كوريا الشـــمالية دورا في 
عكـــس قـــرار الرئيس الأميركي الســـابق، 
جيمـــي كارتر، بزيادة خفـــض القوات في 
كوريـــا الجنوبيـــة بعـــد أقل مـــن عقد من 

الزمان.
ولم تعد قدرات كوريا الشمالية تتطلب 
وضع القوات الأميركية الحالية في كوريا 
الجنوبية أيضا، حيـــث قامت بيونغ يانغ 
بتحسين قدراتها الصاروخية بشكل كبير، 
إلا أن الأمـــر ليـــس بالضـــرورة أن ينجح 
مـــن خـــلال المزيد مـــن القـــوات المفتوحة 
للأرض، بـــل بالأحرى من خلال تحســـين 
قدرات الدفاع الصاروخي وتطوير قدرات 

الضربات المضادة الكورية الجنوبية.
وكانت ســـول مقيدة في تطوير قدرات 
الضربـــات المضـــادة منـــذ عقـــود من قبل 
الولايات المتحدة خوفًا من إشـــعال حرب 
مع كوريا الشـــمالية من شـــأنها أن تدفع 
واشنطن في صراع لكن الولايات المتحدة 
وافقت مؤخرًا على السماح لسول بتطوير 
صواريخ تعمل بالوقود الصلب ووســـعت 

حجم حمولتها.
كما حـــددت كوريا الجنوبيـــة مؤخرًا 
صواريـــخ الإطـــلاق الأرضيـــة والجويـــة 
كعنصـــر رئيســـي في تطويـــر قوتها، إلى 
جانـــب نظام الدفـــاع الصاروخي المحلي. 
ونظـــرًا للتطـــورات في الجيـــش الكوري 
الجنوبـــي والوضع في كوريا الشـــمالية، 
فمـــن غيـــر المرجح أن تـــرى بيونـــغ يانغ 

تخفيـــض القـــوات الأميركية فـــي كوريا 
الجنوبية كدعوة لجر الدبابات جنوبًا.

ولكن هناك أيضًا العديد من الحجج لا 
تؤيد انسحاب الولايات المتحدة من كوريا 
الجنوبيـــة، بما في ذلك الحفاظ على نقطة 
دخول برمائية رئيسية إلى آسيا في حالة 

الصراع بين الولايات المتحدة والصين.
وربمـــا تكـــون القيمة الأكثـــر واقعية 
لكوريا الجنوبية بالنســـبة لموقف الدفاع 
الأميركـــي هي دورها كجســـر برمائي بين 
العالم البحري والقارة الآســـيوية. وتدور 
الولايات  بـــين  الاســـتراتيجية  المنافســـة 
المتحـــدة والصـــين حيـــث تلتقـــي القوة 
البحرية للولايـــات المتحدة بالقوة القارية 

للصين.

ولطالمـــا كانـــت كوريـــا الجســـر بين 
اليابـــان البحرية والصين القارية، للثقافة 
وكذلك للحرب وكانت بمثابة نقطة انطلاق 
للغـــزوات المغولية لليابان في القرن الـ13، 
ومحاولـــة اليابان غزو الصـــين في القرن 
السادس عشـــر، وكذلك غزو اليابان لآسيا 
فـــي أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل 

القرن العشرين.
وتعمل الولايــــات المتحدة على تعزيز 
العلاقات العسكرية مع النقاط البرمائية 
الأخــــرى حــــول الأطــــراف الصينية، بما 
فــــي ذلــــك فيتنــــام والهنــــد. وبينمــــا قد 
تكون كوريــــا الجنوبية ضعيفة بســــبب 
افتقارها إلى العمق الاســــتراتيجي، فإن 
قربها من الأســــطول الشــــمالي الصيني 
وبكين يجعلها أيضًا نقطة اســــتراتيجية 

رئيسية.
وغالبًــــا مــــا يعتمــــد دعم اســــتمرار 
الوجود القــــوي للقــــوات الأميركية على 
الشــــراكة العســــكرية بين الدولتين التي 
اســــتمرت 7 عقــــود حيث قاتلــــت القوات 
الأميركيــــة في كوريــــا، وقاتلــــت القوات 
الكورية إلــــى جانب الولايات المتحدة في 
فيتنام، ويستمر الاثنان في التدرب معًا. 
ويرى مركز ستراتفور أن الوجود القوي 
للقــــوات الأميركية في كوريــــا الجنوبية 
يعد بمثابة تذكير دائم لكوريا الشمالية، 
وربما الصين، بالتــــزام الولايات المتحدة 
بحمايــــة حلفائهــــا الديمقراطيــــين فــــي 

المنطقة.
ومنذ نهايـــة الحرب البـــاردة، أخذت 
كوريـــا الشـــمالية هذا الأمـــر على محمل 
الجـــد، وتحـــوّل تطورهـــا العســـكري من 
التركيز على التغلب علـــى القوات البرية 
الكوريـــة الجنوبية إلى التركيز الشـــديد 
على الصواريخ وعلى القتال عن بعد الذي 

يستهدف القوات والمصالح الأميركية.
القـــدرات  هـــذه  مواجهـــة  وتتطلـــب 
وجودا أميركيا قريبـــا، تمامًا كما تتطلب 
مواجهة التهديدات الروسية أو التطورات 
الصاروخية والنوويـــة الإيرانية عمليات 
عسكرية أميركية في جميع أنحاء أوروبا 

والشرق الأوسط.
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القوات الكورية الجنوبية 

تخضع لقيادة العمليات 

العسكرية الأميركية منذ 

الحرب الكورية في مطلع 

خمسينات القرن الماضي

هل تسحب الولايات المتحدة قواتها

من كوريا الجنوبية بعد ألمانيا
ف تمركزها دوريا مع ديناميكية التهديدات المتغيرة

ّ
واشنطن تكي

الولايات  إقــــــدام  احتمالات  ــــــد  تتزاي
المتحــــــدة على خطوة ســــــحب قواتها 
المتمركزة فــــــي كوريا الجنوبية أكثر 
من أي وقت مضى بعد الانســــــحاب 
التدريجــــــي لقواتها من ألمانيا، وذلك 
ــــــات الدفــــــاع  بالنظــــــر لتطــــــور أولوي
الأميركية والاتجاهــــــات طويلة الأمد 
ــــــة رغم  ــــــرة الكوري في شــــــبه الجزي
أن الخــــــوض فــــــي هذه المســــــألة لا 
يزال ســــــابقا لأوانه لاسيما في ظل 
ضبابية استقرار المناطق الجغرافية 
التي ينتشــــــر فيها الجيش الأميركي 

خارجيا.

ــــــى منظمة إقليمية لها شــــــرعية دولية  يعــــــزز تحويل منتدى غاز المتوســــــط إل
كاملة وقابلة لتضم في عضويتها دولا من خارج حوض المتوســــــط، من حجم 
ــــــات التي ســــــتواجه تركيا التي درجت على اتخاذ سياســــــات وتبني  التحدي
تصــــــورات مزعجة لغالبية الدول المتوســــــطية، ما جعل مــــــن مهمة مواجهتها 

مشكلة معقدة.

على مشارف جبهة جديدة من الصراع

مصر تسعى لحشد 

تكتلات لمواجهة تركيا 

في المنطقة

قدري إسماعيل

إعادة ترتيب أولويات الانتشار العسكري في العالم

واشنطن لن تتخلى

عن سول وإنما ستعيد 

نشر قواتها في الخارج

رودجر بيكر

ل
ّ
عج

ُ
تحرشات تركيا ت

بتحويل منتدى غاز المتوسط

إلى منظمة دولية

محمد حماد
صحافي مصري



لم يكن المنصفون في الإقليم 
والعالم، قد أنكروا على شعب 

لبنان حقه في المطالبة بإسقاط الطبقة 
السياسية بكل ألوانها وعناوينها. وعلى 

قدر ما في شعارات المطالبة بالإسقاط، من 
الرومانسية المتخطية للأجوبة عن أسئلة 
هذا الإسقاط، إلا أنها ستظل تحافظ على 
وجاهتها، إلى ما بعد سقوط الحكومة أو 

سقوط البرلمان.
بعدئذ يفرض السؤال الشهير نفسه 

ويتداعى: ما العمل؟ وكيف يمكن أن يولد 
أو يصعد صف سياسي جديد، مستقل 

ونزيه وديمقراطي ولا طائفي لكي يتسلم 
الحكم، ويصحح، ويبدأ أولى الخطوات 

في اتجاه الطموحات؟
مثل هذه الصيغ من الأسئلة، تُرهق 
عقول الشعوب الرازحة تحت سلطات 

استبدادية أو أشكال من الدولة، 
قامت أساسا مخالفة لنظريات الدولة 

ومرجعياتها الفكرية، لاسيما وأن صانعي 
البلاء، في أي بلد ذي سلطات مستبدة أو 
نظام طائفي، يستبقون أفاعيلهم، بوضع 
السدود أمام الأجوبة عن أسئلة البدائل، 
إذ يحسبون ويتخذون تدابيرهم مبكرا، 

لجعل أجوبتها مستحيلة أو شديدة 
الصعوبة.

فهم يواظبون على احتواء السياسة، 
وتجريف المجتمع مما يتبقى منها، 

بوسائل الخنق والتصفية والإقصاء 
والتهميش. أو إشهار البطاقة الحمراء، 
لنزع الأهلية والجدارة عن وافدين جدد 
بأفكار جديدة. وهم أيضا يحاذرون من 
أي بؤر خارجة عن الولاءات المعتمدة، 

ويحرصون على التراضي في ما بينهم، 
باقتسام الصلاحيات الموصولة بالمال 

وبخطوط التربح، إن لم يكن لديهم الزعيم 
الذي تنحني له كل الهامات!

الطبقة السياسية، هي المتوافقون 
موضوعيا على طبائع اللعبة في 

السياسة الداخلية، حسب طبيعة كل بلد، 
ووفقا لنطاق التنوع في المجتمع. ولا 

تترك هذه الطبقة، أي هوامش لغيرها. 
معنى ذلك أن ما يطالب به شعب لبنان، 
لا تكفيه عملية تاريخية واحدة، لتغيير 
طبقته السياسية وإحلال طبقة جديدة 

مكانها.
فمنذ أن اندلعت ثورة الشارع 

اللبناني، أو منذ أن بدأت إرهاصات 
الثورة، مع الأزمة الاقتصادية، ومع 
إعلان الحكومة في أكتوبر 2019 عن 

خطط لفرض المزيد من الضرائب على 
البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث 

ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات 
الهاتفية عبر الإنترنت، لاسيما تطبيق 

”واتسآب“، سُمع الهدير الشعبي المطالب 
باستعادة الأموال المنهوبة، وفي محاذاة 

ذلك الهدير، كان هناك سيل من الأسئلة 

المرهقة: مَنْ يستعيد أموال مَنْ؟ وكيف؟ 
وفي ظل أي نظام، أو بشفاعة أي قوة؟

اللبنانيون في الحقيقة، يواجهون في 
هذه اللحظات، نظاما عجيبا وإعجازيا 

في قدرته على البقاء. فهو، ببعض 
طبائعه، ينتج الأزمة تلو الأخرى، وهو 

نفسه الذي يقدم الحلول لكل أزمة، 
مستعينا بالبعض الآخر من هذه الطبائع.

صحيح هذه المرة، لم تجد نفعا 
معالجة الأزمة بمنطق نتائجها، كما في 

كل مرة، من خلال قرارات التغيير الفوقية 
واستخدام أوراق اللعب، لتغيير الوجوه، 

من داخل العدد الكامل لأوراق اللعبة. 
ومن البديهي أن من يعالج أزمة بمنطق 
نتائجها، وليس بمنطق أسبابها، يظل 

يتوقع تكرار المشكلات طالما أن الأسباب 
تظل موجودة!

في الكرنفال، يؤدي الساسة من رموز 
الطوائف أدوارهم، بمهارات لفظية لا يقدر 
عليها أبرع ممثلي السينما. عندئذ، يكون 

بمقدور من تخصص في مرحلة سابقة في 
تجهيز المفخخات وتفجيرها في عابري 

السبيل، أن يصبح داعية للمحبة والرفق 
والتأسي على جراح العصافير.

أما من يبيع الطائفة والوطن 
والحلفاء، ويُحرّض على الحرب ثم 

يشعلها، ويبدل تحالفاته من الضد إلى 
الضد، لكي يصل إلى طموح في رئاسة أو 
وزارة، فيمكن أن يطرح نفسه راعي الأمان 
والتسامح والوئام والترفع عن المناصب. 

ويتحول السارق إلى دور الزاهد الذي 
يعظ ويتحدث عن فضل العفة ونظافة 

اليد والرضا بالمقسوم. فهكذا تؤخذ 
الأدوار وتتمادى في الزمن، داخل الأنظمة 

الفاسدة.
في إطار هذه الصيغة، استمر النظام 

اللبناني بمحاصصاته وألاعيبه، التي 
أعيت الشعب وأفقرته. وكلما ظهرت 

بوادر قلق شعبي على المستقبل وعلى 
الأرزاق، تعلو فجأة نبرة التطير من 

الفلسطينيين، ويختلق الفاسدون خطرا 
فلسطينيا على اللبنانيين، أو خطرا من 

أي جهة أخرى!

كيف ينشأ نظام جديد من داخل رحم 
هذه الصيغة؟ في المقاربة الرومانسية 

الجديدة، للجواب عن هكذا سؤال، سُمع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

يتحدث عن ضرورة إبرام ”عقد اجتماعي“ 
جديد، ومقصده في هذه المقاربة، العودة 

إلى المرجعية التي قامت عليها أساسا 
فكرة الدولة الحديثة، التي أطلقها 

الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو 
عام 1762.

كان روسو يرى العقد الاجتماعي، 
وصفة الانتقال بأي مجتمع، من طبيعته 

البدائية العشوائية، إلى منظومة 
الدولة ذات الالتزام المدني والفصل بين 
السلطات، على أن تتجاوز هذه الدولة، 

حسابات الطوائف والأديان، تحقيقا 
للجدارة السياسية ولروح المسؤولية 

والتضامن الاجتماعي والمواطنة 
المتساوية.

وبالطبع تختلف رؤية ماكرون 
للمصطلح عن رؤية ميشال عون. بل إن 

الفرنسي القديم في أواخر عهد الانتداب 
على لبنان، لم يكن يريد لهذا الكيان عقدا 

اجتماعيا على طريقة روسو. فهو الذي 
اقتطع الأرض من سوريا لصالح طائفة 

محددة.
وعندما واجه الفرنسيون مشكلة 

وجود سكان من طوائف وديانات أخرى، 
لم يفكروا في جان جاك روسو، وإنما 

تركوا مصطفى النحاس رئيس الوزراء 
المصري، والملك عبدالعزيز آل سعود، 

يرعيان معا، اتفاقا على عقد جديد، 
لتحديد الحصص في الدولة، وكان 

بمقدور مثل ذلك العقد في زمنه، أن يمر 
وأن يشكل أساسا للتراضي، لكنه لم يعد 
يناسب الألف الثالثة التي أوشكت على 

إنهاء ربع مئويتها الأول.
مطالب الشارع اللبناني الأساسية، 

صعبة التحقق. فإن كان سهلا سقوط 
الحكومة، أو حتى سقوط مجلس النواب 
وحدوث فراغ دستوري، فلن يكون سهلا 

سقوط الطبقة السياسية. فإن سقطت 
الحكومة ومجلس النواب ستظل هناك 

أسئلة معلّقة، وهذه مشكلة شبيهة بمحنة 
كل شعب عاف حكومته وسئم حتى من 

الوطنية نفسها، بسبب فساد من يحكمون.
ففي المثال اللبناني المعقد، لا يمكن 
أن تُلبى المطالبات، بغير كسر المنظومة 

السياسية كلها وإلقائها في سلة 
المهملات، وهذا أمر يصعب تحقيقه، 

وسيكون الطريق إليه أشبه بطريق الآلام. 
لأن صيغة النظام اللبناني، لا تزال تمتلك 

هوامش للمناورة وقد بدأت فعلا في 
خطف شعارات الثائرين بادعاء تبنيها. 
لكن النظام ليس هو الحكومة، وكما أن 

الخروج من مجلس النواب ليس هو 
الخروج من الطبقة السياسية.

ولو سلمنا جدلا بأن هذه الأخيرة 
ستختفي طوعا، فمن من بين الثائرين 

أو من بين مؤيديهم من النُخب 
الفكرية والثقافية (أي من خارج 

الطبقة السياسية) يعرف 
أين يمكنه العثور على 

عصب النظام، واستطالاته 
الخارجية، لكي يحتويه 

ويبدأ في إصلاحه.
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”كأنا خلقنا للنوى وكأنما
حرام على الأيام أن نتجمعا“

يعود الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 
بيروت في مئوية لبنان الكبير، بعدما 

استلحقت زيارته الخاطفة انهيارا للبلاد، 
كان في طريقه ليصبح شاملا؛ يتجاوز 

الدولة المدانة والمتفسخة ليطال الأسس 
التي قام عليها الكيان اللبناني.

استوعب الرئيس الفرنسي صدمة 
الناس، وأطلق مبادرة دبلوماسية، 

أصبح واضحا الآن أن الأطراف الدولية 
والإقليمية والمحلية مشاركة فيها طوعا 

أو قسرا.
إيران ومعها حزب الله ابتلعا الضربة 

التي وجهتها إسرائيل لمواردهما في 
المرفأ، وهي مؤلفة من أسلحة وأمونيوم 
يستخدم لإنتاج مزيد من الأسلحة. وقبل 

هذا المحور التفاوض حول مصير ما 
تبقى من هذه الموارد في سائر مرافق 

البلاد ومناطقها؛ صورايخ دقيقة وغير 
دقيقة؛ أوضاع الجنوب ترسيما للحدود 

برا وبحرا؛ التطبيق الملزم لخروج 
قوات الحزب من المنطقة على يد القوات 

الدولية؛ ترسيم الحدود مع سوريا، 
وضبطها بواسطة الجيش، بعد تصويب 
انحراف سلوكه الفاضح تجاه المحتجين 

المتظاهرين، واستطرادا الاستعانة 
بالقوات الدولية.

إسرائيل، ومن ورائها الولايات 
المتحدة، قبلت التفاوض لتحقيق 

هذه الأهداف؛ واستدراكا للمسؤولية 
الإسرائيلية عن الخسائر الكبيرة في 

الأرواح التي تسببت بها ضربة المرفأ؛ 
بمعزل عما إذا كانت هذه الخسائر 

مقصودة، أم أنها حدثت نتيجة خطأ في 
التقدير العسكري أو السياسي أو مزيج 

من الاثنين.
فرنسا مستعدة لتولي دور محوري 

في هذا التفاوض؛ حرصا على لبنان، 
وحرصا على دور فرنسا في لبنان وفي 

المنطقة.
إنه تفاوض بعد جولة قتال أفضت 

إلى نتائج محددة، عبر عنها خطاب 
نصرالله الأخير؛ وفيما الأسلحة لا تزال 

مشهرة ومذخرة والإصبع على الزناد؛ 
تفاوض مجاله الزمني وجيز يقاس 

بالأسابيع المعدودة؛ قوى دولية وإقليمية 
وازنة سوف تشارك وتواكب، مثل دول 

الخليج العربي وتركيا، بريطانيا وألمانيا، 
روسيا والصين؛ الرئيس الفرنسي سوف 

يعود ليكون بين اللبنانيين في تذكار 
المئوية التي أصبحت أي شيء إلا احتفالا!

التفاوض المزمع لا جلوس فيه إلى 
طاولة؛ معظمه سري سوف ينتج، إذا 

نجح، تفاهمات تتبلغها القوى 
المحلية فتطبقها راضية أو مكرهة 
حسب موقعها واصطفافها؛ كمثل 

التفاهمات التي قامت إثر ”14 
آذار 2005“ و”حرب تموز 2006“ 
و”اجتياح بيروت 2008“؛ ”وما 

الحرب إلا ما علمتم وذقتم“…
طريق إنقاذ ”لبنان الكبير“ تبلغها 
زعماؤه، بمن فيهم ممثل حزب الله في 
قلب المبنى الذي شهد إعلان قيامه قبل 
مئة عام. إنها شروط استمراره موحدا 

ضمن الحيز الجغرافي 
المعترف به بين 

الناقورة 
والنهر 
الكبير، 

من البحر 
المتوسط 

حتى 
التخوم 

الجغرافية المتعارف عليها، بانتظار 
ترسيمها دوليا، لسلسلة جبال ”أنتي 
ليبان“؛ وطنا للجماعات التي ارتضته 
موطنا لها، بيت فيه منزل لكل واحدة 
منها، ملاذا وملجأ من صروف الدهر 

ونكبات الزمن.
شروط ”قصر الصنوبر“ تمر بالغرب 

الذي يمسك مفاتيح تحقيقها، المالية 
والاقتصادية والسياسية؛ إيران مستثناة 

ومعها سوريا؛ إسرائيل قدمت طلب 
انتساب لن يقبل في الظروف السائدة 

حاليا.
إنها شروط تلقى قبولا تلقائيا، يكاد 
يكون طبيعيا من قبل اللبنانيين الدروز 

والسنة والمسيحيين؛ ومن المرجعيات 
المعنوية والسياسية لهذه الجماعات، 

كمثل الفاتيكان والدول العربية المؤثرة.
هو برنامج يتقبله السواد الأعظم من 

اللبنانيين، رغم صعوبة تطبيقه وانعكاس 
هذا التطبيق على طريقة ومستوى 

العيش في البلاد؛ يقبله الناس من موقع 
اشتراكهم في المواطنة الواحدة، من حيث 

هي البعد الآخر الجوهري في هويتهم 
الغنية بأبعادها.

ما جرى منذ 17 أكتوبر 2019، وما هو 
مستمر وعاد وتجدد زخمه منذ مأساة 

الرابع من أغسطس، شهادة صارخة 
على توق المواطنين إلى إصلاح دولتهم، 

كمرحلة لا بد منها لتجاوز الصيغة 
الطائفية القائمة إلى ما هو أفضل منها.
يشترك في هذا الطموح سواد أعظم 

من اللبنانيين نسبة الشباب بينهم 
طاغية؛ ونسبة المواطنين الشيعة ليست 
قليلة، وإن صعبت ظروف تعبيرهم عن 
حاجاتهم ومصالحهم وخلجاتهم، إزاء 

الأوضاع الخاصة التي تعيشها بيئتهم 
الاجتماعية منذ عقود.

رغم ذلك، لا وقت لإجراء انتخابات 
مبكرة، ولا حاجة إلى ذلك؛ نتائجها لن 

تغير الكثير إزاء المفترق الوجودي الذي 
يواجه الجماعات اللبنانية.

الرئيس الفرنسي راجع بعد أقل من 
ثلاثة أسابيع؛ هناك مجال لصيغة لبنانية 
متجددة؛ تحفظ وحدة الكيان وتجدد بنية 

الدولة، وتنعش انتماء اللبنانيين إلى 
وطنهم. لا تتسع هذه الصيغة لما تبقى في 

لبنان من مكونات الجسر الإمبراطوري 
الإيراني، المتداعي عبر دول المشرق؛ في 

المقابل هناك مكان للشيعة اللبنانيين، 
مواطنين وطائفة، على قدم المساواة مع 

مواطنيهم وسائر الطوائف المكونة للوطن 
الملاذ.

يتوقف على قبول زعمائهم 
بموقعهم في لبنان احتمال وقف الحرب 

الإسرائيلية عليهم وعلى البلاد، أو 
استمرارها بعد ضربة المرفأ؛ كما يتوقف 

على قرارهم بقاء لبنان كيانا جامعا أو 
تعرضه للتفكك؛ لأنه لا عضد لهم داخل 

البلاد إزاء ما يمكن أن تقوم به إسرائيل 
من جراء استمرار انخراط حزب الله في 

حربها ضد إيران المدعومة من أميركا. 
وإذا كانوا لا يزالون مقيمين على وهم 
التغطية المسيحية لأعمالهم عبر عون 

وحزبه، فإن لهم في الأحداث الجارية في 
المناطق المسيحية منذ 4 أغسطس خير 

عبرة.
عند صدور الحكم باغتيال رفيق 

الحريري سوف يتوقف على استمرار 
انخراط حزب الله في محور إيران من 

عدمه، جنوح السنة اللبنانيين للعفو عما 
مضى، أو دعوتهم للثأر لزعيمهم القتيل، 

وسائر القتلى من سوريا إلى العراق؛ 
وإلى استعار الحرب الأهلية، أو ”الفتنة 

الأشد من القتل في دار الإسلام“ 
حتى نهايتها المحتمة. إنها الحرب 
الرابعة منذ انبلاج الدعوة وقيام 

الدولة وانتشار الحضارة؛ 
والثلاث التي سبقتها، 

مراجع أهل البيت وحكمائهم 
أدرى بما آلت إليه وآلوا.

لا يتحمل زعماء 
الشيعة اللبنانيين وحدهم 

وزر القرار الوجودي 
ووطأته؛ المسيحيون 
يتعين عليهم الإقرار 

أن ما مضى لن يعود؛ 
والسنة أن يقلعوا عن 

وهم أنه كانت لهم 
سلطة في ما كان 

قائما، وهو الآن آيل 
إلى العدم، وهم ليس 

منه براء.
الثلاثاء في الأول 

من سبتمبر، سوف يعرف 
اللبنانيون إذا كان خيارهم 

في ”العيش معا“ لا يزال ممكنا، 
أو أن كل امرئ سوف يتعين عليه 

أن يتدبر أمر حياته.

مفترق طرق 
{لبنان الكبير}

طريق إنقاذ {لبنان الكبير} 

تبلغها زعماؤه، بمن فيهم 

حزب الله في قلب المبنى 

الذي شهد إعلان قيامه، إنها 

شروط استمراره ضمن الحيز 

الجغرافي المعترف به بين 

الناقورة والنهر الكبير

سيمون كرم
محام لبناني وسفير 
سابق في واشنطن

بوادر قلق شعبي على المستقبل وعلى
الأرزاق، تعلو فجأة نبرة التطير من

الفاسدون خطرا  الفلسطينيين، ويختلق
فلسطينيا على اللبنانيين، أو خطرا من 

أي جهة أخرى!

الطبقة السياسية) يعرف
أين يمكنه العثور على

عصب النظام، واستطالاته
الخارجية، لكي يحتويه

ويبدأ في إصلاحه.

عدلي صادق
كاتكاتب وسياسي فلسطيني

في إطار هذه الصيغة استمر 

النظام اللبناني بمحاصصاته 

وألاعيبه التي أعيت الشعب 

وأفقرته، وكلما ظهرت بوادر 

قلق شعبي على المستقبل وعلى 

الأرزاق تعلو فجأة نبرة التطير من 

الفلسطينيين

انتفاضة اللبنانيين.. 

مطالب مشروعة وعقبات موضوعية

إ ج ي و ري ربو ر ى وإ

ح ر أ يتدبر أن
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إ ج ي و ري و
نجح، تفاهمات تتبلغها القوى

المحلية فتطبقها راضية أو مكرهة
حسب موقعها واصطفافها؛ كمثل

التفاهمات التي قامت إثر ”14
 “2006 و”حرب تموز “2005 آذار
”وما  و”اجتياح بيروت 2008“؛

الحرب إلا ما علمتم وذقتم“…
تبلغها طريق إنقاذ ”لبنان الكبير“

زعماؤه، بمن فيهم ممثل حزب الله في 
إعلان قيامه قبل قلب المبنى الذي شهد

مئة عام. إنها شروط استمراره موحدا 
ضمن الحيز الجغرافي 

المعترف به بين
الناقورة
والنهر

الكبير، 
من البحر
المتوسط 
حتى

التخوم 
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

معذورون هم اللبنانيون الذين 
تحلقوا حول الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، وكذلك الذين جمعوا 
مئة ألف توقيع مطالبين بالعودة إلى 

أيام الانتداب الفرنسي.
 فبالرغم من مرارة ذكريات 

الاستعمار الفرنسي لسوريا ولبنان، 
ورغم مخلفاته التي أنتجت النظام 
الفاسد الذي ختم جرائمه بحقهم 

بالانفجار المدبر الأخير، فإنهم ينسون 
أن (الأم) فرنسا، وليس غيرها، هي التي 

التقطت خميني من الحدود العراقية 
الكويتية عام 1978 وسخرت له طائرة 

خاصة، ونقلته معززا مكرما إلى باريس، 
لتوفر له كل ما يحتاجه لإسقاط نظام 

الشاه.
وكانت المخابرات الفرنسية هي التي 

تحمل أشرطة الكاسيت التي يسجل 
عليها بصوته دعواته إلى الثورة، وهي 

التي أعادته حاكما مطلقا لإيران على 
متن طائرة فرنسية خاصة أيضا، وهي 

تعلم بأنه سيطبق نظريته الشريرة التي 
يدعو فيها إلى تصدير الثورة إلى دول 

المنطقة بقوة السلاح وبالقهر والحروب. 
ثم إن فرنسا،على مدى ثلاثين عاما، لم 

تفعل شيئا لحماية الشعب اللبناني 
وهي ترى إيران المخربة المدمرة، 

باسم مقاومة إسرائيل وبسلاح حسن 
نصرالله، تتمدد وتهيمن وتعبث وتدمر، 

وكأن (الأم) لا تسمع ولا ترى.
ولكن، وهي حقيقة محزنة، ينبغي 

أن نعترف بأن اضطرار متظاهرين 
لبنانيين إلى الدعوة لعودة الاستعمار 
الفرنسي للبنان هو تعبير غير مباشر 
عن إدانتهم للنظام السياسي اللبناني 

الطائفي القبلي، الذي ظلت تتوارثه 
وتتقاذفه الأسر الإقطاعية ذاتُها من 

عشرات السنين. وهي في الوقت ذاته 
شتيمة جارحة للنظام العربي، الذي لم 
يقف مع الشعب اللبناني بحزم وحسم 

في مواجهة الظلم والفساد والعمالة، 
ولم يفعل شيئا ذا قيمة لمنع إيران من 

التسلل في جنح الظلام لتمسك بمفاصل 
النظام، كلها، ولتمكّن سلاح حزب الله 

من أن يكون هو الشعب والحكومة 
والبرلمان.

ولو حلت واحدة، فقط، من الكوارث 
التي شهدها الشعب اللبناني، خصوصا 

في سنواته الأخيرة، بأي شعب آخر 
في العالم لفقد صبره، ولكفر بالوطنية، 
ولطلب النجدة من (الشيطان) الأجنبي 

ليعينه على (الرحمن) المحلي، ولا يلومه 
أحد.  

فالفاجعة الأخيرة الكبيرة التي 
قتلت 150 شهيدا، وخلفت 6000 جريح 

ومصاب ومفقود، ودمرت منازل الآلاف 
من اللبنانيين ومصادر أرزاقهم، وحولت 

عاصمتهم إلى رماد، كسرت، فوق ذلك 
كله، كبرياءهم، وحولتهم إلى أبناء 
سبيل ومساكين يترقبون الإعانات 

والصدقات من القريب والبعيد، بعد أن 
كانوا أكثر شعوب المنطقة رخاء وهناء 

وثقافة وحضارة.
وبعد البحث والتدقيق يتبين 

للقاصي والداني أن الفاعل واحد، 
ومعروف، ولا يحتاج إلى أدلة وبراهين. 

فهو القدم الإيرانية الشريرة الذي لم 
تدخل أرضا إلا أحرقت فيها الزرع 

والضرع، وأنبتت فيها الفساد، وأباحت 

القتل، ونشر الجهل والخرافة، وخربت 
حياة أهلها الآمنين.

إنها الأقوى من كل قوي في لبنان، 
وهي الآمرة والناهية، والصانعة الأولى 

والأخيرة لرؤساء الجمهورية ورؤساء 
الوزراء والوزراء والنواب والمدراء وقادة 
الجيش ورجال الأمن والمال والاقتصاد، 

وهي التي أفقدت العملة اللبنانية 75 
في المئة من قيمتها، وأشاعت البطالة 
والفقر، وجعلت مدخرات اللبناني من 

العملات الصعبة قبض رماد.
ألم تروا حسن نصرالله على 

شاشات التلفزيون يتحدث عن الفاجعة 
وقتلاها وجرحاها ومفقوديها وخراب 

البيوت، مبتسما، وهو الذي بكى بدموع 
ساخنة، وعلى شاشات التلفزيون 

أيضا، لمقتل واحد تافه قاتل اسمُه قاسم 
سليماني؟

والشيء بالشيء يذكر. فليس 
هذا هو حال اللبنانيين وحدهم. ففي 
العراق، أيضا، فعلت القدم الإيرانية 

الشريرة ما فعلته باليمن وسوريا 
ولبنان. فهي، بوكلائها فرسان العملية 

السياسية الفاسدة الفاشلة، جعلت 
نصف العراقيين، إن لم نقل أغلبهم، 

يترحمون على أيام الانتداب البريطاني، 
ويتحولون من مقاومين، بالأمس، 

لجيوش الاحتلال الأميركي ليصبحوا 
مناصرين، ومؤيدين لبقاء القواعد 

العسكرية  الأميركية، بل مطالبين بعودة 
الاحتلال الأميركي من جديد ليُكفر عن 

ذنبه، ويخلصهم من كوابيس الحكم 
الفاسد العميل، برغم أنهم عارفون 

بأن الاحتلال الأميركي ذاته هو الذي 
جاء بهذه الحزمة من الحكام، وهو 

الذي أقام نظام المحاصصة الطائفية 
الفاسد الحالي، وهو الذي تحالف مع 
الإيرانيين، وسلمهم الجمل بما حمل. 

ولكن الحمّى أخفُ على المريض من 
الموت، كما يقولون.

ثم ألم تروا الآلاف من السوريين وقد 
أصبحوا مسلحين يقاتلون مع السلطان 

العثماني الجديد، وريث جمال الدين 
السفاح، نكاية ببشار الأسد الذي جعل 

وطنهم خرابة تنعق فيها البوم؟
وألا ترون ليبيين يعيدون إلى 
الشعب الليبي كابوس الاحتلال 
العثماني البغيض ليقتل أهلهم 

وأشقاءهم، ولينهب ثرواتهم، ويسلط 
عليهم القتلة المرتزقة، مع سبق الإصرار 

والترصد؟
أليس الذي يجري في اليمن شبيه 

بما يجري في سواه؟ حيث حفنة ضالة 
من اليمنيين المضللين والمنحرفين 
والمنبوذين ارتضت أن تكون أداة 

لاستعمار إيراني طائفي عنصري جديد.
أليست هذه مسألة بحاجة إلى تأمل 

ودراسة وتفسير؟ ألا تكون الدنيا قد 

انقلبت على أعقابها، ودار الفـلَـكَ إلى 
الوراء دورة لم تخطر لأحد على بال؟

فكيف ولماذا أصبحت الدعوة إلى 
تدخل الدول الأجنبية في شؤوننا، 

سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ضد 
الحاكم (الوطني) الشقيق، أمرا عاديا، 

وعلنيا، وغير معيب، بعد أن كانت الدول 
المدعوّة للعودة إلى استعمارنا، فرنسا 
وأميركا وروسيا وبريطانيا وإسبانيا، 

إلى الأمس القريب، دولا استعمارية 
بغيضة ومرفوضة ويموت الفدائيون من 

أجل جلائها عن بلادهم؟
شيء آخر. ترى كيف، ولماذا، وما 

السبب الذي جعل جماهيرنا العريضة، 

تسكت، وترضى، وتفرح بشماتة، وهي 
ترى طائرات نتنياهو تصول وتجول، 

دون رادع، وتحرق وتدمر وتفعل ما 
تشاء متى تشاء في سوريا والعراق 

ولبنان وإيران، وهي التي كانت تهتف 
ضد إسرائيل، وتطالب بالسلاح لقتالها؟ 

فتشوا عن الإيرانيين وجواسيسهم 
وعملائهم وسلاحهم، وستعرفون.

فإن لم ينتفض المظلوم على الظالم، 
والمسروق على السارق، والمجروح 

على الجارح، اليوم وليس غدا، فاقرأوا 
على لبنان السلام، وعلى كل دولة 
عربية يطالب أهلها بعودة الغزاة 

والمستعمرين. فهل تقبلون؟

حين يصبح الاستعمار رحمة

ألم تروا حسن نصرالله يتحدث 

عن الفاجعة وقتلاها وجرحاها 

ومفقوديها وخراب البيوت 

مبتسما وهو الذي ذرف دموعا 

ساخنة على شاشات التلفزيون 

لمقتل واحد تافه قاتل اسمه 

قاسم سليماني؟

محنة الفتى العراقي، الذي 
انقضّت عليه بوحشية ما 

تسمى قوات حفظ النظام، لم تكن 
محنة العراق فقط، بل أثارت العالم 
كله وتبناها الناشطون في القارات 

الخمس، إذ تجاوزت الخاص إلى 
العام فشرعت الصحف في فضحها 

ووثقت الفضائيات ما جرى من 
امتهان للكائن العراقي.

الفتى العراقي كان هو العراق 
نفسه ألم ينتزعوا منه كل ما عليه 

وما بحوزته وأصبح عاريا فانهالوا 
عليه يحاولون أكل لحمه حيا وقضم 

عظامه.. إنه العراق.
خلال أقل من 24 ساعة فقط، 

كانت حادثة الفتى بانوراما أظهرت 
بأبعادها الثلاثة حقيقة دولة اللاقانون 
المتهاوية ومدى فساد سلوك منتسبي 
جهاز الأمن الداخلي، مع أنهم أطلقوا 

عليه زورا وبهتانا اسم قوة (حفظ 
القانون).

هذه المحنة، كما غيرها من 
الانتهاكات اليومية، التي ترتكبها 

الأجهزة الحكومية، والتي أصبحت، 
كما الميليشيات الإرهابية، تصول 

وتجول في العراق من غير متابعة 
وخارج الرقابة، بل أصبحت تتحدى 

السلطة المركزية.
صمتت المرجعية الشيعية أمام 

هذه المحنة، مع أنها يجب أن تشعر 
بالحرج لأن أغلب منتسبي القوة، التي 

اعتدت على الفتى بالفعل والألفاظ 
السوقية، كانوا من الحشد، الذي أمرت 
فتوى المرجعية بتأسيسه، فالميليشيات 

القذرة من حشد المرجعية ”المقدس“! 
إلى الطفيليات المسلحة الأخرى هم 

قتلة ساقطون، وكان اعتداء هذه 
الميليشيات والطفيليات على الطفل 
العراقي امتهانا لكرامة العراقيين 

كلهم.
في رأي الكثيرين أن صمت 

السيستاني المتكرر على مثل هذه 
الخطايا، يبرهن على أنه ليس أكثر من 

حزب من الأحزاب وله جناح عسكري 

يقاتل باسمه، وليس بعيدا أن تكون 
بنادقه ضمن الأسلحة، التي أجهزت 

على شباب التحرير.
ليس صحيحا أن الميليشيات 

حرّكت منتسبيها في الأجهزة الأمنية 
لإحراج رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي، وإظهاره في وضع 
الضعيف أمام الشارع العراقي، وليس 

صحيحا أيضا ما أقر به أحمد ملا 
طلال، المتحدث باسم الكاظمي، بوجود 

عناصر في أجهزة الأمن لا يوالون 
الدولة ولا يطبقون القانون، في إشارة 

إلى أفراد زرعتهم ميليشيات تابعة 
لإيران في وزارة الداخلية.

والصحيح، كما يرى العراقيون 
أن في بلدهم، كما في لبنان، نظام 
حكم مخترق من قوى توالي دولة 

أخرى، وما يحدث في العراق، منذ 
احتلاله وما يحدث في لبنان، وآخره 
الانفجار المروع الذي دمر بيروت، هو 

نتيجة طبيعية لهذا الاختراق، وما 
هو غير طبيعي ألا يسوء حال البلدين 
والبلدان التي تخترقها إيران وتتدخل 

في تفاصيل حياتها السياسية 
والاقتصادية، وألا تشهد هذه البلدان 
امتهانا لكرامة الإنسان فيها وإبادة 

لوجوده.
تسبب انتشار التسجيل المصور 

للحدث، الذي أظهر اعتداء عناصر 
ضمن قوة ”حفظ القانون“ على 

المراهق العراقي، بعد أن ألقي القبض 
عليه في ساحة التحرير، حيث يعتصم 

المئات منذ شهور، مطالبين بإصلاح 
النظام السياسي، استياء واسعا 

وصدمة للرأي العام العراقي والعربي 
والعالمي، فقد وثق التسجيل المصور 
قيام عناصر ”فرض القانون“ بحلق 

رأس فتى بموسى حاد يسمى 
”كتر“، وقطع أجزاء من فروة 

رأسه، وهم يركلونه ويكيلون له 
ولوالدته أقذع الشتائم.

لم يصدق العراقيون الإجراءات 
التي اتخذها الكاظمي بصفته قائدا 

عاما للقوات المسلحة، بتجميده 
عمل ضابط كبير، بعد ثبوت تورط 

القوة التي يقودها في انتهاك صارخ 
لحقوق الإنسان، والقبض على 

المجموعة التي اقترفت التجاوز ضد 
الطفل وتقديمهم للقضاء، فقد اتخموا 

بوعود وشبعوا قرارات لم يقو 
متخذها على تنفيذها، وهم يريدون 

أفعالا ملموسة، وطالبوا أن تكون 
هناك محاكمة علنية أمام الشعب لهذه 
الطفيليات، التي تهين العراقيين منذ 

الاحتلال إلى الآن.
قد يكون الكاظمي صادقا 

في تمنياته، لكن المقولة الأشهر 
في العراق، اليوم، هي أن القوى 

السياسية، ما بعد الاحتلال، وفي 
غياب القوى الوطنية التي تطاردها 
وتحظر فعلها القوانين التي فرضها 

الاحتلال، من عهد بريمر، تقول 
لبعضها ”أنا أريد وأنت تريد وإيران 

تفعل ما تريد“.
هذا هو الواقع السائد في 
العراق، الآن، وبالرغم من ذلك 

فإن أصوات القوى الوطنية 
المحظورة أبدت ردود أفعال 

حركت الشارع العراقي، 
وضجت مواقع 

التواصل 
الاجتماعي 

بمقالات 

وقصائد وبيانات نارية، كلها تطالب 
بالاقتصاص من الجناة، وفيها فضح 

لمحاولات الحكومة وسعيها إلى 
التستر على القضية، فمادام الأمر 

يتعلق بالميليشيات والقوى الأمنية، 
التي تخترقها هذه الميليشيات، وهي 

أقوى من الحكومة وأجهزتها، فمن 
الخير للحكومة أن تغضّ النظر عنها.

وقد رأينا كيف أن رئيس 
الجمهورية برهم صالح لم 

يصدر أي ردّ فعل 
عنه أو عن 

رئاسته 
إزاء هذه 

الجريمة 
المروعة، 
بالمقاييس 
كلها، كما أن 

العراقيين عدّوا 
استقبال الكاظمي 
للفتى المعتدى عليه 

جزءا من عملية التستر 
والإخفاء التي 

مارستها الحكومة 
على القضية. 

نقابة المحامين 
العراقيين، بشخص 

نقيبها ضياء السعدي، 
قررت تأليف فريق من 
المحامين المنضوين في 
لجنة حقوق الإنسان (المرصد 
القانوني)، في النقابة لإقامة 

الدعاوى القضائية الخاصة 
بالفتى، الذي ظهر، عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي، والذي وقع 
عليه الظلم والتشهير من قوات 
(حفظ النظام)، واصفة الاعتداء 

بأنه فعل شنيع لا يرتبط بالأخلاق 
أو المروءة في شيء، وينافي مبادئ 

حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، 
التي يرتبط بها العراق، ويمثل خرقا 

فادحا حقيقيا للدستور والقانون 
العراقي النافذين.

وبادرت النقابة إلى دعوة عائلة 
الفتى المعتدى عليه التواصل مع 

النقابة، من فورهم، عبر منصاتها 
الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات 

القانونية العاجلة كافة.
كانت الناصرية، التي يعدها 

الكثيرون مركز ثقل الثورة الشبابية 
العراقية، السباقة إلى الإعراب عن 
سخطها وغضبها على هذا الفعل 
الشنيع، وكانت أهزوجة شبابها 
الثائر في ساحة الحبوبي ”أبشر 

يا محمد أمك من ذي قار“، ومعنى 
الأهزوجة واضح، وهو أن أمك يا 
فتى منا وأننا سنثأر لك ولها من 

المعتدين عليكما، وهو ما حرّك 
عشيرة الفتى وعشيرة أمه ودفعها 

إلى الطلب من العشائر التي ينتمي 
إليها المعتدون بإعلان البراءة منهم.

الأحزاب والميليشيات توفر 
غطاء للعديد من الضباط الفاسدين، 

وتساعدهم على الترقي وشغل 
مناصب حساسة، لذلك فإن مستوى 
الاختراق في الأجهزة الحساسة قد 

يصل إلى مراتب عليا، ولذلك، أيضا، 
فإن العراقيين ينتظرون الأسوأ من 
هذه الأفعال والتجاوزات الشنيعة 

مادام هذا الاختراق موجودا، فما من 
سبيل لعلاج الإرهاب المسلح سوى 

ثورة شباب تشرين، فهي وحدها 
القادرة على أن تضع خطوة البداية 

وتكون بادئة الخلاص ليستعيد 
شعب الرافدين حلمه الوطني.

هذه الواقعة، التي أحدثت جرحا 
عميقا في وجدان الكوكب الأرضي 

كانت رسالة مؤازرة إلى شباب 
الحرية في ميادين استعادة الوطن 

”أن انهضوا وأعيدوا شمس العراق، 
مرة أخرى“.

والسلام على شهداء الحرية.

محنة فتى عراقي تلفت نظر القارات الخمس

في العراق كما في لبنان نظام 

حكم مخترق من قوى توالي دولة 

أجنبية، وما يحدث في العراق وفي 

لبنان وآخره الانفجار المروع الذي 

دمر بيروت هو نتيجة طبيعية 

لهذا الاختراق

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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في تفاصيل حياتها السياسية

والاقتصادية، وألا تشهد هذه البلدان
امتهانا لكرامة الإنسان فيها وإبادة 

لوجوده.
تسبب انتشار التسجيل المصور 

للحدث، الذي أظهر اعتداء عناصر 
”حفظ القانون“ على ضمن قوة

المراهق العراقي، بعد أن ألقي القبض
عليه في ساحة التحرير، حيث يعتصم 

المئات منذ شهور، مطالبين بإصلاح 
النظام السياسي، استياء واسعا

وصدمة للرأي العام العراقي والعربي 
والعالمي، فقد وثق التسجيل المصور
بحلق ”فرض القانون“ قيام عناصر

رأس فتى بموسى حاد يسمى 
”كتر“، وقطع أجزاء من فروة

رأسه، وهم يركلونه ويكيلون له 
ولوالدته أقذع الشتائم.

هذا هو الواقع السائد في 
العراق، الآن، وبالرغم من ذلك 

فإن أصوات القوى الوطنية 
المحظورة أبدت ردود أفعال 
حركت الشارع العراقي،

وضجت مواقع 
التواصل

الاجتماعي 
بمقالات 

الجمهورية برهم صالح
يصدر أي ر
ع

الج
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القانوني)، في النقابة لإق
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بالفتى، الذي ظهر، عبر وسا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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تونس ولبنان من الأكثر 

تضررا بفعل شح السيولة 

واقتصارهما على التحفيزات 

وتأجيل الاستحقاقات

 أنقــرة - تراجعـــت الليـــرة التركيـــة 
مجددا الاثنين بعد أن لامســـت مســـتوى 
قياســـيا منخفضا الأســـبوع الماضي، إذ 
هبطت 0.8 في المئـــة مقابل الدولار بينما 
واصل البنـــك المركزي رفع بعض تكاليف 
الاقتـــراض عبـــر قنوات خلفيـــة لتحقيق 

الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
وارتفع متوســـط تكلفـــة التمويل إلى 
8.08 في المئة، من 7.88 في المئة الأســـبوع 
الماضـــي و7.34 فـــي المئـــة فـــي منتصف 
يوليـــو. وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع 
ســـعر الفائدة الرســـمي لوقـــف عمليات 
البيع، أشارت الســـلطات التركية أواخر 
الأســـبوع الماضـــي إلى أنها ســـتركز في 

الوقت الحالي على أدوات أخرى.
وســـجلت الليـــرة، التـــي هبطت في 
ســـبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 

7.34 مقابل الدولار.
ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي 
 7.3650 عنـــد  المعامـــلات  خـــلال  متـــدن 
الجمعة، وهـــي من بين الأســـوأ أداء في 
الأسواق الناشـــئة هذا العام، بانخفاض 

19 في المئة.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا 
العام بســـبب تداعيات فايروس كورونا. 
وقـــد يؤدي المزيد من الانخفاض في قيمة 
الليـــرة إلى ارتفـــاع التضخـــم وتعميق 

الانكماش.
وكان البنـــك المركـــزي التركي تحرك 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة لتعديـــل تمويل 
السوق عبر تشـــديد الائتمان قليلا، لكنه 
أبقـــى على ســـعر الفائدة الرئيســـي عند 

8.25 في المئة.
وصعد مؤشـــر الأســـهم القيادية في 
بورصة إسطنبول 0.68 في المئة، في حين 
ارتفع مؤشـــر قطاع البنوك 0.39 في المئة 

بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش.
واتســـعت دائرة الأزمـــة التركية في 
أعقـــاب تداعيـــات الوباء حيـــث أظهرت 
بيانات الاثنين ارتفـــاع البطالة في تركيا 
قليلا فحسب بين أبريل ويونيو إلى 12.9 
في المئـــة مقارنة مـــع 12.8 فـــي المئة في 
الشـــهر السابق بفضل حظر على تسريح 

العاملين في خضم جائحة كورونا.
وتراجـــع التوظيـــف 2.4 مليون على 
أســـاس ســـنوي في الفتـــرة ذاتهـــا إلى 
25.9 مليـــون، بالتزامـــن مـــع ظهـــور أثر 
التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على 
الاقتصـــاد. وتراجع معدل المشـــاركة في 
ســـوق العمل إلى 47.6 فـــي المئة من 52.9 

في المئة قبل سنة.
وكان معــــدل البطالــــة 12.8 فــــي المئة 
فــــي الفترة ذاتها قبل عــــام، وارتفع معدل 
البطالــــة غير الزراعية إلــــى 15.2 في المئة 
من 15 في المئة قبل ســــنة، حســــبما ذكره 

معهد الإحصاء التركي.

وفقدت العملــــة التركيــــة أكثر من 22 
في المئة من قيمتها في مقابل الدولار منذ 

بداية العام.
ويأتي اســــتمرار التراجــــع رغم قيام 
البنوك التركية ببيــــع الدولار بقوة خلال 

معظم فترات العام لدعم الليرة.
كمــــا خســــرت الأســــهم المتداولة في 
بورصــــة إســــطنبول نحو 5 فــــي المئة من 

قيمتها الخميس.
ويعاني الاقتصــــاد التركي من ارتفاع 
معــــدلات التضخــــم والبطالــــة والديــــون 
الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع 
قيمة الليرة يزيد مــــن العبء على البنوك 
والشــــركات الخاصة التي تســــدد ديونها 

بالدولار.

كمــــا يواجه الاقتصــــاد التركي ركودا 
ســــيكون الثاني في أقلّ من عامين بسبب 
جائحــــة كورونا، بعــــد أن خرج من ركوده 
الأول في النصــــف الثاني من 2019. وقفز 
عجز ميزانيــــة الحكومة المركزية إلى 6.35 
مليار دولار في مــــارس الماضي، من نحو 
1.23 مليار دولار في فبراير، بسبب إنفاق 
جديد وتراجع حادّ لحصيلة الضرائب في 

ظل تفشّي الوباء.
ويجد الاقتصــــاد التركي الذي يعاني 
من التعثّر والهشاشــــة، جرّاء الأزمة التي 
تعصف به منذ أكثر من عامين، نفســــه في 
وضع حرج وغير قــــادر على الصمود في 

مواجهة تداعيات الوباء.
وكانت البطالة في يناير الفارط بلغت 
بالفعل 14 في المئة، أي قبل انتشار الوباء، 
ومن المرجّح أن ترتفع إلى حدّ كبير بسبب 

الحجر الذي يفرضه فايروس كورونا.
وواجهت الليرة أزمة في 2018، وأدت 
تحــــركات البنك المركــــزي التركي إلى دعم 
الليــــرة بشــــكل مصطنع عــــن طريق بيع 
الدولار إلى انخفاض إجمالي احتياطيات 
تركيــــا من العمــــلات الأجنبيــــة إلى أدنى 

مستوى لها منذ عام 2009.
تواصل  اقتصاديون  خبــــراء  ويتوقع 
الركود في تركيا وصعوبة تعافيها خلال 
الوقت الحالي ويتحدث بعضهم حتى عن 
لجــــوء أنقرة إلى صنــــدوق النقد الدولي، 
الأمر الذي لطالما رفضه الرئيس أردوغان.

ومقابــــل الأرقــــام الاقتصادية القاتمة 
التي تســــجّلها تركيا، يتوقــــع خبراء أنه 
لن يكون لديها خيار ســــوى طلب مساعدة 

صندوق النقد الدولي.

 واشــنطن - اقترب عملاق التكنولوجيا 
الأميركي أبل مـــن تحقيق تريليوني دولار 
من حيث قيمته السوقية ما يعزز أسبقيته 
فـــي الســـوق وتجـــاوزه بأخـــف الأضرار 
للكبـــوة التي انحصرت فيها الشـــركة منذ 

أشهر جراء الوباء.
وتواصل أبل مـــع اقترابها من تحقيق 
هذه القيمة الســـوقية تألقها رغم الجائحة 
لتقتـــرب مـــن 2 تريليـــون دولار، وذلك بعد 
أن بدا في أوائل عـــام 2020 أنها عالقة في 

مأزق.
لفايـــروس  الأولـــي  الانتشـــار  وأدى 
كورونـــا الجديـــد إلى إغـــلاق المصانع في 
الصين التي تقوم بتجميـــع أجهزة أيفون 

الخاصة بها.
كمـــا أغلقـــت أبـــل متاجرهـــا للبيـــع 
بالتجزئـــة فـــي بلـــد يُصنف علـــى أنه من 
الأســـواق الكبرى بالنســـبة للشـــركة إلى 

جانب سوق الولايات المتحدة.
وبدت الأمور أكثر ســـوداوية في شهر 
مارس بعد أن دفع الوباء العالمي الاقتصاد 
الأميركي إلى ما يبدو الآن أنه أعمق تراجع 
له منذ الكساد الكبير قبل ما يقرب من قرن.

ولكن أبل تمكنـــت منذ ذلك الحين من 
التألق وســـط الجائحة، مما جعلها على 
أعتـــاب أن تصبـــح أول شـــركة أميركية 
تتباهى بقيمة ســـوقية تبلـــغ 2 تريليون 

دولار.

ومن الممكن حصول ذلـــك بعد عامين 
فقط مـــن حصولها على لقب أول شـــركة 
أميركية عامة تصل قيمتها السوقية إلى 

تريليون دولار.
وفي ظل ارتفاع أســـهمها بنســـبة 50 
في المئة هذا العام، فإن الســـؤال الوحيد 
بين المحللين هو هل ســـتجتاز أبل عتبة 2 
تريليون دولار قبـــل إطلاق الجيل التالي 

من أجهزة أيفون في شهر أكتوبر.
وأصدرت شركة أبل مع نهاية الشهر 
الماضي نتائجهـــا المالية للربـــع الثالث، 

وحققـــت أرباحا قوية بشـــكل غير متوقع 
للربع من أبريل إلى يونيو.

الأميركيين  المســـتهلكين  معظـــم  وكان 
عالقين فـــي ذلـــك الربع فـــي منازلهم وتم 
إغلاق متاجر الشـــركة الأميركية في أغلب 

الأحيان خلال ذلك الوقت.
وقفـــزت الإيرادات بنســـبة 11 في المئة 
على أساس ســـنوي إلى 59.7 مليار دولار، 
فيما قفز صافي الدخل بنســـبة 12 في المئة 
إلـــى 11.25 مليـــار دولار، مقارنة بمبلغ 10 
مليـــارات دولار في الربع نفســـه من العام 

الماضي.
وتمكنت الشركة من تحدي المتشائمين، 
حيـــث أعيد افتتـــاح المصانع فـــي الصين 
بحلول شـــهر مارس، وتثـــق قاعدة عملاء 
أبل في منتجاتها إلى درجة أنها استمرت 
في شـــراء أجهزة أيفون والأجهزة الأخرى 

عبر الإنترنت.
كمـــا اتخذت الشـــركة قـــرارا منذ عدة 
ســـنوات بالتركيـــز علـــى بيـــع الخدمات 
الموســـيقى  الآن  تشـــمل  التـــي  الرقميـــة، 
والفيديـــو والعمولـــة التـــي تجمعهـــا من 
متجـــر تطبيقـــات يخضـــع الآن لقضايـــا 

مكافحة الاحتكار.
كمـــا أدى الإعـــلان عن عملية تقســـيم 
الأســـهم القادمة فـــي 24 أغســـطس، التي 
تجعل أســـعار أسهم شركة أبل في متناول 
المزيـــد مـــن المســـتثمرين، إلـــى انتعـــاش 

أسهمها.

وكانت شـــركة أبل في طليعة مجموعة 
شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسيطر 
بشـــكل متزايد على حياة الناس وســـوق 

الأسهم.
وتمثـــل خمـــس شـــركات فقـــط أبـــل 
وفيســـبوك  وأمـــازون  ومايكروســـوفت 
وغوغل ما يقرب من 23 في المئة من القيمة 
الإجمالية لمؤشـــر أس.بي 500، الذي يقيس 
أداء أســـهم 500 شـــركة كبـــرى مدرجة في 
بورصـــات الأوراق الماليـــة فـــي الولايات 

المتحدة.

وارتفعـــت القيمة الســـوقية لشـــركات 
التكنولوجيا الكبرى على مدى الســـنوات 
الماضية لأنها تمكنت من تحقيق نمو ضخم 
حتى عندمـــا كان الاقتصاد العالمي بطيئا، 
وتمكنت في الآونة الأخيرة من تحقيق ذلك 

إلى حد كبير حتى أثناء الوباء.
وقالت شـــركة أبل إن أرباحها للســـهم 
الواحـــد ارتفعت بنســـبة 18 فـــي المئة في 
الربيـــع مقارنـــة بالعام الســـابق، ويقارن 
ذلـــك مع انخفـــاض متوقع بنســـبة 34 في 

المئة للشـــركات ضمن مؤشـــر أس.بي 500.
وتمكنـــت أبل مـــن تخطي شـــركة أرامكو 
السعودية، لتصبح أعلى الشركات المدرجة 
قيمة، بعد أن ســـجل سهم الشركة، الرائدة 
فـــي صناعـــة الهاتـــف المحمـــول، صعودا 
قياســـيا بأكثـــر مـــن 10 فـــي المئـــة خلال 
تعامـــلات الأســـبوع الماضـــي فـــي أعقاب 

الإعلان عن نتائج فصلية إيجابية.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركيـــة 
في نبـــأ أوردته على موقعهـــا الإلكتروني 
الســـبت أن سهم أبل أنهى جلسة تعاملات 
الأحد عند مستوى 425.4 دولار، مما يجعل 
رأسمال الشركة السوقي عند 1.82 تريليون 

دولار.
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي 
تتخطى فيها القيمة الســـوقية لشركة أبل 
المســـتوى القياســـي الذي حققته شـــركة 
أرامكو الســـعودية في ديســـمبر الماضي، 
بعـــد أن أضحت كبرى الشـــركات المدرجة 
قيمة عالميا في أعقاب طرحها لأول مرة في 
سوق التداول مسجلة 1.76 تريليون دولار.
وأوضحت الشبكة الإخبارية الأميركية 
أن تهـــاوي أســـعار النفـــط، تســـبب فـــي 
انخفاض العائدات الربع ســـنوية لشـــركة 
أرامكـــو ، لتهبـــط بنحـــو 37 مليـــار دولار 
مقارنـــة بــــ76 مليارا في الفتـــرة ذاتها من 
العام الماضـــي، فيما حققت أبـــل مبيعات 
بنحـــو 59.7 مليـــار دولار خـــلال الفتـــرة 

الأخيرة.

ارتفاع تكاليف التمويل 

يعمق أزمة الليرة التركية
الاقتصادات العربية 

تهوي إلى قاع عميق بفعل كورونا

أبل تنفرد بعيدا مقتربة من حاجز تريليوني دولار

 واشــنطن - هــــوت مختلف المؤشــــرات 
الاقتصاديــــة للبلدان العربية بشــــكل غير 
مســــبوق مع بداية الموجة الثانية للوباء، 
حيث ســــجلت اقتصــــادات عربيــــة نقصا 
حادا في الســــيولة مما قلص هامش إدارة 
الأزمــــة لديهــــا بفعل هبوط أســــعار النفط 
وتراجع الســــياحة وهــــي القطاعات التي 

تعد الأكثر تضررا من الوباء.
وكشــــفت تقارير وبيانات أن الأسواق 
العربية المنتجة والمستهلكة للنفط، تنتظر 
مرحلة تراجع جديدة خلال الفترة القريبة 
المقبلة، مع اســــتمرار ظهــــور آثار تعرض 
اقتصاداتها لتبعات ســــلبية جراء تفشــــي 

جائحة كورونا.
المستهلكة  الاقتصادات  تجابه  وبينما 
للنفــــط، تبعــــات كورونــــا بالبحــــث عــــن 
لدعــــم  اقتصاديــــة  وحوافــــز  تســــهيلات 
الإنتاج والاســــتهلاك والتصديــــر، تبحث 
الــــدول المنتجــــة للنفط عن حلــــول لزيادة 
أسعار الخام، وضخ سيولة في القطاعات 

المتضررة.
والشــــهر الماضي، توقع صندوق النقد 
الدولي، انكماش اقتصادات دول الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا بنســــبة 5.1 في 
المئة خــــلال 2020، أعمق بنقطتين مئويتين 
من توقعات أبريل الماضي وسط تداعيات 

فايروس كورونا المستجد.
وتشــــير توقعــــات الصنــــدوق إلى أن 
الانكماش لدى دول المنطقة المنتجة للنفط 
ســــيكون بحدود 3.7 في المئــــة خلال العام 
الجاري، بينما انكمــــاش البلدان العربية 

المستهلكة للنفط 1.1 في المئة.

ولا تملــــك دول مثــــل تونــــس والأردن 
وســــوريا  وفلســــطين  وليبيــــا  ومصــــر 
ولبنــــان واليمن والســــودان، أي مقومات 
لضخ ســــيولة في القطاعــــات الاقتصادية 
المتضــــررة، ما يجعل خيــــارات إدارة أزمة 
الفايــــروس ضمن نطاق حوافــــز وتأجيل 

استحقاقات.

بــــل إن غالبيــــة هــــذه الــــدول، خاصة 
لبنان والأردن ومصر وتونس، تعتمد على 
الســــياحة كمصدر دخل ومكوّن رئيســــي 
فــــي الناتج المحلي الإجمالي، وهو القطاع 

الأكثر تضررا عالميا.
وفي الأردن على ســــبيل المثال، تراجع 
الدخل الســــياحي بنسبة 48 في المئة على 
أســــاس ســــنوي خلال الأشــــهر الخمسة 
الأولى من العام الجــــاري، مقارنة بالفترة 

ذاتها من 2019.
وتحاول مصر، التي تواجه صعوبات 
اقتصادية بســــبب الفايــــروس، بعد توقع 
تسريح عشــــرات الآلاف من مواطنيها في 
الخــــارج، اســــتقطاب ذوي الدخل المحدود 
بمبــــادرات لتحفيــــز الاســــتهلاك المحلي، 

وبالتالي تعزيز الإيرادات الضريبية.
وتونــــس هــــي الأخرى، بدأت تســــجل 
تراجعات متســــارعة فــــي إيراداتها المالية 
الناجمــــة عن التبعات الســــلبية لتفشــــي 
جائحــــة كورونــــا، بفعــــل تراجــــع الطلب، 
وبالتالــــي هبــــوط الإيــــرادات الضريبية، 
إلــــى جانب حزم حوافز لتشــــجيع القطاع 

الخاص.
والشهر الماضي، قال وزير المالية نزار 
يعيش، إن الدين العام لبلاده سيتجاوز 85 
في المئة خلال العام الجاري، مقابل 72 في 
المئــــة كانت متوقعة في مشــــروع الموازنة، 
وســــط توقعات لجوئها إلى صندوق النقد 

الدولي.
مثــــل  أخــــرى  اقتصــــادات  وتعانــــي 
الســــودان وليبيا واليمن ولبنان وسوريا 

ركــــودا حــــادا، فإن تبعــــات كورونا جاءت 
لأزماتهــــا  عمقــــا  أكثــــر  قاعــــا  لتختبــــر 
الاقتصادية التي تشــــهدها منذ ســــنوات، 

خاصة ليبيا واليمن وسوريا.
وفــــي لبنان، التي تواجــــه اليوم أعقد 
أزمــــة اقتصاديــــة قال مطلعون إنها أشــــد 
قســــوة من فترة الحرب الأهلية، فإن أزمة 
كورونا أفقدت القطاع الخدمي نصف قوته 

العاملة، بفعل توقف السياحة.
إلا أن البلد الذي شــــهد أكبــــر مرافئه 
انفجارا، الأســــبوع الماضــــي، يواجه منذ 
أكتوبر الماضي، أزمة سياسية واقتصادية، 
دفعت بســــعر صرف الليــــرة للهبوط إلى 
مستويات تاريخية من متوسط 1510 ليرة 

لكل دولار إلى 9000.
وبفعــــل ضربة مزدوجــــة، تواجه دول 
الخليــــج تحديــــات متصاعــــدة ناجمة عن 
هبــــوط أســــعار النفــــط الخام مــــن جهة، 
وتــــدارك الانهيار في العديد من القطاعات 
الاقتصاديــــة، أبرزها الســــياحة والعقار، 

بفعل كورونا من جهة أخرى.
وشــــهد العــــام الجاري، انهيار ســــعر 
برميل برنت لأدنى مســــتوى منذ 21 عاما، 
إلــــى متوســــط 15 دولارا للبرميــــل، بينما 
يبلغ ســــعر التوازن لدول مثل الســــعودية 
80 دولارا، وقطــــر 53 دولارا، والكويــــت 60 

دولارا.
والشــــهر الماضي، أصدرت ســــتاندرد 
آند بورز للتصنيــــف الائتماني، تقييمات 
ســــلبية لنحو 16 كيانا فــــي دول الخليج، 
وســــط توقعات أن تعاني معظم القطاعات 

والأســــواق في المنطقة من ضغط شــــامل 
بفعل تباطؤ النشــــاط الاقتصادي وتراجع 

الدخل.
وأفادت ســــتاندرد آند بورز في تقرير 
لها، بــــأن قطاعــــات الطيران والســــياحة 
والعقارات هي الأكثــــر تضررا، خصوصا 
في إمــــارة دبي التــــي يعتمــــد اقتصادها 

بشكل أساسي عليها.

وزادت فــــي توقعاتها بأنه ”ســــترتفع 
ديون حكومات دول الخليج برقم قياســــي 
يبلــــغ حوالي 100 مليــــار دولار هذا العام، 
فــــي ظل تنامي متطلبات التمويل بســــبب 
أزمة فايروس كورونا وانخفاض أســــعار 

النفط“.
وتُقدّر الوكالة أن تســــجل الحكومات 
المركزية لدول مجلــــس التعاون الخليجي 
عجــــزا مجمعا بنحــــو 180 مليــــار دولار، 
يتم تمويــــل المبلــــغ المتبقي مــــن الأصول 

الاحتياطية لتلك الدول.
وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضا من 
أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات 
المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفايروس، 

وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.

ــــــة على أن  ــــــر الدولي تجمــــــع التقاري
ــــــة وخصوصا  الاقتصــــــادات العربي
الهشــــــة منها على شفا حفرة عميقة 
مــــــن الأزمــــــات بفعــــــل موجــــــة ثانية 
ــــــا في ظــــــل ظهور  ــــــروس كورون لفاي
ــــــرة عــــــن تلاشــــــي  مؤشــــــرات خطي
ــــــة وتراجــــــع مصادر  الســــــيولة المالي
ــــــة خصوصا منها  ــــــل التقليدي التموي

السياحة.

ــــــا باقترابها من حاجز  ــــــل انفرادها في ســــــوق التكنولوجي عززت شــــــركة أب
ــــــدد بذلك كل الصعوبات التي كانت  تريليوني دولار في القيمة الســــــوقية، لتب
تظهر أوائل العام من خلال تقلص حجم المبيعات في أعقاب انتشار  كورونا 

الذي انعكس على نشاط بعض مصانعها حول العالم.

خطر لا يستثني أحدا

ض فرص إدارة أزمة انهيار النفط والسياحة
ّ
نقص حاد في السيولة يقو

انحدار العملة يرفع التضخم 

ويغذي الانكماش 

8.08
في المئة نسبة ارتفاع متوسط 

تكلفة التمويل، ما زاد الانحدار 

القياسي لليرة

ديون دول الخليج 

سترتفع إلى 100 

مليار دولار

ستاندرد آند بورز

كورونا يستسلم أمام أبل

425.4
قيمة إغلاق سهم أبل الأحد، ما 

يرفع رأسمال الشركة السوقي 

إلى 1.82 تريليون دولار
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 حصن بريجانســون (فرنســا) - توصل 
مســـار المفاوضات حول خطة مساعدات 
للبنان لتجـــاوز أكبر أزمة اقتصادية في 
تاريخه إلى تقديم دعم مالي من مانحين 
دوليين دون شـــروط بتنفيـــذ إصلاحات 
سياســـية ولكـــن وفـــق متابعـــة لصيقة 
لخطـــط الدولـــة طويلة المـــدى لمواصلة 

الدعم.
الفرنســـي  الرئيـــس  مكتـــب  وقـــال 
إيمانويـــل ماكـــرون إن ”مؤتمـــرا طارئا 
للمانحـــين عقـــد الأحد لدعـــم لبنان بعد 
انفجـــار بيـــروت تلقى تعهـــدات بنحو 
253 مليـــون يـــورو (298 مليـــون دولار) 

مساعدات إغاثة فورية“.

وأضـــاف المكتب أن تلـــك التعهدات 
لن تكون مشـــروطة بإصلاحات سياسية 
أو مؤسسية. وأشـــار قصر الإليزيه إلى 
أن تعهـــدات أخرى متعلقة بالدعم طويل 
الأمد ســـتعتمد علـــى تغييـــرات تنفذها 

السلطات اللبنانية.
وتعهـــدت قوى عالمية خـــلال مؤتمر 
طـــارئ للمانحين الأحد بحشـــد ”موارد 
لمساعدة بيروت على التعافي من  مهمة“ 
الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة 
بالمدينـــة، كمـــا تعهدت بأنهـــا لن تخذل 

الشعب اللبناني.
وكان لبنان يعانـــي بالفعل من أزمة 
سياســـية ومالية قبل انفجار المرفأ الذي 
وقع الثلاثاء وراح ضحيته 158 شخصا.
وطالبت الدول الأجنبية بالشـــفافية 
في مـــا يتعلق باســـتخدام المســـاعدات 

خشـــية أن تكتب شـــيكات علـــى بياض 
لحكومـــة يصفها شـــعبها بأنهـــا غارقة 
في الفســـاد. وتشعر بعض الدول بالقلق 
للنفوذ الذي تمارســـه إيـــران عن طريق 

جماعة حزب الله اللبنانية.
وجاء في البيـــان الختامي للمؤتمر 
أن المســـاعدات يجب أن تكون ”ســـريعة 
احتياجـــات  مـــع  ومتناســـبة  وكافيـــة 
الشـــعب اللبناني وأن تُســـلَّم مباشـــرة 
للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية 

والشفافية“.
واستضاف ماكرون، الذي زار بيروت 
الخميس، المؤتمر عبر الفيديو وحث في 
كلمتـــه الافتتاحية الدول المشـــاركة على 
تنحيـــة خلافاتها جانبا ودعم الشـــعب 

اللبناني.
وقـــال إن ”الأمم المتحـــدة يجـــب أن 
تنســـق الاســـتجابة الدولية فـــي لبنان 
واشتمل عرض المساعدة على دعم إجراء 
تحقيق مستقل ذي مصداقية في انفجار 
مرفـــأ بيـــروت. ودفع الغضب الشـــعبي 
بســـبب الانفجار بعـــض اللبنانيين إلى 
بزعمائهم  للإطاحـــة  لانتفاضة  الدعـــوة 

السياسيين“.
وقال ماكرون مـــن منتجعه الصيفي 
على ســـاحل الريفييرا الفرنسي ”دورنا 

هو أن نكون بجانبهم“.
وقـــال البيـــت الأبيـــض إن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عبر أمام المؤتمر 
عن اســـتعداد الولايات المتحدة لمواصلة 

تقديم المساعدة للبنانيين.
وأضـــاف ”دعا الرئيـــس إلى الهدوء 
فـــي لبنـــان وأقـــر المطالـــب المشـــروعة 
للمحتجين من أجل الشفافية والإصلاح 

والمحاسبة“.
وقـــال ترامـــب فـــي وقت لاحـــق إن 
الولايـــات المتحـــدة سترســـل طائـــرات 
إضافية محملة بإمـــدادات طبية وأغذية 

ومياه، وســـتقدم للبنان مســـاعدة مالية 
كبيرة لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

وأضاف للصحافيين في موريستاون 
بولايـــة نيوجيرزي ”لم نقـــدم رقما لكنه 
ســـيكون كبيـــرا. علينا القيـــام بذلك من 

منطق إنساني“.
بأكملهـــا  أحيـــاء  الانفجـــار  ودمـــر 
وتســـبب في تشـــريد 250 ألف شـــخص 
وأطـــاح  تجاريـــة  مؤسســـات  وهـــدم 

بإمدادات الحبوب الأساسية.
ومـــن المرجـــح أن تبلغ كلفـــة عملية 
إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات. 
ويتوقع اقتصاديون أن يشطب الانفجار 
ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وحتـــى قبل مؤتمـــر الأحـــد انهالت 
عـــروض من أجـــل تقديم دعم إنســـاني 
فوري شـــمل فـــرق الإنقـــاذ والإمدادات 

الطبية.
وفي مؤشـــر على انعـــدام الثقة بين 
بيروت والمانحـــين قبل الانفجار، تعثرت 
اللبنانيـــة  الحكومـــة  بـــين  محادثـــات 
وصنـــدوق النقد الدولي فـــي ظل غياب 

الإصلاحات.
وجـــاء فـــي البيان الختامـــي لمؤتمر 
المانحـــين أن شـــركاء لبنان مســـتعدون 
لدعم النهـــوض الاقتصـــادي للبنان إذا 
التزم الزعماء التزاما كاملا بالإصلاحات 

التي يتوقعها اللبنانيون.
إن  كثيـــرون  لبنانيـــون  ويقـــول 
الانفجـــار، الذي وقع بســـبب مســـتودع 
كانت مخزنـــة فيه كمية كبيرة من نترات 
الأمونيوم، ســـلط الضوء على استهتار 
نخبة سياسية فاسدة. واقتحم محتجون 
وزارات فـــي بيـــروت الســـبت وخرجت 

مظاهرات جديدة الأحد.
وتسبب الانفجار في مرفأ بيروت في 
امتـــزاج أطنان من القمح والذرة المخزّنة 
فـــي الإهراءات مع الأتربة والركام بعدما 
دمّر الانفجار الضخم جزءا منها، ما أثار 
خشـــية اللبنانيين من انقطاع الخبز في 
وقت يـــرى فيه خبراء أنه لا حل للبلد إلا 

عبر المساعدات من الدوائر المانحة.
ويُعقّـــد الانفجـــار الضخـــم وصول 
المواد الغذائية إلى بلد يستورد أكثر من 

85 في المئة منها، لاســـيما القمح لإنتاج 
الخبـــز، في وقت ارتفع فيه ســـعر كيس 
الخبز جـــراء الأزمـــة الاقتصادية خلال 
الأســـابيع الماضيـــة مـــن 1500 إلى ألفي 

ليرة لبنانية.
وتناثـــرت 15 ألـــف طـــن مـــن القمح 
والـــذرة والشـــعير مـــن إهـــراءات مرفأ 
بيـــروت التي تضـــررت مـــع الطاحونة 
القريبة منها بشكل كبير وانهارت أجزاء 

كبيرة منها.
ويفاقم تضرر الإهراءات التي تتسع 
لــــ120 ألف طـــن من الحبـــوب، مخاوف 
اللبنانيـــين الذين يخشـــون منذ أشـــهر 
انقطاع القمح أو ارتفاع ســـعره أكثر في 
ظل الأزمة الحادة في الســـيولة، باعتبار 
أن هـــذه المـــادة الأساســـية مدعومة من 

الدولة.
ويتخبّـــط لبنـــان فـــي أســـوأ أزمـــة 
اقتصادية في تاريخه الحديث، وخســـر 
عشـــرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم 

أو جزءا مـــن رواتبهم وتآكلـــت قدرتهم 
الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار 
لدى مصرف لبنان لاستيراد مواد حيوية 

مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.

وفرضت المصارف منذ أشـــهر قيودا 
على ســـحب الـــدولار ومنعـــت عمليات 
تحويله إلى الخارج، مـــا عقد العمليات 

التجارية.
وتراجعت حركـــة حاويات البضائع 
بنســـبة 45 فـــي المئة فـــي النصف الأول 

من العام 2020 مقارنة مع العام الماضي، 
وفق تقرير صادر عن ”بلوم إنفست“، في 
وقـــت تدهورت فيه قيمة الليرة اللبنانية 
بنســـبة 80 فـــي المئـــة بارتفـــاع حاد في 
أســـعار المواد الغذائية تخطى ســـبعين 

في المئة.
ودمر الانفجـــار 80 في المئة من مرفأ 
بيـــروت الذي تمر عبـــره 70 في المئة من 

تجارة لبنان الخارجية.
عـــن  الناجمـــة  الأضـــرار  وقـــدرت 
الانفجار بمليارات الـــدولارات، ما يفاقم 
أزمـــة اقتصادية حـــادة يواجهها لبنان 
الـــذي يئن تحـــت مديونية تزيـــد عن 92 
مليار دولار أو ما يعادل 170 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وزادت مـــن معانـــاة اللبنانيين أزمة 
ســـيولة دولارية وانهيار العملة المحلية 
إلى مســـتويات غير مســـبوقة. وتوقف 
لبنان عن ســـداد ديونـــه الدولية اعتبارا 

من مارس.

 الريــاض - قدمت دول الخليج مبادرات 
دعــــم كبيــــرة لتعزيــــز القطــــاع الخــــاص 
الخليجي وتوسيع آفاق القطاع الخاص، 
التحديــــات  مواكبــــة  خــــلال  مــــن  وذلــــك 
التي فرضهــــا الوبــــاء، ومعالجة مختلف 
الفجــــوات لتعزيــــز مهارات ومكتســــبات 
الشــــركات وبالتالي دعم مســــاهمتها في 

دفع الاقتصاد.
وحرصت الأمانــــة العامة لاتحاد غرف 
دول مجلس التعــــاون الخليجي منذ بداية 
العــــام الجــــاري علــــى مواكبــــة التطورات 
والمتغيرات في الساحة الاقتصادية التي ما 
زالت تؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي 

من بينها تداعيات فايروس كورونا.
وســــعى الاتحاد فــــي النصــــف الأول 
من العــــام الجــــاري إلى التعريــــف بكافة 
التحديــــات التي تواجــــه القطاع الخاص 
تداعيــــات  مقدمتهــــا  وفــــي  الخليجــــي 
جائحة كورونا وتأثيرهــــا على الاقتصاد 
الخليجي، وكيفيــــة التصدي لآثارها التي 

ضربت أقوى الاقتصادات العالمية.
استعرض سعود المشاري الأمين العام 
لاتحاد الغــــرف الخليجية تأثيــــر جائحة 
كورونــــا ورؤيــــة الاتحــــاد لمواجهتها عن 
طريق تعــــاون القطاعين العــــام والخاص 
في دول المجلس، مشــــيداً بالحزم المحفزة 
التي قدمتهــــا حكومات دول المجلس لدعم 
القطاع الخاص الخليجي للتصدي والحد 
من آثار هذه الجائحة، وبالدور والمبادرات 
العديــــدة التي أطلقتها الغــــرف التجارية 
الخليجية في ظل جائحة كورونا وبعدها.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية لسعود 
المشــــاري قوله إنّ ”أولويــــة خطط الأمانة 
العامــــة المســــتقبلية هي الأمــــن الغذائي 
الخليجي، الاتحاد الجمركي، الاستثمارات 
الأجنبيــــة، ودور القطاع الخاص كشــــريك 
استراتيجي للقطاع العام، وأهمية العودة 
بحذر بعــــد رفع الحظر وكيفية مســــاهمة 
القطــــاع الخــــاص الخليجي فــــي تحقيق 
عودة آمنة دون المســــاس بصحة وسلامة 

المواطن“.

وقــــد شــــملت جهــــود اتحــــاد الغرف 
الخليجيــــة أيضــــاً إصدار تقريــــر متكامل 
حول تداعيات كورونا على القطاع الخاص 
الخليجــــي تضمّــــن رؤية الاتحــــاد لكيفية 
التصــــدي للجائحة وأكثر الجهات تضرراً 
منهــــا مع طــــرح العديــــد مــــن التوصيات 

الهامة للتخفيف من حدة أثر هذا الوباء.
كما عقد الاتحاد العديد من الاجتماعات 
الخاصــــة بإعادة هيكلته وإســــتراتيجيته 
ضمن خطة تطويــــر الاتحاد خلال المرحلة 
القادمة للقيام بدوره بشكل أوسع وأشمل 
فــــي تمثيــــل القطــــاع الخــــاص الخليجي 
لتحقيق رؤيته في تعزيز وتســــريع خطى 
التكامــــل الاقتصــــادي بــــين دول المجلس 

وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية.

علــــى  الاتحــــاد  حــــرص  ومؤخــــراً، 
عبــــر  والخليجيــــة  الدوليــــة  المشــــاركة 
اللقاءات الافتراضيــــة، كاللقاء الذي نظمه 
اتحــــاد الصناعات الهنديــــة حول الفرص 
والتحديات التــــي تواجه القطاع الخاص 
الخليجي في ظــــل هذه الجائحة، والندوة 
التوجهــــات  عنــــوان  تحــــت  التعريفيــــة 
الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للعمل 

الإحصائي الخليجي.
وأعـــد الاتحـــاد اســـتبيانا اقتصاديا 
حـــول التأثيـــرات الاقتصاديـــة لكورونـــا 
على القطاع الخـــاص الخليجي بالتعاون 
مع الاتحادات والغـــرف الأعضاء تم رفعه 
علـــى موقع الاتحـــاد الإلكترونـــي ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي ليتمكن المعنيين من 
أصحاب وصاحبات الأعمال بدول المجلس 
الوصول إليـــه وتعبئته وســـيعد الاتحاد 
بنـــاء علـــى مخرجاتـــه تقريراً يقـــدم إلى 

الجهات المعنية خلال الفترة القادمة.

 دبــي - أعلنت بوابة دبـــي التجارية 
النافـــذة الإلكترونية الموحـــدة للخدمات 
اللوجســـتية والتجـــارة عبـــر الحـــدود 
والتابعة لموانـــئ دبي العالمية عن إطلاق 
منصة ”زادي“ الموحدة لاستيراد الأغذية، 
وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط 
لتسهيل عمليات استيراد وإعادة تصدير 

الأغذية عبر موانئ إمارة دبي.
ويأتـــي ذلك فـــي إطار اســـتراتيجية 
الإمارات بأن تكون من أسرع دول العالم 
في التعافي الاقتصادي وتوفير القدرات 
الذكيـــة لمـــا بعـــد جائحـــة كوفيـــد – 19، 
وتنفيذا لخطتهـــا الرامية إلى أن تصبح 
رائدة في تقديم كافة خدمات الاســـتيراد 

وإعادة التصدير ضمن نافذة موحدة.
وتعد هذه المبادرة ثمرة جهود فريق 
عمل بنـــاة المدينة وبلديـــة دبي وجمارك 
دبـــي ودبي التجارية حيث يســـتفيد من 

منصة ”زادي“ أكثر من 18 ألف شركة في 
دبي حيث ســـيتم تخليص نحو 360 ألف 

معاملة سنويا.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لمحمد 
المعلـــم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ 
دبـــي العالمية قوله إن ”الجوهر الوظيفي 
لمنصـــة ’زادي‘ يكمن في حماية سلســـلة 
إمـــداد المـــواد الغذائية مـــن الاحتكار أو 
تقلبات العرض والطلـــب وتفادي نقص 
الإمـــداد وتلـــف المحاصيل فـــي أرضها 
والتـــي يصعب تعويضها بعـــد انقضاء 

مواسمها الزراعية“.
وتســـتفيد طلبـــات الشـــحن وإعادة 
التصديـــر من تواجد موانئ دبي العالمية 
فـــي أكثر من 50 دولـــة وتأمين نقل المواد 
الغذائيـــة بواســـطة عدد مـــن الخيارات 
التي يقدمها الشركاء في خطوط الشحن 

بالتكامل.

وأكـــد محمـــد المعلـــم أن ”دول العالم 
يمكنهـــا الآن الاعتمـــاد علـــى دبـــي فـــي 
الحصـــول علـــى الإمـــدادات الغذائية عبر 
قدراتها اللوجستية وخدماتها الإلكترونية 
المتكاملة التي تســـاهم فـــي تحقيق الأمن 

الغذائي محليا وإقليميا“.
وتشـــمل المبـــادرة عمليـــات التفتيش 
الموحـــد في ميناء جبل علـــي حيث تتولى 
جمـــارك دبـــي عمليـــات التفتيـــش الأمني 
والجمركـــي، فـــي حين تقـــوم فـــرق بلدية 
دبـــي بالتأكد من ســـلامة الأغذيـــة دون أن 
يحتـــاج المتعاملون إلى تشـــتيت جهودهم 
في التواصل والتنقل بين منصات مختلفة.

وقـــال المهنـــدس داوود الهاجري مدير 
عـــام بلدية دبـــي إن منصـــة ”زادي تحقق 
العديـــد مـــن الفوائـــد على المـــدى القريب 
والبعيـــد. فعلـــى المـــدى القريب تســـاعد 
المنصـــة“ في تعزيز التكامل بين بلدية دبي 
وجمارك دبي لاسيما في ما يتعلق بالرقابة 
على الأغذية المستوردة والمصدرة والتأكد 
مـــن اســـتيفائها للمواصفـــات الغذائيـــة 
المعتمدة بما يضمـــن عدم ازدواجية تقديم 

الطلبات.
أمـــا على المدى البعيـــد فتمكن المنصة 
من تســـهيل الإفراج عن الأغذية المستوردة 
وتوحيـــد قنوات تقديم الخدمـــة بما يلبي 
إدارة  ويســـهل  المتعاملـــين  طموحـــات 
الإمـــدادات الخارجيـــة لتأمـــين المخـــزون 

الغذائي الاستراتيجي.
طلب  ويتوافـــر عبـــر منصـــة ”زادي“ 
اســـتيراد مـــواد غذائيـــة للبيع بالســـوق 
المحلـــي وكذلك لغـــرض إعـــادة التصدير 
وطلـــب تقييـــم منتـــج غذائي فـــي المرحلة 
الأولـــى مـــن المشـــروع حيـــث لـــن يحتاج 
المتعامل الدخول إلى عدة مواقع إلكترونية 

لتقديم نفس الطلب.
كما لن يحتاج المتعامل إلى الذهاب إلى 
عدة مواقــــع تفتيش للشــــحنة حيث تتوفر 
منصــــة التفتيش الموحد للمــــواد الغذائية 
ســــواء تفتيش غذائــــي أو تفتيش جمركي. 
وبذلــــك يكون إجراء التفتيش أكثر ســــرعة 

وأعلى جودة ما يساعد الشركات في تقليل 
المصاريــــف التشــــغيلية وزيــــادة الربحية 

والتخلص من تكاليف العمليات اليدوية.
ومن جهته قـــال أحمد محبوب مصبح 
مديـــر عـــام جمـــارك دبـــي إن ”العالم بعد 
جائحـــة كوفيد – 19 ليـــس كالعالم قبلها“ 
مؤكدا أن تجارة المواد الغذائية بعد منصة 
”زادي“ ســـتكون مختلفة تمامـــا عما كانت 

عليه قبل إطلاقها.

ولفـــت إلى أن ”جمارك دبي تتعامل مع 
المواد الغذائية بدرجـــة عالية من الحرص 
نظرا لحساســـية تلك الشـــحنات وســـرعة 
تعرضها للتلف“، مشـــيرا إلى أنه الآن عبر 
منصة ”زادي“ ســـتتمكن المراكز الجمركية 
مـــن إجـــراء كافـــة المعامـــلات الجمركيـــة 
وتفتيش وفســـح شـــحنات المواد الغذائية 

بسرعة أكبر.
كما تسمح المنصة بتخطيط العمليات 
التشـــغيلية وإدارة فـــرق العمـــل الميدانية 
وفق إيقاع العمل فـــي موانئ دبي العالمية 
وحركـــة الشـــحنات وذلك بفضـــل التكامل 

وربط الأنظمة في ما بينها.
وبهـــذه المنصـــة تكون دبـــي التجارية 
قـــد أضافـــت قـــدرات جديـــدة لبوابتهـــا 
الذكيـــة ذات قيمـــة اقتصاديـــة لإمارة دبي 
ومزايا تنافســـية متقدمـــة وتفتح إمكانات 
متطورة تســـتقطب قطاع الأعمال والتجار 

والخدمات اللوجستية.
كمـــا ستســـهم فـــي تعزيز اســـتدامة 
منظومة الأمـــن الغذائي مـــن خلال تقديم 
الحلول التي تضمن استقرار سوق الغذاء 
في دبـــي وتعزيز القدرة على الاســـتجابة 
الفورية لتلبية احتياجات المجتمع الحالية 

والمستقبلية.

250 مليون يورو مساعدات فورية للبنان لتخفيف آثار الانفجار

حزمة مبادرات توسع آفاق 

القطاع الخاص الخليجي

دبي تطلق منصة رقمية موحدة

 لدعم منظومة الأمن الغذائي

تصاعد مخاوف المانحين من سوء استخدام الأموال جراء تفشي الفساد السياسي ونفوذ حزب الله

أفضت مبادرة تقديم دعم مالي إلى لبنان التي يقودها الرئيس الفرنســــــي 
إيمانويل ماكرون إلى إقرار مســــــاعدات دون شــــــروط إصلاحات سياسية 
ــــــروت أحد أهم المراكــــــز الاقتصادية  ــــــف آثار انفجار مرفأ بي ــــــك لتخفي وذل
ــــــة بمراقبة صرف الأموال في ظل  فــــــي البلاد فيما تتعالى الأصوات المنادي

الاتهامات للسلطات بالفساد والاستهتار.

أطلقت دبي منصة رقمية موحدة لدعم منظومة الأمن الغذائي وذلك من خلال 
تســــــهيل عملية تصدير واســــــتيراد الغذاء عبر موانئ دبي في خطوة تعكس 

رهان البلد على التقدم الرقمي لتحقيق الدفع الاقتصادي.

 سخط كبير على الحكومة

مبادلات تجارية أكثر مرونة

أولوياتنا الأمن الغذائي 

الخليجي والاتحاد 

الجمركي

سعود المشاري

المنصة تحمي الغذاء 

من الاحتكار وتقلبات 

العرض والطلب

محمد المعلم

إ بل

الأمم المتحدة يجب 

أن تنسق الاستجابة 

الدولية في لبنان

إيمانويل ماكرون

توقعات خبراء بأن 

يشطب انفجار مرفأ 

بيروت المدمر نحو 25 في 

المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد 



 بيروت – يفضح عرض الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان الجنســــية التركية 
علــــى تركمان لبنان في وقت تنشــــغل فيه 
الســــلطات اللبنانية ببحث ســــبل تجاوز 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  التداعيــــات 
لانفجار مرفأ بيــــروت، الأجندات التركية 
المتخفية خلف هرولتها لتقديم المســــاعدة 
للبنــــان المنكــــوب، فالكوارث الإنســــانية 
بالنســــبة لأردوغــــان توظــــف أيضــــا في 
تذكيــــة نعــــرات الهوية والانتمــــاء خدمة 
للهدف الأسمى وهو إعادة إحياء الخلافة 
باختــــراق  أولا  تبــــدأ  التــــي  العثمانيــــة 
النســــيج المجتمعــــي وتكريــــس الولاءات 
الأيديولوجية بدلا من الولاءات الوطنية.

وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو في تصريحــــات نقلتها 
الســــبت وكالــــة أنبــــاء الأناضول شــــبه 
الرسمية إن بلاده مستعدة لمنح الجنسية 
للتركمــــان اللبنانيين الذيــــن يرغبون في 

الحصول على الجنسية التركية.
وأضاف جاويــــش أوغلو خلال زيارة 
أداهــــا إلى العاصمــــة اللبنانيــــة بيروت 
أنّ ”تركيــــا تقــــف وراء شــــعب لبنان بعد 
الانفجــــار الدامي في بيــــروت وأن أنقرة 
مســــتعدة لتقديم الجنسية التركية لمن هم 
في البلاد ممن يعرفون أنفسهم على أنهم 
أتراك أو تركمــــان بتعليمات من الرئيس 
رجب طيــــب أردوغان“، مؤكــــدا ”نقف مع 
أقربائنــــا، الأتــــراك والتركمــــان في لبنان 

وحول العالم“.
وتابع الوزير التركي، في إشــــارة إلى 
الأتراك الذين يعيشــــون فــــي المنطقة منذ 
القرن الحادي عشر، ”ســــنمنح الجنسية 
يحملــــون  لا  الذيــــن  لأشــــقائنا  التركيــــة 
الجنســــية التركية ويقولون ’نحن أتراك، 
نحــــن تركمانيون‘ ويعبــــرون عن رغبتهم 

في أن يصبحوا مواطنين ببلادنا“.
وإلى جانب اللعـــب على مكون الهوية 
لتركمان لبنان، تعاضد الجمعيات الخيرية 
المرتبطـــة بتركيـــا داخـــل لبنان مســـاعي 
الســـيطرة على مناطق الشـــمال الســـني، 
حيـــث يـــدرك أردوغـــان جيـــدا أن التدخل 
المباشـــر فـــي شـــؤونهم قـــد يلقـــى رفضا 
واســـعا، بينما من الممكن تسويق أجنداته 

إذا روجتها وباركتها قيادات الداخل.

التركمان خاصرة هشة

يضــــمّ لبنان طائفــــة تركمانيــــة يبلغ 
عددها أكثر من 40 ألف شــــخص، ينتمون 
فــــي أصولهــــم إلــــى القبائــــل التركيــــة، 
واستقروا في لبنان منذ العهد العثماني.

ومنذ وصوله إلى الحكم ســــنة 2002، 
جعل حــــزب العدالة والتنمية الإســــلامي 
بقيــــادة أردوغــــان البعــــد القومــــي ذات 
أهميــــة أكبــــر فــــي سياســــته الخارجية، 
فــــكان الاهتمام بالتركمان جــــزءا من هذه 
السياسة الخارجية المهتمة بتوسيع نفوذ 

تركيا وتأثيرها في محيطها الإقليمي.
وحظيت هذه الطائفــــة برعاية تركية 
خلال السنوات الأخيرة، ويزورها السفير 
التركي في بيروت بصفة منتظمة، خاصة 
تركمان منطقة عكّار المتواجدين في شمال 
لبنــــان والذين لا يزالــــون يحافظون على 

لغتهم التركية.
ومنــــذ ذلــــك الوقــــت نشــــطت منظمة 
”تيكا“ التركية فــــي المنطقة، وقدّمت تركيا 
منحا تعليمية لأبناء التركمان، وافتتحت 
معاهد لتعليم اللغــــة التركية، فيما ذكرت 
تقاريــــر صحافيــــة وجــــود خطّــــة تركية 
لتجنيس ما يزيد عن 50 ألف لبناني، بزعم 
وجود أصــــول تركية أو مواطنة عثمانية، 
بهــــدف خلق كتلة مــــن النخــــب اللبنانية 

تدين بالولاء للأتراك.
ومن أجل زيادة نفوذ تركيا الخارجي، 
يســــتخدم أردوغان الــــوازع الثقافي عبر 

إعــــادة تشــــكيل الوعــــي التاريخــــي عند 
التركمان الذين يعيشون خارج تركيا.

وأنشــــأت تركيا جمعيات لها علاقات 
متينة مع جمعيــــات إقليمية تركية أخرى 
كما مع الســــفارة التركية لتعزيز حضور 
التركمان في لبنــــان وتعزيز الروابط بين 
بيروت وأنقرة ولعل مــــن أبرزها ”رابطة 
و“الجمعية  التركــــي“  اللبناني  الشــــباب 
اللبنانيــــة التركيــــة“ و“الجمعية الثقافية 
التركية في لبنــــان“، إضافة إلى ”جمعية 

الصداقة اللبنانية التركية في صيدا“.
ويعبر المنتمون إلــــى هذه الجمعيات 
صراحــــة عــــن تأييدهــــم لحــــزب العدالة 
والتنميــــة التركــــي عبر برقيــــات التهنئة 
المتتالية من مســــؤوليهم المحليين، ورفع 
الأعــــلام التركية فــــي القــــرى التركمانية 

وحتى وسط منازلهم.
واحتفــــل تركمان لبنان في 2014 بفوز 
حــــزب العدالة والتنمية فــــي الانتخابات 
البلديــــة التركيــــة، حيث اعتلــــت الأعلام 
العثمانيــــة  الدولــــة  وأعــــلام  التركيــــة 

الخضراء، جدران المقاهي.
وفي 2018، احتفــــل التركمان في عدة 
مناطــــق فــــي لبنان بفــــوز أردوغــــان في 
الانتخابات الرئاســــية، حيث شــــارك في 
الاحتفــــالات المئــــات في مدينــــة طرابلس 
وبلدة شبعا، وخرج الكثير بسيارتهم إلى 

الشوارع، وهم يحملون الأعلام التركية.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، كشــــفت أعداد 
أن  مؤخــــرا  الإعلاميــــة  التقاريــــر  مــــن 
بعــــض الجمعيــــات التركيــــة تعكف على 
التحضير لمشروع يطالب الدولة اللبنانية 
بتخصيــــص مقعــــد نيابــــي واحــــد يمثل 

التركمان في البرلمان اللبناني.
وتســــتثمر تركيا النظام السياسي 

القائم على المحاصصة الطائفية في 
لبنان فــــي توجيه بعــــض الجماعات 

التابعة لها بالتأثير على صانعي 
القــــرار اللبنانــــي المحليين في 

اتجاه مصالحها.
ويمثل تزايد عدد الجمعيات 
الأهليــــة المرتبطة فــــي مجملها 

بالــــدول الإقليميــــة دافعــــا 
لاســــتغلالها  لتركيا  مهمــــا 
في زيــــادة ارتباطها بها من 

ورعايتها  المالي  دعمها  خلال 
ومســــاعدتها في التأثير على 

المواطنين لصالح أهدافها.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك 
الكثير من الدوافع التي ساهمت 

في توجه تركيــــا نحو تعزيز 
مصالحها في لبنان بعضها ينبع 
مــــن الداخــــل اللبنانــــي والبعض 

الآخــــر يتمثل فــــي الملفــــات الإقليمية 
والدوليــــة المرتبطــــة بها، وقــــد اتجهت 

أنقــــرة علــــى عكــــس توغلها العســــكري 

المباشــــر في الكثيــــر من الــــدول العربية 
إلى اســــتثمار قوتها الناعمــــة في التأثير 
على صانعي القــــرار هناك من خلال هذه 

الجمعيات.

مغازلة السنة

تحدثــــت تقاريــــر إعلاميــــة لبنانيــــة 
الشــــهر الماضــــي عــــن أن تركيــــا تســــعى 
لفــــرض نفوذها علــــى لبنــــان خاصة في 
شــــمال البلاد عبر آليات متعــــددة ما بين 
اقتصادية واستخباراتية وطائفية، حيث 
تهدف أنقرة بشكل أكبر إلى السيطرة على 

الطائفة السنية في البلاد.

وفي تقريــــر لصحيفة الأخبار المحلية 
بعنــــوان ”تركيــــا فــــي لبنان علــــى خطى 
قال  الإخــــوان المســــلمين: التمكــــين أوّلا“ 
الكاتــــب فــــارس الشــــوفي فــــي 13 يوليو 
الماضــــي إن النشــــاط التركــــي فــــي لبنان 
هدفــــه ”تعزيز النفــــوذ التركي داخل بيئة 
المســــلمين الســــنّة في لبنان، وتحديدا في 

الشمال“.
وجــــاء فــــي التقرير أن تركيــــا ”تعمل 
على الدعم المســــتمر للجماعة الإسلامية، 
الفرع اللبناني لتنظيم الإخوان المسلمين 
بالتــــوازي مع حالة الاحتضــــان لعدد من 
الشــــخصيات السلفية في الشــــمال، مثل 

الشيخ سالم الرافعي“.
ويســــعى أردوغان إلى كسب تعاطف 
المكوّن الســــنّي في لبنان، أســــوة بالنظام 
الإيراني الذي يقدم نفســــه على أنّه حامي 
الشيعة، حيث تم الترويج لزيارة أردوغان 
في 2010 إلى منطقة الكواشــــرة في شمال 

لبنان على أنّها زيارة زعيم سنّي.
ويقول مراقبون إن أردوغان يســــتغل 
التوجــــس الســــني من هيمنة حــــزب الله 
في اســــتمالة الكتلة المتعاطفة مع الإسلام 
السياســــي، عبر الدفاع عن وضع السنّة، 

بحجة حمايتهم من تغلغل الشيعة.
وتوظّــــف تركيا عدّة آليــــات لاختراق 
المجتمع الســــنّي في لبنــــان، عبر توظيف 
والمســــاعدات  الإســــلامية  الجماعــــة 
الإنســــانية مســــتغلّة الوضع الاقتصادي 
الصعب وفتور الدور العربي حيال لبنان.
وفتــــح الفــــراغ الــــذي أحدثــــه غياب 
العــــرب الفاعل عن التواجد في الســــاحة 
السنية الباب أمام اللاعبين على المستوى 
المذهبــــي للإيحاء بأنهم البديــــل الراعي، 
وهــــذا ما دفع البعض إلى الاســــتفادة من 

الاندفاعة التركية نحو توسيع النفوذ.
ويعيش المكون السني في لبنان فراغا 
سياســــيا ما يجعله جاهزا 
للاســــتعمال، فطرابلــــس 
والشــــمال يمكنهمــــا أن 
يشــــكلا حاضنة خصبة 

للمشروع التركي.
ولا يبدو التدخل التركي 
في لبنان محصورا في 
الشمال، حيث تشير 
مصادر إلى محاولة 
توسيعه باتجاه مدينة 
صيدا جنوب لبنان 
عبر مساهمة أنقرة 
في تمويل بناء 
مستشفى متخصص 
في معالجة الحروق، 
غير أن هذه المحاولة 
لم تتوسّع كثيرا كما 
هي الحال بالنسبة لشمال 

لبنان.

ويعتبر مراقبــــون أن الانكفاء العربي 
عن الســــاحة الســــنية اللبنانيــــة خاصة 
جعل 90 في المئة من السنة يتطلعون إلى 
دور تركــــي من أجل التــــوازن مع الهيمنة 

الإيرانية على لبنان.
ويشــــير هؤلاء إلى أن أنقرة استفادت 
كثيــــرا من الخلافــــات داخــــل المرجعيات 
الإســــلامية الســــنية في لبنان وتشــــتتها 
حيث وجدت في هذا الأمر جسرا لتشكيل 
حالة سياســــية جديدة. وفي وقت ســــابق 
أكد رئيــــس التيار الوطنــــي الحر ووزير 
الخارجية الســــابق جبران باسيل وجود 
دور نشــــط للأتــــراك فــــي لبنــــان، موجها 
اتهامات لبعض الأجهزة الأمنية اللبنانية 
مــــن ضمنها قائد الجيــــش جوزيف عون، 
بالتواطؤ لتسهيل التمدد التركي باتجاه 

شمال لبنان.
ورد النائب الســــابق خالــــد الضاهر 
علــــى الاتهامــــات التــــي وجهها باســــيل 
قائــــلا إن ”هذا الكلام يســــتهدف الطائفة 
الســــنية“، مؤكدا أن المناطق السنية تحت 
سلطة الدولة عكس المناطق الشيعية التي 

يسيطر عليها حزب الله.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن العروض 
التركية المتواصلة لمســــاعدة لبنان تعتبر 
بمثابــــة تمهيد لمــــلء الفــــراغ المحتمل عن 
تضاؤل نفوذ طهران وسط دعوات إقليمية 
ودولية متزايــــدة لتحجيــــم دور الحليف 
الإيرانــــي حــــزب الله ومنــــع هيمنته على 
السياسة اللبنانية، الداخلية والخارجية، 
بينمــــا لا يلقى النفوذ التركــــي المتصاعد 
في المنطقة اســــتياء على نفــــس القدر من 
القوة من قبل الولايــــات المتحدة والعديد 

من القوى الكبرى.

العثمانيون الجدد

هاجم الرئيس اللبناني ميشــــال عون 
بمناســــبة إطلاق برنامج مئويــــة ”لبنان 
الكبير“ العام الماضي الإرث الاســــتعماري 
للخلافة العثمانية ما أثار الكثير من ردود 

الأفعال داخل بيروت وأنقرة.
وقــــال الرئيــــس اللبنانــــي فــــي تلــــك 
التصريحــــات، إنّ كل محــــاولات التحــــرر 
كانت تقابل بالعنف  من ”النير العثماني“ 
والقتل وإذكاء الفتن الطائفية، وإن إرهاب 
الدولــــة الذي مارســــه العثمانيــــون على 
اللبنانيين، خاصة خــــلال الحرب العالمية 
الأولى، أودى بمئات الآلاف من الضحايا، 

ما بين المجاعة والتجنيد.
وعلى إثرها، أصدرت وزارة الخارجية 
التركيــــة بيانــــا اعتبرت فيــــه تصريحات 
عون ”تزييفا متعمــــدا للتاريخ“، قائلة إن 
”الحقبــــة العثمانية في الشــــرق الأوســــط 
كانت فترة اســــتقرار ســــادها التسامح“.
وأضــــاف البيــــان أن ”المنطقــــة لــــم تنعم 

بالســــلام مجــــددا منــــذ تقســــيمها علــــى 
أساس اتفاقية سايكس بيكو، بعد الحرب 

العالمية الأولى“.
فعــــل  ردود  تواتــــرت  مــــا  وســــرعان 
المسؤولين اللبنانيين على البيان التركي، 
فقد اعتبر مستشار الرئيس اللبناني أمل 
أبوزيد البيان انعكاســــا لـ“ذهنية التسلط 
والهيمنة، التي ورثتها الدولة التركية عن 
السلطنة العثمانية البائدة“، حسبما كتب 

في تدوينة له.
وتصاعــــدت وتيــــرة الأحــــداث لتأخذ 
منحى آخر بعد أن علّق شــــبان لافتة على 
بوابة الســــفارة التركية في بيروت، كُتب 
عليهــــا عبــــارة ”أنتم كمــــان انضبوا“ (أو 

إلزموا حدودكم).

وفــــي نفس الســــياق، تُرجم النشــــاط 
التركــــي بمظاهــــرات داعمــــة لأردوغــــان 
عندمــــا  لبنــــان،  فــــي  العثمانــــي  والإرث 
اســــتنكر المفتــــي الســــابق محمــــد قباني 
تصريحــــات الإعلامــــي اللبناني نيشــــان 
ديرهاروتيونيان التي انتقد فيها الرئيس 

التركي وإرث العثمانيين.
الأسبق  الوزير  نيشــــان  واســــتضاف 
الذي  وئام وهاب، في برنامــــج ”أنا هيك“ 
يبث علــــى فضائية ”الجديــــد“، حيث قال 
الأخيــــر في معــــرض حديثــــه إن الرئيس 
التركــــي ”خبيث“، قبــــل أن تخرج الحملة 
علــــى نيشــــان نفســــه. وردّا على مــــا قاله 
وهــــاب توجه لبناني إلى نيشــــان بالقول 
إن ”نيشــــان اللاجئ أظهر عنصريته“، في 
إشارة إلى أصوله الأرمنية، ما دفع الأخير 
إلى الرد بهجوم كاســــح، تبنّى فيه ما قاله 
وهاب، وقال ”ابن مليون خبيث.. أردوغان 
والنظام والعثمانيون والأتراك“، وأضاف 
”إذا بتعتبرني لاجئا أنا لبناني أكثر منك، 

وفخور بلبنانيتي أكثر منك“.
وفي ســــياق متّصــــل، بارك عــــدد من 
رجال الدين تحويل متحف آيا صوفيا إلى 
مســــجد، وألقى الشــــيخ ماهر الجارودي، 
خطبة جمعة أشــــاد فيها بالقرار، ووصفه 

بأنّه ”بارقة أمل للمسلمين“.
وقبل ذلك تصدّى رجال الدين للرئيس 
اللبنانــــي، حين هاجم الدولــــة العثمانية، 
واســــتنكر أمين دار الفتوى اللبنانية أمين 
الكــــردي، كلام الرئيس، ومجّد العثمانيين 
من على منبر مسجد، كما خصّص عدد من 
خطباء المســــاجد خطبة الجمعة للرّد على 
الرئيس عون، في بيروت والبقاع وصيدا 

وإقليم الخروب.
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الطائفية ورقة تركيا لاختراق لبنان
أردوغان يعرض الجنسية التركية على التركمان ويستميل السنة

تعــــــد منظمــــــة ”تيكا“ إحــــــدى أذرع 
ــــــب  طي رجــــــب  التركــــــي  ــــــس  الرئي
ــــــراق  لاخت ــــــة  الضارب أردوغــــــان 
ــــــة،  ــــــة والأفريقي المجتمعــــــات العربي
فتحــــــت يافطة الإغاثة ومد يدّ العون 
ــــــرة أو المنكوبة يبطن  ــــــدول الفقي لل
إسلاميو تركيا خلاف ما يظهرون. 
ــــــل كارثة انفجــــــار مرفأ لبنان  وتمث
دولية  مســــــاعدات  السلطات  وطلب 
ــــــة فرصة لم يتأخــــــر الرئيس  عاجل
التركــــــي فــــــي اســــــتثمارها لمغازلة 
تركمان لبنان والمكون السني، حيث 
تحولت مأســــــاة اللبنانيين بمختلف 
أطيافهــــــم ومذاهبهم إلى مناســــــبة 
لتنشــــــيط أجندات اختراق المجتمع 
اللبناني وإحياء الجدل بشأن الدور 

العثماني في لبنان.

سياسي

انكفاء الدور العربي يفسح المجال للتغلغل التركي 

مستعدون لمنح 

الجنسية التركية 

لتركمان لبنان 
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س ب ر ي ي لا لا
وبلدة شبعا، وخرج الكثير بسيارتهم إلى
الشوارع، وهم يحملون الأعلام التركية.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، كشــــفت أعداد
أن مؤخــــرا  الإعلاميــــة  التقاريــــر  مــــن 
بعــــض الجمعيــــات التركيــــة تعكف على
التحضير لمشروع يطالب الدولة اللبنانية
بتخصيــــص مقعــــد نيابــــي واحــــد يمثل 

التركمان في البرلمان اللبناني.
وتســــتثمر تركيا النظام السياسي
القائم على المحاصصة الطائفية في

لبنان فــــي توجيه بعــــض الجماعات 
التابعة لها بالتأثير على صانعي 

القــــرار اللبنانــــي المحليين في 
اتجاه مصالحها.

ويمثل تزايد عدد الجمعيات
الأهليــــة المرتبطة فــــي مجملها
بالــــدول الإقليميــــة دافعــــا

لاســــتغلالها  لتركيا  مهمــــا 
في زيــــادة ارتباطها بها من

ورعايتها  المالي  دعمها  خلال 
ومســــاعدتها في التأثير على 

المواطنين لصالح أهدافها.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك
الكثير من الدوافع التي ساهمت 
في توجه تركيــــا نحو تعزيز

مصالحها في لبنان بعضها ينبع
مــــن الداخــــل اللبنانــــي والبعض 

الآخــــر يتمثل فــــي الملفــــات الإقليمية 
والدوليــــة المرتبطــــة بها، وقــــد اتجهت
العســــكري توغلها عكــــس علــــى أنقــــرة

ق ر لا ي ي ر و و
المجتمع الســــنّي في لبنــــان، عبر توظيف
والمســــاعدات الإســــلامية  الجماعــــة 
الإنســــانية مســــتغلّة الوضع الاقتصادي

لإ

الصعب وفتور الدور العربي حيال لبنان.
وفتــــح الفــــراغ الــــذي أحدثــــه غياب
العــــرب الفاعل عن التواجد في الســــاحة
السنية الباب أمام اللاعبين على المستوى
المذهبــــي للإيحاء بأنهم البديــــل الراعي،
وهــــذا ما دفع البعض إلى الاســــتفادة من

الاندفاعة التركية نحو توسيع النفوذ.
ويعيش المكون السني في لبنان فراغا
سياســــيا ما يجعله جاهزا
للاســــتعمال، فطرابلــــس
والشــــمال يمكنهمــــا أن
يشــــكلا حاضنة خصبة

للمشروع التركي.
ولا يبدو التدخل التركي 
في لبنان محصورا في 
الشمال، حيث تشير 
مصادر إلى محاولة 
توسيعه باتجاه مدينة 
صيدا جنوب لبنان 
عبر مساهمة أنقرة 
في تمويل بناء 
متخصص  مستشفى
في معالجة الحروق، 
غير أن هذه المحاولة 
لم تتوسّع كثيرا كما 
هي الحال بالنسبة لشمال 

لبنان.

ل هي ب بم
تضاؤل نفوذ طهران
ودولية متزايــــدة لت
الإيرانــــي حــــزب الل
السياسة اللبنانية،
بينمــــا لا يلقى النفو
في المنطقة اســــتياء
القوة من قبل الولاي

من القوى الكبرى.

العثمانيون الجد

هاجم الرئيس ال
بمناســــبة إطلاق بر
العام الماضي الكبير“
للخلافة العثمانية م
الأفعال داخل بيروت
وقــــال الرئيــــس
التصريحــــات، إنّ كل
من ”النير العثماني
والقتل وإذكاء الفتن
الدولــــة الذي مارســ
اللبنانيين، خاصة خ
الأولى، أودى بمئات
ما بين المجاعة والتج
وعلى إثرها، أص
التركيــــة بيانــــا اعت
”تزييفا متعمــــ عون
”الحقبــــة العثمانية
كانت فترة اســــتقرار
أن البيــــان وأضــــاف



 الفارق بين المثقف والإنســـان العادي لا 
يتوقـــف فقط على عدد الكتـــب التي قرأها 
الأول والتي فات الأخير الاطلاع عليها، ولا 
ينحصر في الحضور الإعلامي والمشاركة 
فـــي الحيـــاة العامة كنجم بينمـــا يتوارى 
الثاني بين الجموع. الفارق الأساسي بين 
الاثنين هو في قدرة الأول على قراءة الغد، 
بناءً على معطيات الماضي والحاضر. ومن 
لا يفعل ذلك يبقى في حالة دهشة وصدمة 
أمـــام التحـــولات الجديـــدة التي ســـتطرأ 
والتي لـــم يعدّ ذاته ومحيطه لاســـتقبالها 

والتفاعل معها، وهي حال العوام. 
المفكـــر الفرنســـي وعالـــم الاقتصـــاد 
والأنثروبولوجـــي  والسوســـيولوجيا 
إيمانويـــل تود من النمـــط الأول، لم يكتف 
بالتحليـــل الفكـــري وتنـــاول الفلســـفات 
القديمة والمعاصرة وضم معطيات اللحظة 
إليها وحســـب، بل شـــرع ينظّر للمستقبل 
ويضع له أطرًا حتمية جزم أنها ستتحقق، 
وهو ما صادقـــت عليه الأيام، فثبت تنبؤه 
بانهيار الاتحاد الســـوفياتي على ســـبيل 
المثـــال حين كتـــب ذلك فـــي كتابـــه المبكر 

“الســـقطة النهائية” منتصف السبعينات.
حينها كان العصر عصر نشوة السوفيات 
واليسار العالمي، وكان المناخ المحيط بتود 
في فرنســـا يرى النقيـــض تماما، بل يؤكد 
بغطرســـة علـــى أن التجربة الســـوفياتية 
ستزدهر أكثر وتتوسع في جهات الأرض. 
قال تـــود إن ذلك مجرد وهـــم، وأن الكيان 
الأحمـــر الضخم فـــي طريقه إلـــى الزوال. 
وهـــو ما حدث لاحقًا. واليـــوم نعيد قراءة 
تـــود وأفـــكاره التـــي قادتـــه مـــن الثورة 

الحتمية إلى ما بعد الديمقراطية.

انفجار العالم العربي

تجربـــة تود في دراســـة واقـــع العالم 
العربـــي ومجتمعاتـــه أكّدت أن اســـتمرار 
الأوضاع علـــى ما كانت عليـــه، بعيدًا عن 
الخطاب الشـــعاراتي التي ساد والركوب 
علـــى موجـــات الشـــعوب التي اســـتغلها 
الإســـلاميون وغيرهم، كان أمرًا غير وارد 

على الإطلاق.
ولعل الحوار الذي أجرته دير شبيغل 
الألمانيـــة مع تود في وقـــت مبكر من العام 
2011 كان يعكس كل تلك التصورات اللافتة 
لتود، مبتدئًا من انحسار الأمية في العالم 
العربـــي، لاســـيما بين النســـاء، واعتباره 
مؤشـــرًا على تحولات تجري هنـــاك، كان 
من بينهـــا تراجع التزاوج ما بين الأقارب، 
وانخفاض الولادات، فقـــد انخفض معدّل 
الولادات بنسبة النصف في العالم العربي 
خـــلال جيل واحد فقط على ســـبيل المثال. 
مع ازدياد التوجه نحو التحديث العقلاني 

والثقافي لدى المجتمعات العربية.
حسابات تود لا ترى مثلما رأى بعض 
المتطرفين أن الانفجار سيوصل المحافظين 
إلـــى الحكـــم، فهم كمـــا يقول ســـينجرّون 
نحو الديمقراطيـــة حتمًا. ويخضعون لها 
ســـواء أرادوا أم لم يريـــدوا ذلك. فلا مكان 
بعد اليـــوم لما ســـمّاه بـ“التفـــرّد الثقافي 

والديني”.
فالأصولية عند تود هي رد فعل دفاعي 
“مؤقـــت” على صدمـــة التحديـــث، ولكنها 
ليســـت نهايـــة التاريخ، وهي كمـــا يقول 

“نقطة مشتركة مع بقية العالم”.
قـــال تود حينهـــا إنه اكتفـــى بتحليل 
الأســـباب التي تؤدي إلـــى ثورة ممكنة أو 
مرجّحة  في العالم العربي، أي إلى تغيير 
لا منـــاص منـــه، وكان يمكن لـــه أيضًا أن 
يتحقـــق عبر تطوّر تدريجـــي. “كان عملنا 
أشبه بعمل الجيولوجيين الذين يراكمون 
مؤشـــرات تدلّ على احتمـــال هزة أرضية 
قريبـــة أو انفجـــار بركانـــي وشـــيك. أما 
التاريخ الدقيق لانفجار البركان، وشـــكله 
وعنفه، فتلك أمور يتعذّر تقديرها مســـبقًا 

بدقة”.

انهيار النظام الأبوي

تلك الحسابات قادت تود إلى أن النظم 
السياســـية لا بـــدّ أن تتغيّـــر، تحت وطء 
موجة مـــن التحـــول الديمقراطي تقوم 
بنقـــل العرب من حالة الرعيـــة إلى حالة 
المواطنة. وهو يرفـــض معادلة تصادم 
الشـــرق  وأن  الشـــهيرة،  الحضـــارات 
ثابت علـــى حاله، ويعتبـــر أن الاعتقاد 
الســـائد بأن الإســـلام غير قابل للتحوّل 
هـــو اعتقـــاد غربي صرف غيـــر صحيح. 
وكان مـــن أكثـــر الأســـئلة التـــي واجهها 

تود، ما ســـبب غياب النخـــب العربية في 
الســـنوات الأخيرة؟ لكنـــه اعتبر أن ذلك لا 
يعد أمرا يدعو إلى الدهشـــة. فالشباب هم 
البديل، واستشـــهد بما جرى في فرنســـا 
وإنجلتـــرا فـــي الماضي، فروبســـبيير كان 
عمره 31 ســـنة أثناء الثورة الفرنسية عام 
1789، وكان عمره 36 ســـنة حين اقتيد إلى 
المقصلة. الشـــباب أكثر قـــوة من المتقدّمين 
في السن وهم الذين سيحصدون المكاسب 

من التغيير.
انطلق تود مـــن رصد انهيـــار النظام 
الأبوي فـــي المجتمعات على إثر التحولات 
التي جرت على الأســـرة والتعليم، فالنظام 
البطريركـــي ينعكس على الحيـــاة العامة 
ومنهـــا الأنظمـــة السياســـية التـــي تحكم 
الـــدول. قال تـــود إن “العلاقـــة بين (ناس 
فوق) و(ناس تحـــت) تتغيّر. وحينما تبدأ 
سلطة الأب بالتعثّر، فإن النظام السياسي، 
إجمالاً، ينهار بدوره. والسبب هو أن نظام 
العائلـــة الذي يقـــوم على الارتبـــاط بالأب 
وعلـــى التزاوج ضمـــن جماعة حصرية قد 
أعيـــدَ إنتاجُه ضمن قيـــادات هذه البلدان. 
إن ’بطريرك‘ العائلة (أي، ’الأب المؤسّـــس‘) 
يضـــع أبناءه أو أقاربـــه الذكور في مواقع 
السلطة. وهكذا تنشأ السلالات السياسية، 
كما في حالة الأســـد الأب والأسد الابن في 
ســـوريا. وهنا يزدهر الفساد لأن العشيرة 
الحاكمة تدير الشـــؤون العامة لصالحها. 
وهذا يعنـــي، بالطبع، خصخصـــة الدولة 

لتصبح شركة عائليّة”.
اســـتخلاصات المفكر الفرنســـي تقوم 
على أن الديمقراطية يمكن أن تتّخذ أشكالاً 
مختلفـــة وعديـــدة. ويضرب مثلا روســـيا 
التي يقـــول عن رئيســـها فلاديمير بوتين 
إنه محبوب وصاحب شـــعبية واسعة في 
بلاده، لكن هل هذا يعني أن روســـيا دولة 

ديمقراطية؟ يتساءل تود.
وكان من بين أطرف مفاصل الحوارات 

التي أجريت مع تود، مفاجأته 
لصحافي دير شبيغل الذي حاوره 
آنذاك بأن ألمانيا تقع خارج نطاق 
الديمقراطية الغربية. وأن نطاق 

الديمقراطية الغربية يشمل 
بريطانيا وفرنسا والولايات 

المتحدة وحسب.  فبناء 
على تود، لم تكن لألمانيا أي 

مساهمة تذكر في صناعة 
النظام الديمقراطي العالمي 
المعاصر، بحكم أن الحياة 

الديمقراطية الألمانية في زمن 
ما بعد الحرب العالمية الثانية هي 

من تأسيس الحلفاء الأميركيين 
والفرنسيين والبريطانيين. أما ألمانيا 

فقد أنتجت أسوأ أيديولوجيتين 
في التاريخ المعاصر “الماركسية 

والنازية”. أما الدور الإيجابي 
للمفكرين الألمان فتجسد 

بالإصلاح الديني ونشر القراءة 
بعد مطبعة غوتنبرغ الألمانية. 

أما الديمقراطية الألمانية 
الحالية فيرى تود أنها 
مبنية على خوف مقيم 

ما يزال حتى 
اليوم يتحكّم 

في مسار 
الألمان، فهم 

يشعرون 
بأنهم 

ا من الغـــرب”. ولذلك  “ليســـوا جزءًا نهائيًّ
يميلـــون إلى الائتلافـــات السياســـية في 
ديمقراطيتهـــم وليـــس كمـــا يجـــري فـــي 
بريطانيا وفرنســـا وأميـــركا، عبر النقلات 

الحادة بين سياسات الأحزاب.

أوليغارشية الحشود

التعثــــر الــــذي واجه تطلعــــات العالم 
العربي نحــــو الديمقراطية، يردّه تود إلى 
غيــــاب البوصلة الدقيقة التي يراد المضي 
نحوها من قبل الشعوب. والسبب في ذلك 
أزمة الإســــلاميين. يقول “يبــــدو أن الأمر 
أقرب ما يكــــون إلى القانــــون التاريخي، 
وأننا سنشــــهد عالماً إســــلاميا خاليا من 
الإسلاموية، وأن تلك مرحلة ستلي مرحلة 
الإســــلام السياســــي الراهنــــة، على غرار 
التطور الذي حصل في الغرب المســــيحي 

والشرق الأقصى البوذي”.
ورغــــم أن كل تلــــك التحولات خاضعة 
لتصــــادم المتناقضــــات، إلا أن نظرية تود 
مبنيــــةٌ على تطــــوّر الوعي النســــوي، من 
جهة، وعلــــى تكامل الأســــباب التي تدفع 
تلــــك التحــــولات إلى التحقق وســــتحدث 

حتمًا التغيير الاجتماعي.
ولكــــن المجتمعــــات الغربيــــة ذاتهــــا 
تخضــــع للمعيــــار ذاتــــه، فنقد تــــود لرد 
الفعــــل علــــى الهجــــوم الــــذي اســــتهدف 
قبل ســــنوات صحيفــــة “شــــارلي إيبدو” 
يتســــاءل  جعلــــه  الســــاخرة،  الفرنســــية 
مســــتنكرا ”بأي حق تنادي الحشود (في 
الغرب) بحرية تشــــويه النبــــي محمد في 
رسوم كاريكاتيرية، وأي منطق هذا الذي 
صار يجعل من تشــــويه صورة الإســــلام 
والمسلمين حرية تعبير؟“. وهو ما يسميه 
تود بأوليغارشية الحشود التي تستعرض 

عضلاتها على أقلية من المسلمين والعرب.
يتخوّف  في كتابه “ما بعـــد الديمقراطية” 
تـــود مـــن أن الديمقراطية فـــي العالم تمر 
بأزمة خانقة داعيًا إلى الحذر من انهيارها. 
بعد أن بقيت طويلاً فكرة مثالية عن تحقق 
العدالـــة الاجتماعيـــة. ولأنهـــا مثالية فقد 
ارتبطت بمصيـــر المثاليـــة الإيمانية التي 
مثلتها في حالة فرنسا القيم الكاثوليكية، 
بالعدالـــة  الإيمـــان  تراجـــع  فبتراجعهـــا 

الاجتماعية أيضا.
درس تـــود أســـباب وصـــول الرئيس 
الفرنســـي الأسبق نيكولا ســـاركوزي إلى 
الســـلطة عبـــر الانتخابـــات في فرنســـا. 
وتســـاءل كيـــف يمكن لشـــخص متواضع 
الثقافـــة ومتغطرس وبعيد عـــن العقلانية 
ومؤمن بالرأســـمالية المنفلتة ومنحاز إلى 
الأثريـــاء لدرجـــة إعفائهم مـــن الضرائب 
أن ينجـــح في حصـــد أصـــوات الناخبين 
وغالبيتهـــم ليســـوا مـــن تلـــك الطبقـــات 

المستفيدة من نهجه؟

موت النبلاء موت الديمقراطية

إن النمـــوذج الذي رصده تود في حالة 
ساركوزي، قاده إلى إعلان “موت النبلاء” 
في فرنســـا، الأمـــر الذي يعنـــي موت قيم 
النبـــلاء وقيم الفروســـية والحس العميق 
بالواجب الاجتماعـــي، أولئك الذين كانوا 

يخوضون الحروب من أجل الآخرين. 
أما مـــن مات مع النبـــلاء فهي الطبقة 
الوســـطى، كما يرى تود، وســـبب ذلك هو 
انتصـــار قواعـــد اللعبـــة الجديـــدة التي 
أرســـاها كل من الرئيس الأميركي الراحل 
رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية 
الراحلة مارغريت ثاتشـــر، لعبة قامت على 
التبادل الحر الذي دمّر الطبقات الوسطى 
في المجتمعـــات الديمقراطية الغربية. تبع 
ذلك التأسيس اعتماد أوروبا وأميركا على 
اقتصـــاد لا يقوم علـــى الإنتاج، ما زاد 
من نســـب الفقر والبطالة بصورة 

متنامية. 
وذلك الواقع الجديد الذي 
يتسم بالعجز عن حل 
المشكلة الاقتصادية 
الكبرى، لا يمكن 
مواجهته سوى 
بالشعبوية والعنصرية 
التي نراها اليوم 
منتشرة في أوروبا 
والعالم الغربي عموما، 
ولذلك تتبع تود تدهور 
الخطاب السياسي لدى 
الفاعلين الفرنسيين 
بحق المهاجرين الأفارقة 
والعرب وغيرهم 
وتحميلهم مسؤولية 

الأزمات المالية. 

يجلّـــل تلك الـــرؤى الدقيقـــة ما لاحقه 
تـــود من تغطيـــة النخـــب الثقافيـــة لتلك 
العيوب والتصاقها بالســـلطة بشكل مثير 
للاشـــمئزاز كمـــا فـــي حالة “ســـاركوزي ـ 
ومثيلاتهـــا في العالـــم. وهي  كوشـــنير” 
علاقة تقوم على استقالة النخب من دورها 
فـــي القيام بدور الفرســـان كما هو منتظر 

منها أصلاً. 
ويرســـم تـــود لملامـــح عصر مـــا بعد 
الديمقراطيـــة خمســـة محـــددات تنحصر 
في عدم اتســـاق الفكر والانحسار الثقافي 
والتعلّـــق بالثـــروة وكراهيـــة الآخر وعدم 
الاســـتقرار النفســـي. وهي صفات تلاحق 
الشـــخصية الغربيـــة اليـــوم، فـــي الوقت 
الـــذي لا تنظر فيه تلك الشـــخصية إلى ما 
تتعرّض له من ازدراء متتابع،  فالناخبون 
قـــد فوّضـــوا السياســـيين فـــي “اللعبـــة 
الديمقراطية الغربيـــة المغلقة على ذاتها” 
وذهبوا بدورهم إلـــى الماكينة الاقتصادية 
التي تدور بهم، تاركين القرارات المصيرية 
بيد مجموعة تتحلى بصفات الشـــخصية 

الخمس التي ذكرناها أعلاه. 
ووسط ذلك المشـــهد تصعد العنصرية 
التي توجّه الضربة القاصمة للديمقراطية 
الغربيـــة التـــي لم تنفـــك تؤثـــر فيها منذ 
ولادتهـــا في اليونان حتـــى هيمنت عليها 

في مفاصل تاريخية عديدة. 
بمــــوت الديمقراطيــــة البطــــيء وعدم 
ظهــــور نمــــوذج إنســــاني جديــــد صالح 
للحيــــاة، وإصرار البراغماتيــــة الأميركية 
على قيادة العالــــم، والتي يصفها تود في 
كتابه “ما بعــــد الإمبراطورية” بأن حربها 
من أجل نشر الديمقراطية والليبرالية في 
العالــــم أفرغت من محتواهــــا تمامًا حتى 
داخل أميركا ذاتها، وباتت تعني الهيمنة 
السياســــية علــــى العالــــم وحســــب، ومع 
انحسار الدور الريادي للفكر الأوروبي، لم 
يبــــق أمام العالم من خيار ســــوى  ابتكار 
صيــــغ جديــــدة، بالطبع لا يجب أن تشــــبه 
“اتفاق الطائف اللبناني” أو “الديمقراطية 
التي أرستها الولايات  العراقية الطائفية” 
المتحدة بعد غزوها للعراق في العام 2003 
والتــــي قادته إلى واقع لــــم يكن يخطر في 
بال أكثر أعدائه شراسة، ولا الديمقراطية 
المحاصصــــة  علــــى  القائمــــة  التوافقيــــة 
والعبــــث بالحقــــوق والواجبات ومنح 
الامتيازات وفقــــا للقراءات من خارج 
مبــــادئ العدالة والمســــاواة ، وهي 
القيــــم التي يتوجب أن تدافع عنها 
الحوامل الاجتماعية لا ما يسمى 
زورا بالحواضن الشــــعبية التي 
تنظر نظرة فاشية تعميمية إلى 

المجتمعات.

ووجوه
الثلاثاء 2020/08/11 
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إيمانويل تود

وعصر ما بعد الديمقراطية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ تود يرسم ملامح عصر ما بعد الديمقراطية من خلال خمسة محددات تنحصر في عدم اتساق الفكر والانحسار الثقافي والتعلّق 
بالثروة وكراهية الآخر وعدم الاستقرار النفسي. وهي صفات تلاحق الشخصية الغربية اليوم.

[ النموذج الذي يركّز عليه تود في رصده لحالة الرئيس الفرنســـي الأســـبق ســـاركوزي، قاده إلى إعلان “موت النبلاء” في فرنسا، 
الأمر الذي يعني موت قيم النبلاء وقيم الفروسية والحس العميق بالواجب الاجتماعي.

ّ

العلاقة بين {ناس فوق} و{ناس 

ر، 
ّ
تحت} في العالم العربي تتغي

كما يقول تود. وحينما تبدأ 

ر، فإن النظام 
ّ
سلطة الأب بالتعث

، ينهار بدوره. 
ً
السياسي، إجمالا

والسبب هو أن نظام العائلة يقوم 

على الارتباط بالأب

كتابه {ما بعد الديمقراطية} 

ف فيه تود من أن 
ّ
يتخو

الديمقراطية في العالم تمر 

ا إلى الحذر من 
ً
بأزمة خانقة داعي

 
ً
انهيارها، بعد أن بقيت طويلا

فكرة مثالية عن تحقق العدالة 

الاجتماعية. ولأنها مثالية 

فقد ارتبطت بمصير المثالية 

دتها، في 
ّ

الإيمانية التي جس

حالة فرنسا، القيم الكاثوليكية

لكن هل هذا يعني أن روســـيا دولة
طية؟ يتساءل تود.

ن من بين أطرف مفاصل الحوارات
جريت مع تود، مفاجأته 

ي دير شبيغل الذي حاوره
أن ألمانيا تقع خارج نطاق
اطية الغربية. وأن نطاق 
اطية الغربية يشمل
يا وفرنسا والولايات

 وحسب.  فبناء 
د، لم تكن لألمانيا أي
صناعة تذكر في ة
الديمقراطي العالمي
ر، بحكم أن الحياة 
اطية الألمانية في زمن

الحرب العالمية الثانية هي
سيس الحلفاء الأميركيين 

سيين والبريطانيين. أما ألمانيا 
جت أسوأ أيديولوجيتين 
ريخ المعاصر “الماركسية 
ة”. أما الدور الإيجابي
الألمان فتجسد ن

لاح الديني ونشر القراءة
بعة غوتنبرغ الألمانية.
يمقراطية الألمانية
فيرى تود أنها
على خوف مقيم 

حتى 
تحكّم 

ار 
فهم
ن

التبادل الحر الذي دمّر الطبقات الوسطىتود بأوليغارشية الحشود التي تستعرض 
المجتمعـــات الديمقراطية الغربية. تبع في
ذلك التأسيس اعتماد أوروبا وأميركا على
اقتصـــاد لا يقوم علـــى الإنتاج، ما زاد
من نســـب الفقر والبطالة بصورة

متنامية. 
وذلك الواقع الجديد الذي
يتسم بالعجز عن حل
المشكلة الاقتصادية
الكبرى، لا يمكن
مواجهته سوى
بالشعبوية والعنصرية
التي نراها اليوم
منتشرة في أوروبا
والعالم الغربي عموما،
ولذلك تتبع تود تدهور
الخطاب السياسي لدى
الفاعلين الفرنسيين
بحق المهاجرين الأفارقة
والعرب وغيرهم
وتحميلهم مسؤولية

الأزمات المالية.

بيد مجموعة تت
ذك الخمس التي
ووسط ذلك
توجّه الض التي
الغربيـــة التـــي
ولادتهـــا في الي
في مفاصل تاري
بمــــوت الديم
ظهــــور نمــــوذج
للحيــــاة، وإصر
على قيادة العال
كتابه “ما بعــــد
من أجل نشر ال
العالــــم أفرغت
داخل أميركا ذا
السياســــية علــ
انحسار الدور ا
يبــــق أمام العال
صيــــغ جديــــدة
“اتفاق الطائف
العراقية الطائف
المتحدة بعد غز
والتــــي قادته إل
بال أكثر أعدائه
القا التوافقيــــة 
والعبــــث بالح
الامتيازات
مبــــادئ
القيــــم ا
الحوام
زورا ب
تنظر
المجتم

لا منـــا
يتحقــ
أشبه 
مؤشـــ
قريبـــة
التاريخ
وعنفه
ريخ

بدقة”.

انهيا

تلك
السي
موج
بنقـــل
المو
الح
ثابت
الســ
هـــو 
وكان م



المفكـــر  وجـــه  عامـــا  أربعـــين  قبـــل   
وقيـــدي،  محمـــد  المغربـــي  والأكاديمـــي 
المولود سنة 1946، كامل مجهوده الذهني 
بالإبســـتمولوجيا  للاهتمـــام  والبدنـــي 
تأليفـــا وتدريســـا، كمـــا انشـــغل المفكر 
محمد وقيدي بقضايـــا ترصد التحولات 
المجتمعيـــة والثقافية وســـاهم في إغناء 
المكتبة العربية والمغربية بمفاهيم جديدة 

ناتجة عن العولمة الثقافية.
أواســـط  وقيـــدي  محمـــد  التحـــق 
بفـــاس،  الآداب  بكليـــة  الســـبعينات 
كأســـتاذ مســـاعد بعدما تخرّج بالإجازة، 
واســـتمرّ في استكمال دراسته في تاريخ 
الفلسفة وشـــهادة الدّروس المعمقة، مرة 
أو مرتين أســـبوعيا بالربـــاط، ثم حضر 
دبلـــوم الدراســـات العليا، الـــذي يعادل 
اليـــوم السّـــلك الثالـــث، كلّ فـــي مجاله، 
حيث اشـــتغل على الفيلســـوف الفرنسي 

غاستون باشلار.
وقـــد حصـــل الراحـــل علـــى دبلـــوم 
الدراســـات العليا في الفلســـفة من كلية 
الآداب والعلوم الإنســـانية بالرباط سنة 
1979، ودرس في الرباط، وأصدر مجموعة 
مـــن الأعمال والترجمـــات والكتب القيمة 
في مجال الفلسفة المعاصرة، ومن أهمها 
نذكر: فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، 
العلوم الإنسانية والأيديولوجية، ما هي 
الإبســـتمولوجيا؟ ، حوار فلسفي : قراءة 

في الفلسقة العربية المعاصرة.
 كان محمـــد وقيـــدي من المســـاهمين 
في ”تأســـيس الجمعية المغربية لمدرسي 
الفلســـفة“، وشـــارك في عدد من اللقاءات 
المغـــرب،  وخـــارج  داخـــل  والنـــدوات 
واعتبـــارا لمنتوجـــه واهتماماتـــه الـــذي 
جعل البعـــض يصفونه علـــى أنه مكتبة 
إبستمولوجية متكاملة. يقول الفيلسوف 
بالنســـبة  ”إنـــه  المصباحـــي،  محمـــد 
للمغـــرب، فقـــد اهتـــمّ وقيـــدي بتاريخه، 
واهتـــمّ بإبســـتمولوجية هـــذا التاريخ، 

وإبستمولوجية الممارسة السياسية“.
مؤلـــف كتابـــة التاريـــخ الوطني في 
العام 1990، قال عنـــه العديد من متابعيه 
إن أســـلوب كتابته وتفكيكـــه للعديد من 
المفاهيـــم والقضايـــا جعلـــت كتبـــه ذات 
قابليـــة للقـــراءة، والفهم، والاســـتيعاب، 
خصوصا وأنه لـــم يكتف بالانغماس في 
الدرس الفلسفي النّظري، بل قارب قضايا 
المغـــرب وتاريخـــه ومعيقـــات النّهضـــة 
العربية ومشكلات العالَم اليوم، وقد قارب 

أيضـــا رؤى فـــي الديمقراطية والحريات 
وحقوق الإنســـان، والعولمة، حيث تعمق 
فـــي تلـــك القضايا فـــي مؤلفاتـــه ”أبعاد 
(1998)، و“التعليم بين  المغـــرب وآفاقـــه“ 
و“التوازن   ،(1999) والمتغيرات“  الثوابت 
 ،(2000) المختل: تأملات في نظام العالم“ 
و“مكوّنـــات المغرب وسياســـات“ (2001)، 
وبعده بسنة في كتابه المشترك مع المفكّر 
التونســـي احميدة النيفر، ”لماذا أخفقت 

النهضة العربية؟“.

الطريق إلى الفلسفة

اســـتطاع محمـــد وقيـــدي أن يحفر 
اســـمه ضمن لائحة كبـــار مفكري العرب 

في القرن العشرين بعدما 
تخصص في فلسفة العلوم 

أو الإبستمولوجيا حتى 
أضحى من المختصين 
المتميزين فيها، حيث 
يميل في بحوثه إلى 
المطابقة بين الفلسفة 
ـ والإبستمولوجيا أو 
فلسفة العلوم، يقول 

المفكر السوري، هاشم 
صالح ولكننا نعلم أن 

هناك فلسفات كبرى 
ظهرت على هامش 

العلم أو بعيدا عنه، 
إنها فلسفات مرتبطة بالعلوم الإنسانية 

أو بالثورات الأخلاقية والروحية.
المجالات  وقيـــدي،  محمـــد  ـــم  ويقسِّ
الفلســـفية المطروحة في المغرب إلى عدة 
ومذاهبها  الإســـلامية  الفلســـفة  أنواع، 
وتاريخها والتراث العربي ـ الإســـلامي 
بصفة عامـــة، إلى جانـــب الفكر العربي 
الأوروبيـــة  الفلســـفة  ثـــم  المعاصـــر، 
المعاصـــرة باتجاهاتهـــا المختلفـــة ذات 
النزعـــة الإنســـانية أو التـــي تنتقد هذه 

النزعة.
أما عـــن رأيه في وضع الفلســـفة في 
مجتمعنـــا العربـــي – الإســـلامي ماضيا 
وحاضـــرا فيقـــول إن بعـــض المفكريـــن 
اعترضـــوا عليها من أمثال الغزالي وابن 
خلـــدون وغيرهمـــا، وكان لهـــذه المواقف 
زمنهـــا ومبرراتهـــا وشـــروطها، ولكنها 
لا تـــزال ماثلـــة فـــي زمننـــا لأن التيارات 
الســـلفية المنغلقة لا تـــزال تعتمد عليها 
لرفض الفلســـفة، ونبه إلى أنه مهما يكن 
اســـتحضار أولائك الفلاســـفة ضروريا، 
فإن مـــا يفصل شـــروطنا عن شـــروطهم 
ينبغـــي ألا يغيب عـــن تفكيرنا في الوقت 

الحاضر.

ويقول صاحب حوار فلســــفي: قراءة 
في الفلســــفة العربية المعاصرة، في العام 
1985، وكتــــاب بنــــاء النظرية الفلســــفية: 
دراسات في الفلســــفة العربية المعاصرة، 
في العام 1997، إن مقدمات الفلسفة تحضر 
فــــي الوقت الــــذي نعي فيه الفــــروق التي 
تفصلنــــا عن أزمنة أخــــرى، دون أن نغفل 
مع ذلك ما يجعلها مســــتمرة في وجودنا 
الحاضــــر. إذ بقــــدر مــــا تكون المســــاهمة 
الفكريــــة في ميدان كالفلســــفة ظاهرة في 
الاندراج ضمن تأمل المشــــكلات الإنسانية 
العامــــة، بقدر مــــا تكون أيضا بــــارزة في 
التعبير عن وضع ثقافي وإنساني خاص.

ثم ينبه إلى ضرورة استشعار القطيعة 
التي تفصل بيننا وبين فلاسفتنا القدماء 
كالكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد، 
أحيانا يقارن الوقيدي بين وضع الفلسفة 
عندنــــا ووضعها فــــي أوروبــــا في لحظة 
هوســــيرل. وعليــــه يعتقد هاشــــم صالح، 
أنه يضلّ الطريــــق هنا، فلا وجه للمقارنة 
فهوســــيرل يتحــــدث عن وضع الفلســــفة 
عام 1929  الأوروبية 
ويشــــكو منــــه ومــــن 
للعودة  ويدعو  ضعفه، 
إلى لحظــــة ديكارت، 
ولكن هوســــيرل يعرف 
أنه توجــــد بينه وبين 
ديــــكارت فلســــفات كبرى 
هي: فلسفة كانط، فهيغل، 

فالمثالية الألمانية كلها.
وقيدي،  محمد  ويجادل 
أن مشـــكلة الفلســـفة عندنا 
اليـــوم تلتقي بمـــا هي عليه 
فـــي العالـــم غيـــر الأوروبي 
وغير الغربي، إذ بينما يكون 
عليـــه أن يقبـــل مشـــكلات الغير 
باعتبارها إنســـانية عامة، ولا يســـتطيع 
لعوائـــق حضاريـــة وثقافيـــة ولغوية أن 
يوصل مشـــكلاته إلى الغيـــر باعتبارها 
مشـــكلات من نفس المستوى، موضحا أن 
لفظ الخصوصية يمكن أن ينظر إليه من 

هـــذه الزاوية من حيث هو 
دلالة على إرادة الخروج 
في عالم اليوم من المأزق 
الـــذي يوضع فيه الفكر 
الإنســـاني عامة بين ما 
هو خاص وما هو عام.
ويختم وقيدي بأن 

الطريق إلى الفلسفة 
يشمل التعليم 

والتعلم، وهذا شرط 
من شروط وجود 

الفلسفة وتطورها 
في المجتمع، 

ويرى من منطلق 
تجربته أن الشرط 

التربـــوي غيـــر كاف لحضور الفلســـفة 
فـــي ثقافتنـــا ما ألزمنـــا ذلـــك بالاهتمام 
بشـــروط أخرى، ودون أن يدعي الإحاطة 

بكل الشـــروط فإنه اكتفى بالإشـــارة إلى 
شـــرطين منهـــا: الفلســـفة بوصفها فكرا 
يغامـــر بالمضـــي إلى الأمام فـــي تفكيره، 
ثم الفلســـفة بوصفها انتقالا إلى التفكير 
بضميـــر المتكلـــم بـــدل التفكيـــر بضمير 

الغائب.

الدرس الإبستمولوجي

اهتمام محمد وقيدي بالإبستمولوجيا 
جعله يختار فلســــفة غاســــتون باشــــلار 
تحــــت  الجامعــــي  لبحثــــه  موضوعــــا 
عنــــوان ”فلســــفة المعرفة عند باشــــلار“، 
بالعلــــوم  للاهتمــــام  أسســــت  دراســــة 
ومناهجهــــا  الإنســــانية 
فــــي الجامعــــات العربية 
اعتمــــادا علــــى الأفــــكار 
والمناهج الإبستمولوجية 
على  يقــــدم  جعلتــــه 
نشــــر ”العلــــوم الإنســــانية 
والأيديولوجيــــا، كمقدمة 
للعلوم  إبستمولوجية  نقدية 
والاجتماعيــــة،  الإنســــانية 
كما تناول الكتــــاب ذلك الجو 
النظــــري الذي تناوله باشــــلار 
النظريــــات  بعــــرض  وذلــــك 
المعاصرة من جهة أولى وعرض 
عــــن أهــــم التيــــارات الفلســــفية 

المعاصرة من جهة أخرى.
وقد ناقش الكتاب عدة أســـئلة منها 
التي تتعلق بالمفاهيم التي كان يعتمدها 

الفكـــر العلمـــي في النســـق النيوتوني، 
العلميـــة  النظريـــات  وجهتهـــا  والتـــي 
المعاصرة، ومن أهم الأسئلة التي ناقشها 
الكتاب هل كان باشـــلار واعيـــا بالفرق 
الذي يفصل تطـــور العلوم عن الخطاب 
الفلســـفي المعاصر، إذ عالج عدة قضايا 
منها مفهـــوم الجدل، الحقيقـــة، الزمان، 

المكان، الواقع، العقل عند باشلار.
كتابـــه ”ما هي الإبســـتمولوجيا؟“، 
لمؤلَّفاتِـــه  تأسيســـية  مقدمـــة  كان 
”الإبســـتمولوجيا التكوينية في فلسفة 
العلوم“، و“الإبســـتمولوجيا التكوينية 
عند جـــان بياجيـــه“، ففي هـــذا الإطار 
المعرفي صدر للباحـــث والمفكر المغربي 
محمد وقيـــدي في العـــام 2010 عن دار 
أفريقيـــا الشـــرق، كتاب يحمـــل عنوان 
”الإبســـتمولوجيا التكوينيـــة للعلوم“، 
الإبســـتمولوجيا  تعريـــف  يتنـــاول 
موضوعهـــا  وتحديـــد  التكوينيـــة 
ومناهجها التاريخية النقدية والنفسية 

التكوينية.
فـــي  وقيـــدي  محمـــد  ويبحـــث 
تحليـــل  التكوينيـــة  الإبســـتمولوجيا 
ن المعرفة العلمية في أصناف  شروط تكوُّ
العلـــوم المختلفـــة، وتظهـــر المشـــكلات 
الإبســـتمولوجية للعلوم في مســـتويين 
هما المشـــكلات العامة المشتركة للمعرفة 
العلمية، ثم المشـــكلات الخاصة بكل علم 

على حدة.
ويتابع في هذين المستويين، فيبحث 
في المســـتوى الأول منهما، عبر دراسته 

الإبســـتمولوجيا  فـــي  العلـــوم  لنســـق 
التكوينيـــة، ثم يبرز بعد ذلك المشـــكلات 
الخاصـــة بالعلوم المنطقيـــة – الرياضية 
والفيزيائيـــة والبيولوجيـــة ثـــم العلوم 
الإنسانية التي يظهر بداخلها المستويان 

سالفا الذكر.

وقـــد تـــرك الكتـــاب آفـــاق البحـــث 
مفتوحة في الإبســـتمولوجيا التكوينية، 
على دراســـات أخرى تهم تطبيقاتها في 
المجالات التي انشغل بها بياجي صحبة 
الباحثـــين الذيـــن شـــاركوه فـــي المركز 

الدولي للإبستمولوجيا التكوينية.

 الريــاض – يحظـــى مشـــروع “ نـــادي 
كتـــاب الطفل“ في مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة بإقبال متزايد من جانب الأطفال، 
حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 15 
ألف طفل على مســـتوى مناطق المملكة، 
تصلهـــم الكتـــب والقصـــص فيطالعون 
ويقـــرأون ويتعرفون علـــى كل جديد من 
القصص والأفـــكار والآداب والعلوم في 

هذا العصر المعلوماتي الكبير.
ويعد النـــادي من المشـــروعات التي 
تقدمهـــا مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة، 
وتتوجه بـــه إلى الأجيال الجديدة، حيث 
يوفر الكتاب المناســـب لكل طفل مشارك، 
مقابـــل رســـم اشـــتراك ســـنوي رمزي، 
ويقـــوم النـــادي بإرســـال 24 كتابـــا (12 
كتابا قصصيـــا و12 كتابا غير قصصي) 
تتناســـب مـــع عمـــر الطفـــل المشـــارك، 
بحيث يقرأ الطفل كتابين كل شـــهر مدة 
أنشـــطة  الكتابين  وتصاحب  الاشـــتراك 
ذهنية، ولغوية وترفيهية، بالإضافة إلى 

نشرة تربوية للآباء والأمهات.
 كما يهدف إلى توفير الكتاب المناسب 
للطفل المشـــارك، وتجاوز العقبات التي 
تحـــول دون وصول الكتـــاب إلى الطفل 
كانشـــغال الوالدين أو عـــدم القدرة على 
اختيار الكتاب المناســـب أو بعد المسكن 
عـــن المكتبـــات التجاريـــة، وتعزيـــز ثقة 

الطفل بنفسه بانتمائه إلى ناد خاص به 
مما يشعره بأهميته واستقلاله، وإشعار 
الطفـــل أيضـــا بأهميتـــه ومكانتـــه في 

المجتمع وذلك بتأسيس ناد خاص به.
ويخـــدم نـــادي كتـــاب الطفـــل أربع 
فئـــات عمرية، الفئة الأولـــى من 2 إلى 5 
ســـنوات، والفئـــة الثانيـــة مـــن 6 إلى 8 
ســـنوات، والفئـــة الثالثة مـــن 9 إلى 12 
سنة، والفئة الرابعة من 13 إلى 15 سنة. 
وتقســـم جميـــع الكتـــب حســـب الفئات 

العمريـــة من ســـنتين إلى خمس عشـــرة 
ســـنة، ليتـــاح للأهـــل اختيـــار الكتـــاب 
المناســـب لطفلهـــم، فأغلـــب الكتب غير 
محدد عليها العمـــر الموجه إليه الكتاب، 
وبذلك يســـاعد النادي الأهل على تقديم 
الكتاب المناسب لطفلهم لتحقيق الفائدة 

والمتعة المرجوة من قراءة الكتاب.
وتقيّـــم الكتب من قبل لجنة مختصة 
بأدب الطفل من حيث الشـــكل والإخراج، 
واللغة والأســـلوب والمضمون وســـلامة 

المعلومـــات، ثـــم تحـــدد الفئـــة العمرية 
المناسبة لكل كتاب.

وأعد نادي كتـــاب الطفل ”دليل كتب 
يتضمـــن ما يقارب  نادي كتـــاب الطفل“ 
1500 عنـــوان أفضـــل ما كتـــب في مجال 
أدب الطفل في 80 دار نشر على مستوى 

العالم العربي.
وفي مجـــال الأدب القصصـــي يقدم 
والطيـــور  الحيـــوان  قصـــص  النـــادي 
وقصصـــا واقعيـــة تتنـــاول موضوعات 
وأحداثـــا من الواقع، كمـــا تقدم قصصا 
وقصص  وبوليســـية  وشـــعبية  دينيـــة 
الخيال العلمي وقصصـــا تاريخية، كما 
يضـــم الأدب غيـــر القصصـــي: التراجم 
والســـير والموســـوعات وكتـــب المعارف 

وكتب الأنشطة.
ويضـــم النـــادي المئـــات مـــن الكتب 
المتنوعة التي تقدم بلغة تتســـم بسهولة 
صنوف  تشـــمل  وسلاســـته،  الأســـلوب 
المعرفة تبعا للفئات العمرية التي تتوجه 

لها الكتب.
عبدالعزيز  الملـــك  مكتبـــة  وأتاحـــت 
الاشتراك الخيري في نادي كتاب الطفل 
لبعض فئـــات المجتمع ذات الاحتياجات 
الخاصـــة، (الأيتـــام، وذوي الاحتياجات 
فـــي  الحكوميـــة  والمـــدارس  الخاصـــة، 
الأحيـــاء المحتاجـــة)، كما يقـــدم  النادي 

ســـنويا 100 اشـــتراك للأطفال من ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة و100 اشـــتراك 

للأيتام.

ويعمـــل النـــادي على إعداد نســـخة 
إلكترونية من خلال تطبيق خاص بنادي 
كتاب الطفل، يضم مكتبة رقمية متكاملة 
مقسمة حســـب الأعمار رغبة من المكتبة 
بالانتشـــار الأوســـع، ومواكبـــة التوجه 
الإلكترونـــي في العالـــم، وإتاحة القراءة 
للأطفال حول العالم وللوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من ناطقي اللغة العربية دون 

حواجز جغرافية.
وتتميـــز مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز، 
بهـــذا المشـــروع علـــى مســـتوى العالم 
العربـــي بمواصفات عالية، مما أســـهم 
في انتشـــار فكرة نـــادي كتاب الطفل من 
خـــلال وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
ورفـــع معـــدل الاشـــتراكات ومســـاعدة 
الكثيـــر من المشـــتركين في النـــادي على 

تكويـــن مكتبات منزلية، وتشـــجيع عدد 
كبيـــر من دور تحفيظ القـــرآن والمدارس 
الحكوميـــة ولجان التنميـــة الاجتماعية 
علـــى الاشـــتراك في النادي، والمشـــاركة 
في تأســـيس مكتبات للمدارس من خلال 

اشتراكات النادي.
ويعد نادي كتـــاب الطفل واحدا من 
المشـــاريع الثقافية التي ترعاها المكتبة 
وتطوره باســـتمرار، وتسعى من خلاله 
لتعزيـــز العلاقة بـــين الطفـــل والكتاب 
والتقريـــب بينهما ما أمكن، وترســـيخ 
عـــادة القراءة لـــدى الأجيـــال الجديدة 
التي ســـتعيش مســـتقبلا واعدا بالعلم 
والثقافـــة والمعرفة، حيث تشـــكل ثقافة 
الطفل في عالمنا اليوم ركيزة أساســـية 
لبنـــاء الإنســـان الواعي المثقـــف، منذ 
النشـــأة، وتعمـــل جميـــع دول العالـــم 
المتحضـــر علـــى تنميـــة هـــذه الثقافة 

وتطويرها أولا بأول.
ووفق هذه الرؤية التي تنظم الوعي 
الثقافـــي منـــذ الصغـــر، أخـــذت المملكة 
على عاتقهـــا العمل الدائم على إرســـاء 
مبادئ ثقافة الطفـــل، فوفرت لذلك ضمن 
خططها للتنمية الثقافية كل ما يمكن أن 
يســـهم في ترسيخ ثقافة الطفل بمختلف 
عناصرهـــا مـــن أدوات ووســـائل وكتب 

وتقنيات مساعدة.
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نادي كتاب الطفل من 
مشاريع مكتبة الملك 

عبدالعزيز لتعزيز العلاقة 
بين الطفل والكتاب

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

محمد وقيدي فيلسوف مغربي عالج العلوم الإنسانية بمفاهيم الإبستمولوجيا

العرب يحتاجون إلى إبلاغ الآخر أصواتهم (لوحة للفنان محمد قنيبو)

فقد المغرب الجمعة الماضي، الفيلســــــوف والمفكــــــر محمد وقيدي الذي يعد 
هرمــــــا من أهرام الفكر والفلســــــفة، وكان أحد المختصــــــين العرب القلائل 
بفلسفة العلوم أو ما يسمى بالإبســــــتمولوجيا حيث أغنى الخزانة المغربية 

والعربية بالعديد من الأعمال التي أسست لمشهد فكري مغاير.

لا بد من فلسفات مرتبطة بالعلوم الإنسانية وبالثورات الأخلاقية

نادي كتاب الطفل بمكتبة الملك عبدالعزيز 
يتخطى عتبة ١٥ ألف مشترك

كل طفل يصله كتابه المناسب
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 يمكنــــه قراءة القــــادم، وتصوير الآتي، 
واســــتنطاق الغد. يغلي الشاعر بمواجع 
البشــــر حوله، ويتفاعل معهم، ويسابقهم 
وعيا وشــــعورا، ويرســــم ما يــــراه خطرا 
قادما فيحذر وينــــذر، ويلفت وينبه، ويمد 
يدا ســــامقة نحو السماء ممسكا بلحظات 
لــــم تأت بعــــد، كأنه جرس إنــــذار لأوجاع 

قادمة لبني البشر.
هذا مــــا يحــــاول أن يؤكــــده الديوان 
الأحدث للشــــاعر محمد الكفــــراوي والذي 
يحمل عنــــوان ”مكان مشــــبوه“، إذ يقول 
في إحــــدى قصائده التي كتبت قبل ظهور 
19 ببضعة شهور ”سبقَ أنْ  وباء كوفيد – 
قُلتُ لكُمْ/ إنَّ الأرضَ مكانٌ مشــــبوهٌ/ وغَيرُ 
آمنٍ بِالمرّةِ/ فهي في أحسنِ حَالاتِها/ مليئةٌ 

بالأوحَالِ والأوبِئَةِ“.
كأن الشــــاعر كان يــــرى ويتخيــــل أن 
ظهــــور الأوبئــــة الفتاكة نتيجــــة طبيعية 
ومتوقعة لما عليه العالم من ترد وانحطاط 
وماديــــة طاغيــــة، مؤكــــدا في حــــواره مع 
”العرب“، أن إحدى وظائف الشــــعر التنبؤ 

بالغد أو استشراف المستقبل.

تطور بلا نهايات

يقـــول الكفراوي بأن الشـــاعر لديه 
حساســـية مفرطة تجـــاه كل ما يحدث 
حوله فـــي العالم، تمنحـــه القدرة على 
التنبؤ بالقادم والتحذير منه، فالشـــعر 
ســـلاح من الخيال الـــذي يجعلنا نعيد 
النظر فـــي ترتيب مفـــردات العالم بما 
يتناســـب ويتناغـــم مـــع جوهرنا، هو 
سلاح قادر على نحت الجمال ومقاومة 
القبـــح وتغذية الروح بـــكل ما تحتاجه 

من رؤى ومشاعر خلاّقة.
محمـــد الكفـــراوي شـــاعر مصري 
من جيـــل الوســـط، اســـتطاع أن يقدم 
لغة خاصة ومميـــزة من خلال دواوينه 
الشـــعرية، ويحـــاول اســـتعادة وظيفة 
الشـــعر باعتباره طاقة روحية تســـعى 
لتغييـــر العالم، ونشـــر ثلاثـــة دواوين 
هي: ”حلـــم وردي يرفع الرأس“، و“بعد 
الموتى بقليل“، والديوان الأخير ”مكان 

مشبوه“ والذي صدر قبل أيام. 
كما صدر له كتاب قصصي للأطفال 
بعنـــوان ”ســـأكون أختهـــا“، وشـــارك 
الشـــاعر في مهرجانات عديدة للشعر، 
وعمـــل في مجال الإعلام على مدى أكثر 
من عشـــرين عاما، غير أنه قرر مؤخرا 
التفـــرغ للإبداع لتصـــوره أن الكتابة 

الصحافية تؤثر على الإبداع.
إذا كان البعـــض يـــرى أن الشـــعر 
وصل فـــي قصيـــدة النثر إلـــى أقصى 
درجـــات التطـــور الممكنـــة والمقبولـــة، 
فإن الشـــاعر محمـــد الكفـــراوي يؤكد 
أن التطـــور عمليـــة دائمة  لـ“العـــرب“ 
ليس لها نهايـــات، وإمكانيات التطوير 
في قصيدة النثـــر بلا حدود، ومفتوحة 
على اتســـاعها، فكما تمـــرّد كتاب هذه 
القصيـــدة علـــى الأنمـــاط القديمة فإنه 
بإمكانهـــم أن يتمـــردوا على أنفســـهم 

التي  الجاهزة  والقوالـــب  والأنماط 
يحاول البعض ترســـيخها كنموذج 
مثالـــي لقصيدة النثـــر، في حين أن 

ميزة هذه القصيـــدة أنها تمثل أفقا 
لامتناهي الجماليات.

ويضيـــف قائلا ”الجميـــل في هذه 
القصيـــدة أو النـــوع الشـــعري الجديد 
أن جيـــل الـــرواد يـــدرك تمامـــا ماهية 
لتلـــك  المســـتمر  التطـــور  وصيـــرورة 
القصيـــدة، بـــل ويحـــذر مـــن النمطية 
والقولبـــة، فـــي حـــين أن الـــرواد فـــي 
أنواع شـــعرية أخرى أصيبوا بالتكلس 

ورفضوا تطوير النمـــط الذي يكتبونه، 
ويعتبرون المســـاس به يشـــبه المساس 

بالمقدسات“.
مر الشـــعر العربـــي بثلاثة تحولات 
العموديـــة  القصيـــدة  مـــن  كبـــرى 
الكلاسيكية إلى الشعر الحرـ التفعيلة، 
إلـــى قصيدة النثـــر، لكن ذلـــك لا يعني 
انتهاء عملية التطوير، فهي سمة دائمة 

للقصيدة الحديثة.
فـــي رأي الكفـــراوي، فـــإن الشـــعر 
وكل  الاحتمـــالات  كل  علـــى  مفتـــوح 
مســـاحات التجريب بما فيها استخدام 
المصطلحـــات الأجنبيـــة أو حتى نحت 
مصطلحـــات عربية من تراكيب وكلمات 
قديمـــة وعاديـــة، وهو الرهـــان اللغوي 

الذي يعتمد عليه الكثير من المبدعين.

كانت السياسة مثلا إحدى القضايا 
الكبرى التي تجاهلها الشعر الجديد أو 
قصيدة النثر كنوع من التمرد والرفض 
للأوضـــاع القائمـــة، وإن حضرت لدى 
بعـــض الشـــعراء، فيكـــون ذلـــك كفكرة 
فلســـفية أو انخـــراط من الشـــاعر في 
قضايا المجتمع، لكن عادة ما تحمل تلك 
القضايا صفة المباشـــرة التي تخلو من 
روح الفن أو التخييل، وتبقى السياسة 
دائما في خلفية المشـــهد مـــن المؤثرات 

المسكوت عنها في خبرات الشاعر.

رهانات اللغة

 يوضـــح الكفراوي أن جُـــلّ ما يحلم 
به أي شـــاعر هو أن يمتلك صوتا مميزا 
يخصـــه، ويحمـــل بصمته التـــي لا يمكن 
أن تتكـــرر أبدا، والتميـــز والتفرد واللغة 
خاصيات تجعل للشعر معنى ومصداقية 
وربمـــا يمس أكبر عدد ممكن من البشـــر، 
كلما شـــفّت روح الشـــاعر وارتقى وعيه 
تمكن من إيجاد لغتـــه الخاصة وبصمته 
المميزة التـــي يتركها كبوصلة تطوير في 

السياق الشعري لعصره.
ويلفت إلى أن اللغة تتشـــكل لدى كل 
شـــاعر بطريقة تلقائية، فالشاعر يكتسب 
علـــى مـــدى مشـــواره مفـــردات وصورا 
يثريها الخيال ويدعمها ويفرض سلطته 
أحيانا علـــى اللغة، فيكـــون للخيال دور 

البطولة واللغة الوسيط التابع المطيع.
ويشـــير إلى أن أجمل الشعر وأعذبه 
هو أصدقه وأكثره حساسية، فكلما حمل 
معانـــي وصورا وأفـــكارا مشـــتركة بين 
جميـــع البشـــر كان أجمل فـــي الحزن أو 

البهجة.
ويلفت إلى عدم وجود صراع حقيقي 
بين الشعر والرواية كما يتوهم البعض، 
فمنذ نشـــر الناقد المصري جابر عصفور، 
وأطلق هذا  كتابه المهـــم ”زمن الروايـــة“ 
المصطلح في تسعينات القرن الماضي، 
وهنـــاك اعتقاد خاطئ مفـــاده أن هناك 
صراعـــا أو ســـباقا محمومـــا بينهما 
للفـــوز بعقل وقلـــب واهتمـــام المتلقي 
والانفـــراد بالســـاحة الأدبية، في حين 
أننـــي أرى ”الشـــعر والرواية والقصة 
والمسرح وحتى النقد جميعها أجناس 
أدبيـــة تســـير فـــي مســـارات متوازية 

وربما متداخلة“.
ويدلـــل على ذلـــك بأن هنـــاك أكثر 
من شـــاعر اتجه لكتابة الرواية، وهذا 
ليس دليـــلا على تفـــوق الرواية، بقدر 
ما هـــو غواية النوع الأدبي بقماشـــته 
الفضفاضـــة، قائـــلا ”لا شـــك أن الرواية 
تحظى باهتمام كبير على مستوى النشر 
والجوائـــز والمتابعات النقديـــة أكثر من 
الشـــعر، وفي صدارة المشهد، وربما أدت 
صعوبـــة اللغـــة أو غرابـــة التراكيب أو 

التجريـــب إلـــى نوع مـــن الخصومة بين 
النـــاس والشـــعر، لكن الخصومـــة بدأت 
تنـــزوي مـــع اهتمـــام أصـــوات شـــعرية 
كثيرة بالقضايـــا الكبرى أو حتى قضايا 

الشارع“.
وقال ”إنني شـــخصيا أسعى جاهدا 

أن أكتب قصيدة من لحم ودم الشارع“.
فـــي رأي الكفـــراوي، فـــإن مشـــاركة 
الشاعر في منتديات ومهرجانات متنوعة 
على المســـتويين ضرورة لازمة رغم تطور 
وســـائل التكنولوجيـــا والاتصالات لأنها 
بالمبدعـــين  المباشـــر  الاحتـــكاك  تصنـــع 
وأصحاب رؤى التطوير، وتلك المنتديات 
تطرح الشعر بكل أنواعه واتجاهاته، فلا 
تتوقف عند القصيدة العمودية أو الشعر 
الحر أو قصيدة النثر، والسمات المشتركة 

تظهر بين شعراء النوع الواحد.
ومـــن الممكن أن تجد الحس الخطابي 
والبياني لدى شعراء القصيدة العمودية، 
فـــي حـــين تجـــد نمطـــا مـــن الاحتفـــاء 
بالموســـيقى علـــى حســـاب التخييل لدى 
شـــعراء التفعيلـــة، والتفاصيـــل الذاتية 
واليوميـــة والهامشـــية والمفارقة الغالبة 

على شعراء قصيدة النثر.
ورغم الآثار النفســـية الســـيئة التي 
تركتها جائحة كورونا، إلا أنها ســـاعدته 
علـــى القراءة والإبداع، حيـــث قام بكتابة 
مجموعـــة قصائـــد جديدة تشـــكل عماد 
ديوانـــه الرابـــع الـــذي اختار لـــه عنوان 
”يكشـــط العدم بأظافره ويقهقه“، ومعظم 
نصوصه كتبت في فترة العزلة، وإن كانت 

لا تتناول وباء كورونا بشكل مباشر.
وحـــول أهـــم الشـــعراء الذيـــن تأثر 
بهـــم الكفـــراوي، يقـــول لـ“العـــرب“ ”إذا 
استثنينا الأثر الذي تركه في أبناء جيلي 
من شـــعراء كبار ومؤسســـين في شـــعر 
التفعيلـــة مثل صـــلاح عبدالصبور وأمل 
دنقل وأحمـــد عبدالمعطي حجازي، فإنني 
تأثـــرت كثيـــرا بجيل الـــرواد في قصيدة 
النثر من الســـبعينات، وأعتقد أن الكثير 
من أبناء جيلي تأثروا بهم، ومنهم حلمي 
ســـالم  وفريد أبوســـعدة ورفعت ســـلام 
وأنســـي الحاج ووديع ســـعادة وســـليم 
بـــركات وأدونيـــس، وهنـــاك جيـــل آخر 
تال فـــي قصيـــدة النثر فـــي الثمانينات 
والتســـعينات من مصر والـــدول العربية 

من الأصوات المتميزة والمتفردة“.
مشـــروعه  أن  الكفـــراوي،  ويكشـــف 
الإبداعـــي بـــدأ مبكرا عندمـــا كان يدرس 
فـــي كلية دار العلـــوم بالقاهرة في نهاية 
التســـعينات، حيـــث بـــدأ رحلـــة الولـــع 
قصيـــدة  يكتـــب  وكان  النثـــر  بقصيـــدة 
التفعيلة، ووقتها وجد في الشعر الصافي 
البعيد عن الوزن والقافية آفاقا للتجريب 
والانطلاق بحرية ومس المشاعر والأفكار 
المختلفـــة للإنســـان لينشـــر قصائد تثير 

تدريب مسرحي عن بعدانتباه واهتمام النقاد وجمهور الشعر.

محمد الكفراوي: الشعر يقرأ الغد ولا حدود لقصيدة النثر

أجمل الشعر وأعذبه هو أصدقه

الشعر جســــــر من الأحاسيس تولد 
من الماضي، وتتشكل في الحاضر، 
استقراء  المســــــتقبل  إلى  وتســــــافر 
ــــــوءة. كثيرة هــــــي القصائد التي  ونب
تنبأت بالمستقبل في مختلف زاوياه 
وكأن الشاعر عائد من مستقبل ما 
ليخبرنا بما شــــــاهده وما سيحدث. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الشــــــاعر المصري محمد الكفراوي 
الذي يحاول أن يقدم لقرائه صورا 

من زمن قادم.

لا وجود لصراع حقيقي بين الشعر 
والرواية

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة في دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي ترجمة كتاب ”الحياة الباطنة“ 
الفرنســـي  النفســـي  والمعالِج  للباحـــث 
كريســـتوف أندريـــه، ونقلته إلـــى اللغة 
العربيـــة المترجمـــة المصريـــة الدكتورة 
الترجمـــة  وراجـــع  عيســـوي،  جيهـــان 
الشـــاعر والأكاديميّ العراقـــيّ المقيم في 

فرنسا كاظم جهاد.
وصـــدر كتـــاب ”الحيـــاة الباطنـــة“ 
في فرنســـا عـــام 2018، وحقـــق مبيعات 
كبيـــرة، وتمـــت ترجمتـــه بعد أقـــلّ من 
عـــام من صدوره إلى اللغات الإســـبانية 

والإيطالية والبرتغالية.
عالـــم  داخـــل  رحلـــة  خـــلال  ومـــن 
الانفعالات والأحاســـيس يطـــرح الكتاب 
عدة تمرينات نفســـية هدفها خلق حالة 
مـــن الســـلام الداخلي، يتم مـــن خلالها 
التصالـــح مع ذاته ومـــع العالم المحيط. 
فالشـــعور بالســـلام الداخلـــي لا يعـــود 
بالنفع على الفرد وحده بل يجعله ينشر 

السلام والطمأنينة في محيطه.
وكلّ فصـــل مـــن الكتاب عبـــارة عن 
تمريـــن عملي يســـتعرض فيـــه الكاتب 
إحدى التجـــارب أو أحد المشـــاعر التي 
يعيشها كل منّا، ثمّ يدعونا إلى ممارسة 
التمريـــن المناســـب إما لتعزيـــز تجربة 

إيجابية أو للتغلب على انفعال سلبي.
فـــي مقدمـــة كتابـــه يوصـــي المؤلف 
بقـــراءة فصـــل واحـــد يوميـــاً وتطبيق 

التمرين النفسي المصاحب له.
وتنقســـم الـ40 تمريناً التي تضمّنها 
الكتـــاب إلى ثلاث فئات هي أحاســـيس، 

وتجارب وجودية، وطرق الوصول.
تركز الفئتان الأوليـــان على تجارب 
وانفعـــالات إنســـانية يعرفهـــا كل منّا، 
فالبعض ســـعد بها وانتشـــى والبعض 

الآخـــر عاناها وتألم، ونجـــد الكاتب في 
وصفه الدقيق لهذه الجوانب الإنســـانية 
يكشف حقائق النفوس العميقة ويشرح 
خبايـــا الأرواح ويميط اللثام عن الأفكار 

الخفية.
وهـــو يفعـــل كلّ ذلـــك بخبـــرة عالم 
وبراعة معالج نفسي يستند في تحليله 
للنفـــس البشـــرية إلـــى أســـس علميـــة 
ودراســـات تجريبية، فيعمد إلى الإقناع 
وينجح في سرد الحجج والبراهين التي 
تجعل أي محاولة للمواراة مســـتحيلة. 
فـــلا يملك القـــارئ أمام ترســـانة أدواته 
النفســـية الكاشـــفة إلا أن يقرّ أمام ذاته 
بضـــرورة الانخـــراط فـــي اللعبـــة لأجل 

تحقيق نوع من الوئام.

وهنـــا، يأتـــي التمريـــن التطبيقـــي 
الـــذي يجذب القـــارئ تجـــاه الحل بعد 
أن أقـــرّ بعجزه أمام فيض الأحاســـيس 
وعنفوان الانفعـــالات المتمكنة منه بحثًا 
عن شعور بالارتياح والسكينة والسلام 

الداخلي.
أما الفئة الثالثة مـــن التمارين التي 
تحمـــل عنـــوان ”طرق الوصـــول“ فتقدم 
للكثيـــر من المعضلات حلولاً من شـــأنها 
أن تقوده إلى برّ الأمان، فيشـــير المؤلّف 
إلى القيام ببعض الممارســـات الحياتية 
الداعمة للوجـــود والهادفـــة إلى تعزيز 
السلام النفســـي، مثل المشـــي والقراءة 

والاستبطان والصلاة والكتابة، إلخ.

 الشــارقة – تماشياً مع استراتيجيتها 
التنموية للارتقاء بمهارات منتسبيها في 
مختلف المجالات، أطلق ناشــــئة الشــــارقة 
التابعة لمؤسســــة ربع قرن لصناعة القادة 
والمبتكرين، خلال شهر أغسطس الجاري، 
مجموعــــة من البرامج الافتراضية المنوّعة 
التي تُقَدّم عن بعد ضمن مســــارات العلوم 
والتكنولوجيا والفنون والرياضة وريادة 

الأعمال، والآداب واللغات.
تُنفـــذ البرامج والأنشـــطة عبر تقنيات 
الاتصال المرئي، وبمشاركة منتسبي مراكز 
ناشئة الشـــارقة الثمانية، وغير المنتسبين 
من الناشئة في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، 
وعلـــى الراغبين في الانضمام إلى البرامج 
والمشـــاركة فيهـــا التســـجيل عبـــر الموقع 

الإلكتروني للمؤسسة.
واللغــــات  الآداب  مســــار  ويتضمــــن 
برنامجاً بعنوان ”بودكاســــت الناشــــئة – 
أيــــام لها تاريخ“، الــــذي يهدف إلى تأهيل 
عدد مــــن المنتســــبين من محبــــي الاطلاع 
والبحث المنهجي لتوثيق عمل سمعي عبر 
الإلمام بمهارات اســــتخدام برامج التدوين 
الصوتي، ويتناول البرنامج عددا من أبرز 
الأيام التاريخية محليًــــا وإقليميًا وعالميًا 
فــــي مختلــــف المجــــالات، بالإضافــــة إلى 

الوقائع المؤثرة في حياة البشر.
ويوفر مســــار العلــــوم والتكنولوجيا 
أساســــيات  تعلــــم  فرصــــة  للمنتســــبين 
الزراعــــة المنزلية، واحتياجــــات النباتات 
وطرق تكاثرها، فــــي مجموعة من الورش 
المتخصصــــة، ضمــــن برنامــــج ”لنــــزرع“، 
الذي يهــــدف إلى تنمية معارف الناشــــئة 
وإكسابهم المفاهيم البيئية التي تساعدهم 

في فهــــم العلاقات المتبادلة بين الإنســــان 
وعناصر البيئة.

أمــــا مســــار الفنــــون فيشــــمل تدريب 
الناشئة والشباب على توظيف تكنولوجيا 
الحاســــب الآلي فــــي تعلم مهــــارات فنية 
مبتكرة لتطوير لعبة على الهواتف الذكية 
من دون الحاجة إلى خبرة برمجية، وذلك 
من خلال برنامــــج  ”Buildbox“، كما يضم 
مسار الفنون ورشة متخصصة في الكتابة 
المسرحية ضمن برنامج الفنون المسرحية 
لناشئة الشارقة، والتي سيتعرف الناشئة 
من خلالهــــا على تقنيات تطويــــر الأفكار، 
والكتابة الإبداعية للنصوص المســــرحية، 
وفي برنامج الفنون الســــينمائية سيتعلم 
المنتســــبون مفهــــوم الكتابــــة البصريــــة، 
الســــينمائي،  السيناريو  كتابة  وشــــروط 
ومهارات التخطيط لكتابة ســــيناريوهات 

قابلة للإنجاز.
فيمــــا يقــــدم مســــار ريــــادة الأعمــــال 
برنامجــــاً متخصصاً يُنظــــم بالتعاون مع 
مركز الشــــارقة لريادة الأعمال ”شــــراع“، 
ويتعــــرف  الشــــارقة،  فتيــــات  وســــجايا 
المنتسبون من خلاله إلى أساسيات البدء 
في بناء المشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة 

والتسويق لها.
ســــيكون  الرياضــــة  مســــار  وضمــــن 
الناشــــئة علــــى موعــــد مــــع التحــــدي في 
 “Iron Man – مســــابقة ”الرجل الحديــــدي
تحت شــــعار ”لنتنافس“، التي يتسابقون 
مــــن خلالهــــا فــــي أداء تمرينــــات اللياقة 
البدنيــــة المختلفــــة، بهدف الحفــــاظ على 
مســــتويات اللياقة البدنية وتعزيز صحة 

المنتسبين، وتحفيزهم على تحدي الذات.

تمارين نفسية يومية
لتحقيق السلام الداخلي

برامج تكوينية عن بعد
في الثقافة والعلوم

الشعر مفتوح على كل 
الاحتمالات وكل مساحات 

التجريب بما فيها استخدام 
مصطلحات أجنبية أو نحت 

ألفاظ جديدة

من خلال عالم الانفعالات 
والأحاسيس يطرح الكتاب 

تمرينات نفسية لتحقيق 
السلام الداخلي مصطفى عبيد
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 بيــروت – افتتـــح غاليـــري ”تانيـــت“ 
التشـــكيلي  للفنان  معرضـــا  البيروتـــي 
اللبنانـــي عبـــد القـــادري تحـــت عنوان 
”رفـــات آخر وردة حمـــراء للبنان“. وضم 
المعرض عـــددا من اللوحـــات التي بدت 
للوهلة الأولـــى وكأنها نوافـــذ مفتوحة 
على ليل عميق ســـكنته كائنات بشـــرية 

ليســـت بظـــلال وليســـت ذات حضـــور 
جســـدي في آن واحـــد. لتتجاور لوحات 
القـــادري مع قصائد الشـــاعرة اللبنانية 
مريم جنجلو التـــي تناولت فيها جدلية 

العتمة والنور.
كان من المفترض أن يستمر المعرض 
إلى أواخر شهر ســـبتمبر القادم، ولكنه 
لم يســـتمر لأكثر من عدة أيام. لم يستمر 
لا هو ولا الصالة التـــي أصابها انفجار 
بيروت بأضرار جسيمة، فصارت شاهدة 
على موت التعبير وموت فكرة الاستمرار 
على هامش وطـــن لا ينفك يلملم جراحه 

فترة بعد أخرى.
يحتار المـــرء في تناول هذا المعرض، 
الذي نحب أن نســـميه بالمعرض الرائي، 
والصـــادر عـــن فنـــان لم ينفك يدهشـــنا 
التقـــاط  علـــى  وقدرتـــه  بحساســـيته 
الذبذبات المحيطة به، لاسيما تلك التي لا 
تعرف الاســـتقرار وتمتد إلى ما هو أبعد 
منها، يحتـــار كيف ينظر إليه بمعزل عن 
معارض الفنان الســـابقة. وما يضاعف 
مـــن مصداقية كـــون المعـــرض رائيا ما 
يمكن معاينته من خلال سلسلة المعارض 
الفنية التي أقامها الفنـــان اللبناني في 

السابق.
الجزئيات  واكبت  متتاليـــة  معارض 
التـــي ارتجت فـــي الحقل المغناطيســـي 
الذي يسري في رئة البلد شهيقا وزفيرا. 
معـــارض بـــدت وكأنها صفحـــات فنية 
مقتطعـــة من كتاب واحـــد. كتاب هو في 

حقيقته ســـيرة ذاتية لم ولن تســـتطيع 
أن تخـــط كلماتها خـــارج منظومة عامة، 

وخيالية حتى الآن، اسمها ”وطن“.

فنان رائي

نذكـــر بشـــكل خاص معرضا ســـابقا 
لعبد القادري قدّم فيه شجرة الكاوتشوك 
التي استوطنت البيوت المهجورة لتسرد 
قصـــص أهـــل المنـــازل الذيـــن هجروها. 
أما في معـــرض آخر عنونـــه بـ“يا بحر“ 
فلا يناجـــي الفنان البحر بقـــدر ما يغمز 
مـــن قناعتـــه بســـوداوية ســـاخرة تمسّ 
ســـطحه المكدّر بأمواج غير بريئة، وكذلك 
عمقـــه الـــذي ابتلع الآلاف مـــن القصص 
الشـــخصية التي تخصّ المهاجرين الذين 

عبروا ولاقوا حتفهم بين طيّاته.
وقـــد أطلق الفنان علـــى معرض آخر 
عنوان ”أركاديا“ ما يعني الأرض المشُتهاة 
في الأســـطورة اليونانية، أكّد عبره وعبر 
ما وصل إليه اليـــوم في معرضه الجديد 
بـــأن الوطن المحلوم به يبـــدو أكثر فأكثر 
كجنة لا هي على الأرض ولا في الســـماء، 
ولكن معلقة بين الاثنين، مترنحة على وتر 
حبال نسائم متأرجحة في فراغ مشحون 

بالشك والريبة والملل والصبر.
وإن كان عبـــد القـــادري فـــي معرضه 
طمـــح وأمل بنهاية  المعنـــون بـ“أركاديا“ 
سعيدة لشـــعب عربي بشكل عام ولبناني 
بشـــكل خاص، فـــإن معرضه هـــذا تناول 
اليأس من ظاهرة الأمل دونما اليأس من 
الحياة طالمـــا هناك رفات وردة حب أخير 
تُهدى إلى لبنان، وطن النكبات المتنوعة.

هـــي رفـــات إذا وليســـت هرطقـــات 
مبتذلـــة وممُلـــة لقيامة طائـــر فينيق ما 
مـــن الرمـــاد. إنها رفـــات، ولكنهـــا كفيلة 
بـــأن تضـــيء مصابيـــح ضئيلـــة في كل 
كتابـــه. مـــن  صفحـــة  كل  فـــي  لوحـــة/ 

لعـــل البلاغة التعبيرية التي وصل إليها 

عبـــد القادري هـــي في اللوحـــة/ الرحم 
التـــي ولـــدت منها، علـــى الأرجح معظم 
اللوحات. إنها اللوحـــة التي يبدو فيها 
خيال كائن بشري وبقربه، وعلى مستوى 
صـــدره، ترتفـــع بتيـــلات وردة صارخة 
اللون لا عروق لها تُهدى إليه أو العكس، 
أو تقف هكذا معلقة في الفضاء في وسط 
لوحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص/ أطياف، 

سوداء تنير وتُستنار في آن واحد.

أطياف سوداء

في هذه اللوحة كما في باقي اللوحات 
تدفّقــــت عتمــــة الليل إلــــى ألــــوان الفنان 
كالقطران الســــائل والحامــــي. كما فارت 
ومضــــات ألوانــــه الصارخة على ســــطح 
الســــيل القطرانــــي الجــــارف لتُضيء ما 

حولها ولتبرز أكثر بفضل الظلام.

يقـــول الفنان عن معرضه ”رســـمت 
اللوحـــات ما بـــين عامـــيْ 2018 و2019، 
وهي ليســـت رد فعل حرفي على الكآبة 
اســـتبطان  مـــن  نوعـــا  ولا  الســـائدة، 
الســـيرة الذاتيـــة، ولكنهـــا تمثّل دعوة 
إلـــى  وتشـــير  والتفكيـــر،  للمواجهـــة 
أنـــه بالميـــل والشـــوق لليـــل أو الظلام 
نصل فـــي نهاية المطاف إلـــى التنوير، 
يبتغـــي  الأســـود  أن  المفارقـــة  ومـــن 
الوضـــوح، وهو احتضان أعمى لجميع 
الألوان في وقت واحد، وليس أسودَ في 

الحقيقة“.
كل لوحـــات عبـــد القـــادري تصوّر 
جنات صغيرة أعادها بألوانه وفرشاته 
إلى أرحامها خوفا عليها لتقبع في ظلام 
غير دامس يشـــي بوجودها وبحياتها. 
هنـــاك في تلك العوالم العميقة فســـحة 
عين  حيـــاة صامتـــة ومؤجلة ”تـــركل“ 

المشُاهد كما يركل الجنين في ماء صمته 
أحشاء والدته.

رفــــات وردة أخيرة للبنان، هو معرض 
اشــــتغل عليه الفنــــان في محاولــــة لإنقاذ 
الأمل. إنه رســــالة حب حزينة تتوسل ردا 

مُشرقا.
أيام قليلة مرّت علــــى افتتاح المعرض 
وإلقاء عبــــد القادري برســــالته حتى جاء 
الرد عليها على شــــكل انفجار هائل أطاح 
بالصالة، مُبقيا على ثلاث لوحات من أصل 

21 لوحة جاء الفنان ليحملها ويغادر.
يذكــــر أن الفنان اللبناني عبد القادري 
هو من الذين شــــاركوا يوميا في ثورة 17 
أكتوبر 2019 حتى بعد إصابته إثر اعتداء 
تعــــرّض له. أقام ثمانية معارض فردية في 
لبنــــان وشــــارك في معــــارض جماعية في 
والبحرين  وقطر  وبودابيســــت  إسطنبول 

وأبوظبي وباريس.

الفنان عبد القادري 
يهدي آخر وردة حمراء للبنان
صالة فنية تغلق أبوابها قسرا بعد انفجار بيروت 

مخلفة وراءها حلما مكذوبا

ظلام دامس يشي بواقع بيروت الأليم

ــــــي عبدالقادري أتى  ”رفات آخر وردة حمــــــراء للبنان“ معرض للفنان اللبنان
عنوانه متسقا بشكل يكاد يكون سرياليا مع ما عاشته بيروت منذ أيام من 
انفجار أطاح بما تبقى من اقتصاد متهالك لبلد مأزوم اقتصاديا واجتماعيا. 
ــــــت“ البيروتي الذي طاله  معرض لم يعمّر ســــــوى بضعة أيام بغاليري ”تاني
الانفجار فتضّررت القاعة واللوحات المعروضة فيها، لتبقى الوردة/ الحلم 

شاهدة على موت يتكرّر.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نور أبوعيشة

 غزة – تتواصـــل محاولات إحياء فن 
”الفسيفســـاء“ فـــي غزة، رغـــم الحصار 
الإســـرائيلي المفـــروض علـــى القطـــاع 
منـــذ 14 عامـــا، والـــذي يعيـــق تبـــادل 
الخبرات الفنية وإدخال المواد الخاصة 

بممارسته.
إحدى تلك المحاولات تُشـــرف عليها 
الفنانة التشكيلية رشا أبوزايد، إذ بدأت 
تنظيم دورة تدريبية في فن الفسيفساء 

المعروف بـ“الموزاييك“.
ويحـــاول عدد مـــن المشـــاركين في 
التدريـــب صناعـــة لوحة فسيفســـائية 
عبـــارة عن حيوان دولفـــين بحري، عبر 

استخدام قطع بلاستيكية خاصة.
أدوات  التدريـــب  فـــي  وتُســـتخدم 
مختلفة مثل قطع الفسيفســـاء متعدّدة 
الزجـــاج،  مـــن  والمصنوعـــة  الألـــوان، 
والرخـــام، والســـيراميك، إلـــى جانـــب 

الإسمنت الأحمر وغيرها.

المتدربـــة لارا الصوراني (17 عاما)، 
نجحت في رسم مجســـم الدولفين على 
لوحة خشبية، لتشرع في تحديد مناطق 
داخـــل  الفسيفســـاء  حجـــارة  إضافـــة 

اللوحة.
وعن ذلك تقول ”أقبل على تعلم هذا 
الفـــن بالكثير مـــن الفضـــول والمتعة“. 
وأضافـــت أنها رغبت في تعلم فن جديد 

له قيمة تاريخية مثل الفسيفساء.
أمـــا الفنانة رشـــا أبوزايد، صاحبة 
المرســـم الثقافي للفنون بغـــزة، فتقول 
”اتجهـــت لتدريب فن الفسيفســـاء كونه 
أحـــد الفنـــون القديمـــة، الموثّـــق عبـــر 
التاريـــخ، والموجود من خـــلال لوحات 
زخرفيـــة فـــي بعـــض المواقـــع الأثرية 

بالأراضي الفلسطينية“.
وأردفـــت ”من خلال جولـــة أجريتها 
لمتاحـــف ومعارض، في عـــدد من الدول 
الأوروبية، وجـــدت اهتماما لدى العالم 
بفن الفسيفساء، وهو ما دفعني للتفكير 
في إعادة إحيائه بالمجتمع الفلسطيني“.

وأكّدت علـــى ضـــرورة ”إحياء هذا 
الفن بين الفلسطينيين، خاصة والكثير 
من المواقـــع الأثرية في قطـــاع غزة، أو 
الضفة الغربية، تتداخل فيها اللوحات 

الزخرفية الفسيفسائية“.
وتُرجـــع الفنانة الانتشـــار المحدود 
لثقافة الفسيفســـاء في غـــزة، للحصار 
الإســـرائيلي المفـــروض علـــى القطاع، 
والـــذي يحـــول دون تبـــادل الخبـــرات 
والفنـــون الحديثـــة، وإدخـــال الأدوات 

اللازمة لممارسته.
تطويره  يتـــم  ”الفـــن  واســـتطردت 
بشكل دوري وحداثي دائما، ويجب على 

الفنان أن يكون مطلعا عليه“.
وأشـــارت إلى الإقبال الشـــديد على 
تعلـــم فـــن الفسيفســـاء خـــلال الدورة 
التدريبيـــة، رغبـــة مـــن المشـــاركين في 
التعـــرّف علـــى التاريخ، وتعلـــم ترميم 

اللوحات الفسيفسائية.
وتقول أبوزايد إن المجال أمام إعادة 
إحياء فن الفسيفســـاء فـــي قطاع غزة، 
واسع، خاصة في ظل إمكانية استخدام 

المواد البديلة.
واســـتحداث  تطويـــر  أن  وذكـــرت 
الخامات المســـتخدمة لتحـــل بديلا عن 
حجارة الفسيفســـاء، أمر متاح وبمواد 

خام بسيطة جدا.
وأشـــارت إلـــى إمكانية اســـتخدام 
حبات الفول أو القهوة لمحاكاة اللوحات 

الزخرفية الفسيفسائية.
وبيّنـــت أن هـــذا الفن ”إلـــى جانب 
المتعة التي يقدّمها للمتدربين، خصوصا 
الصغار منهم، يوفّر لهم معلومات حول 

الحضارات المتعاقبة على فلسطين“.
كمـــا يكوّن هـــذا الفن لـــدى الأطفال 
خلفيـــة معلوماتيـــة حول كيفيـــة بناء 
وترميم اللوحات الفسيفسائية الأثرية.

وحـــول المعيقـــات التـــي يواجهها 
الفنانـــون في غـــزة، تقـــول أبوزايد إن 
أبرزهـــا ندرة المـــواد الخـــام والأدوات 

الفنيـــة، إلى جانب حالـــة الإغلاق التي 
تعيـــق تواصـــل القطـــاع مـــع العالـــم 

الخارجي.
الشخصي،  المستوى  ”على  وتابعت 
الحصار أعـــاق تواجدي فـــي معارض 
فنية خارجية، ســـواء في أوروبا أو في 

الدول العربية“.

الفنيـــة  ”الأعمـــال  واســـتكملت 
الفلســـطينية تحضـــر فـــي المعـــارض 
الخارجيـــة، وفكرتها ورســـالتها تصل 
إلـــى العالـــم الخارجـــي، إلاّ أن الفنان 
الفلســـطيني غير قادر على المشاركة في 

أغلب تلك المعارض جراء الحصار“.
وأشارت إلى أن ذلك يحدّ من عملية 
تبـــادل الخبرات الفنيـــة والثقافية، بين 
الفنانـــين الفلســـطينيين ونظرائهم من 

مختلف الجنسيات.
وختمـــت بالقـــول ”فـــي الســـنوات 
الماضية، توجه العشـــرات من الفنانين 
في غزة لاســـتخدام منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي للتواصـــل مـــع نظرائهـــم 

بالخارج، في تحدٍّ للحصار“.
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني 
يعيشـــون في غـــزة، مـــن حرمانهم من 
السفر إلى خارج القطاع بفعل الحصار 
الإسرائيلي المفروض منذ نحو 14 عاما.

كما تســـبّب هـــذا الحصـــار بتردي 
الأوضـــاع الاقتصادية والمعيشـــية لدى 
الســـكان، ما أدّى إلى ارتفاع مؤشـــري 
الفقر والبطالة إلى 52 في المئة، و50 في 
المئة على التوالي، بحســـب إحصائيات 

رسمية.

مركـــز  ”كـــولاج“  أعلـــن   – الشــارقة   
المواهب التابع لنادي ســـيدات الشـــارقة 
عن بدء استلام الأعمال الفنية في ”جائزة 
بنســـختها الرابعة والتي  نون للفنـــون“ 
يحتضنها المعرض الافتراضي، من جميع 
الفنانـــات والمبدعـــات في مجال الرســـم 
الرقمي  والفن  الفوتوغرافـــي  والتصوير 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة. 
وتنطلق الجائزة هذا العام تحت شـــعار 

”لأنني أستطيع“.
وتّتخذ الجائزة هذه الســـنة شـــعار 
”لأننـــي أســـتطيع“، وذلـــك تعبيـــرا عـــن 
الظـــروف الصعبـــة التي مرّ بهـــا العالم 
19. ســـتعرض  نتيجـــة لجائحة كوفيد – 
اللوحات الفنية المقدّمة التأثير الإيجابي 
للفنانة عبر دعـــم الآخرين أو إلهامهم أو 
منحهـــم الأمل، أو عبر تخطـــي الصعاب 

والتحديات التي تواجهها في الحياة.
وسيتم اســـتلام الأعمال الفنية حتى 
نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهذه المسابقة 
مفتوحة لـــكل الفنانات المقيمات في دولة 
الإمارات اللاتـــي تزيد أعمارهـــنّ عن 18 
ســـنة. وتُقبل اللوحات الفنيـــة والصور 

الرقمية،  الفنية  والأعمـــال  الفوتوغرافية 
وسيتم تقييمها وفقا لتعبيرها عن محور 
وشعار الجائزة وما يظهره العمل الفني 

من مهارة.
وســـيتم تقديم 7.000 درهـــم (حوالي 
ألفي دولار) للفائزة بالمركز الأول، و5.000 
للفائـــزة  دولارا)   1350 (حوالـــي  درهـــم 
الفائـــزة  وســـتحصل  الثانـــي،  بالمركـــز 
بالمركز الثالث علـــى 3.000 درهم (حوالي 
815 دولارا)، وســـتوفر الجائزة أيضا فئة 
”اختيـــار الجمهور“ وســـتحصل الفائزة 
في هذه الفئة جائزة 2.000 درهم (حوالي 

540 دولارا).
وســـتقام المســـابقة افتراضيا، وذلك 
الاجتماعي  التباعـــد  بإجـــراءات  التزاما 
وســـيتيح المعرض الافتراضي للزوار من 
مختلـــف أنحـــاء المنطقة فرصـــة الاطلاع 
على الأعمال الفنية عبر منصة تســـتثمر 
تقنيـــات الواقع الافتراضي وتقدّم تجربة 
فنية كاملة للزائر حيثما كان، كما ســـيتم 
الإعـــلان عن الفائزين عبر البث المباشـــر 
من خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

التابعة للنادي.

فنانة فلسطينية تعيد إحياء
فن الفسيفساء بمواد بديلة

«جائزة نون للفنون» 
بالشارقة تقيم نسختها 

الرابعة افتراضيا

مسابقة مفتوحة لكل الفنانات المقيمات في الإماراتأشكال بسيطة بخامات بديلة
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رشا أبوزايد

لوحات القادري المدمرة باتت
شاهدة على موت التعبير

وموت فكرة الاستمرار على
هامش وطن مأزوم
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الإصابة بكوفيد – 19 وتوافر الأجسام المضادة 

ليسا ممرا إجباريا لتكوين المناعة
ثلث البالغين من غير مرضى كورونا لديهم خلايا تائية قادرة على التفاعل مع الفايروس

 باريــس - يأمـــل باحثـــون فـــي إمكان 
تطوير مناعة ضـــد كوفيد – 19 بالاعتماد 
علـــى آليات مختلفـــة لا تســـتلزم نتيجة 
سلبية في الاختبارات بالأجسام المضادة 
ودون أن تكـــون الإصابـــة بالمـــرض ممرا 
إجباريـــا، رغم أن الأمر لا يـــزال في إطار 

الفرضية.
وأكـــد أســـتاذ طـــبّ الطـــوارئ فـــي 
في  ســـالبيتريير“  ”بيتييـــه  مستشـــفى 
باريـــس يوناتان فرونـــد لوكالة فرانس 
بـــرس أن ”مـــن المحتمل جـــدا، أيّا كانت 
الآليـــات، أن تكون المناعـــة متوافرة لدى 
الكثيـــر مـــن النـــاس من دون اكتشـــاف 
ذلك مـــن خـــلال الاختبارات بالأجســـام 

المضادة“. 
وتقوم هذه النظريـــة على مرتكزين؛ 
من جهـــة، قد تكون لـــدى البعض مناعة 
متقاطعـــة، بمعنـــى أنهـــم قـــد يكونون 
محصنين من فايروس كورونا المســـتجد 
بسبب إصابتهم في الماضي بفايروسات 
أخـــرى مـــن العائلة نفســـها، تتســـبب 

بأعراض زكام بسيطة.
من جهـــة أخرى، للخلايـــا اللمفاوية 
التائيـــة دور غيـــر محدد بوضـــوح بعد، 
وهي كريات بيضاء مســـؤولة عن الشـــق 
الثانـــي مـــن ردّ الفعـــل المناعـــي (المناعة 
الخلويـــة)، علمـــا أن الشـــق الأول يتأتى 
من الأجسام المضادة. وقال الاختصاصي 

الألماني فـــي علم المناعـــة أندرياس تييل 
لوكالة فرانس بـــرس إن ”النظام المناعي 

معقّد“.
وشـــارك تييل، وهو باحـــث في أحد 
مستشـــفيات برلـــين، فـــي إعداد دراســـة 
نشـــرت فـــي 29 يوليو الماضـــي في مجلة 

”نيتشر“ الطبية.
هـــذه  نتائـــج  ”أهـــم  أن  وأوضـــح 
الدراســـة أن ثلـــث البالغين علـــى الأقل 
مـــن الذيـــن لـــم يكـــن لديهـــم اتصـــال 
بفايروس سارس-كوف2- (المسؤول عن 
كوفيد – 19) كانـــت لديهم خلايا لمفاوية 
تائيـــة قـــادرة علـــى التفاعـــل مـــع هذا 
الفايـــروس. وهذه الخلايـــا متأتية على 
الأرجح مـــن التهابـــات ســـابقة لأنواع 

أخرى متوطنة من فايروس كورونا“.
وكانـــت أبحاث فريق من ســـنغافورة 
فـــي 15 يوليو  نشـــرتها مجلة ”نيتشـــر“ 
الماضـــي، توصلت إلى النوع نفســـه من 

الاستنتاجات.
كذلك أفادت دراســـة أخـــرى، أميركية 
هذه المرة، نشـــرت في مجلة ”ســـاينس“، 
بـــأن غـــددا لمفاويـــة تائيـــة تتفاعـــل مع 
فايـــروس كورونا المســـتجد ومـــع أربعة 
فايروســـات أخرى مســـؤولة عن أعراض 
زكام بسيطة، موجودة لدى بعض الأفراد 
الذيـــن لم يتعرضـــوا مع ذلـــك لفايروس 

سارس-كوف2-.

وشرحت دانييلا فيسكوبف من معهد 
لاجـــولا لعلم المناعة في كاليفورنيا، وهي 
من معـــدّي هذه الدراســـة، أن ”هذا الأمر 
يمكن أن يفسّر سبب ظهور أعراض قليلة 
فحســـب على بعض الأشخاص المصابين 
بكوفيد – 19، في حين يكون المرض شديدا 

لدى آخرين“.
معطيـــات  الدراســـة  هـــذه  ووفـــرت 
أكثـــر عمقا من دراســـات أخرى نشـــرها 
الباحثون أنفســـهم في مايـــو الفائت في 

مجلة ”سيل“.
وأظهرت هذه الدراســـات أن الخلايا 
اللمفاويـــة التائية قادرة على التفاعل مع 
ســـارس-كوف- 2 لدى 40 إلى 60 في المئة 
من الأشـــخاص الذين لم يتعرضوا يوما 

لهذا الفايروس.

وقال تييل ”ثمة حاجة إلى دراســـات 
أوســـع تشـــمل دولا عـــدة للتأكـــد ممـــا 
إذا كانـــت هـــذه الخلايـــا توفـــر مزيـــدا 
ســـارس-كوف2-،  ضـــد  المناعـــة  مـــن 
أو حمايـــة مـــن الأشـــكال الحـــادة مـــن 

كوفيد – 19“.
فســـواء في حـــال التعـــرّض أو عدم 
التعـــرّض لفايـــروس كورونا المســـتجدّ، 
تركّـــز كل هذه الدراســـات علـــى احتمال 
وجود دور مهمّ للخلايا اللمفاوية التائية 

فـــي التفاعـــل المناعي ضد كوفيـــد – 19، 
فيما كان التركيـــز حتى الآن ينصبّ على 

الأجسام المضادة.
ووفق دراسة لمستشفى ”كارولينسكا“ 
الســــويدي في مطلع يوليــــو الجاري، فإن 
مرضــــى كوفيــــد – 19 الذيــــن تظهر عليهم 
أعــــراض قليلة أو لا يعانــــون أي أعراض 
إطلاقــــا، يمكن أن تتكون لديهم مناعة ذات 
صلــــة بالخلايــــا اللمفاويــــة التائية حتى 
لو جــــاء اختبار الأجســــام المضادة لديهم 

سلبيا.
من هنــــا، تركز الأبحــــاث الهادفة إلى 
إيجــــاد لقاحات على إطلاق هذين النوعين 

من ردّ الفعل المناعي.
وقال يوناتان فرويند ”إذا كانت لدينا 
أجســــام مضــــادة مبطلة للمفعــــول، تكون 
لدينا مناعة. إنه الأســــاس. ولكن يجب ألا 

نعتبر أن لا شيء آخر موجود“.
أن  تييــــل  أندريــــاس  لاحــــظ  كذلــــك 
”الاختبارات بالأجســــام المضادة لا تعطي 
الحقيقــــة كاملة، بل تعطيهــــا لفترة معينة 

فحسب“.
وقد أظهرت دراســــات بالفعل أن معدل 
الأجســــام المضــــادة يمكــــن أن ينخفــــض 
ســــريعا، في غضون أسابيع، لدى المرضى 

المصابين بكوفيد – 19.
ويعلّق فرويند ”قــــد يعني ذلك أمرين؛ 
الأول، وهــــو كارثــــي، مفــــاده أن المناعة لا 
19. ولكــــن لا أعتقد أن  تدوم فــــي كوفيد – 
هــــذا الأمر صحيح، فمــــن 18 مليون حالة، 
لم نســــمع إطلاقا عن أي حالة أصيب فيها 

شخص بالمرض مجددا“.
وأضاف ”أما الأمر الثاني، فهو أنه من 
الممكــــن أن يكون ثمة أشــــخاص يتمتعون 
بالمناعة، ولو لــــم يظهر ذلك في اختبارات 

الأجسام المضادة“.

وبالتالــــي، فــــإن معــــدّل المناعــــة لدى 
السكان، في حال قيس على أساس وجود 
الأجسام المضادة (الانتشار المصَلي)، قد لا 
يعطي نتيجــــة دقيقة في كل أنحاء العالم، 

إذ يكون فعليا أعلى.
وأشــــار البروفســــور فروينــــد إلى أن 
”الدراســــات المتعلقــــة بالانتشــــار المصلي 
تعطي أرقاما تــــراوح بين 15 و20 في المئة 
في مناطق تشهد تفشيا واسعا للفايروس. 
ولكــــن يمكن أن تكــــون معدلات الانتشــــار 
المصلــــي أعلــــى بكثيــــر، وأن تكــــون هذه 
المناطق وصلت إلى درجة مناعة كافية كي 

لا تحصل فيها كارثة“ بعد اليوم.
ورأى معدّو الدراسة الألمانية أن ”فهم 
أثر وجود الخلايــــا اللمفاوية التائية لدى 
الســــكان على الإصابة بســــارس-كوف2- 

مهم جدا لإدارة الجائحة“.
لكنّ العلماء يقــــرّون بأن الأمر لا يعدو 
كونه فرضيــــة حتى اليوم. وقــــال فرويند 
”الأمــــر لا يــــزال موضع جدل. إنهــــا مجرّد 

فرضيات والجميع يمشي على بيض“.
كورونــــا  فايــــروس  تفشــــي  ويشــــهد 
المستجد تطورا في مختلف أنحاء العالم. 
وأودى بحيــــاة 721.902 أشــــخاص علــــى 
الأقل في العالم منذ ظهر في الصين أواخر 
ديســــمبر، حســــب تعداد لوكالــــة فرانس 

برس.
وسُــــجّلت رســــميّا إصابة 19.5 مليون 
شــــخص في 196 بلدا ومنطقة بالفايروس 
منذ بدء تفشــــيه، تعافى منهم حتى اليوم 

أكثر من 11.5 مليون.
وتبقى الولايات المتحــــدة البلد الأكثر 
تضــــررا مع 161358 وفــــاة، تليها البرازيل 
مع 99572 وفاة والمكســــيك مع 51311 وفاة 
وبريطانيــــا مــــع 46511 وفــــاة فالهنــــد مع 

42518 وفاة.

ــــــأن تكوين المناعة ضد فايروس  يطمــــــح الباحثون إلى تأكيد فرضية تفيد ب
كورونا المستجد ليس مرتبطا بتوافر الأجسام المضادة أو الإصابة بكوفيد 
ــــــروس كورونا  ــــــة تتفاعل مع فاي ــــــوا أن غــــــددا لمفاوية تائي – 19 بعــــــد أن أثبت
المســــــتجد ومع أربعة فايروسات أخرى مسؤولة عن أعراض زكام بسيطة، 
موجودة لدى بعض الأفراد الذين لم يتعرضوا مع ذلك لفايروس ســــــارس-

كوف2-.

  برلين - يعاني بعض الأشــــخاص  من 
وخز جانبي أو ألم شــــديد أســــفل القفص 
الصــــدري أثنــــاء ممارســــة الرياضــــة في 

الهواء الطلق.
وأوضح البروفيسور الألماني أولريش 
فولــــش، أخصائــــي طب الباطنــــة، أن هذا 
الوخز مؤلــــم ولكنه غير ضار، ولا يشــــير 
هذا الألــــم بالضرورة إلــــى الإصابة بأحد 

الأمراض.
ومن جانبه أضاف البروفيسور إنجو 
فروبوزه، مــــن الجامعة الرياضية الألمانية 
بمدينة كولن قائلا ”يمكن تجنب التعرض 
للوخز الجانبي من خلال عدم تناول وجبة 
رئيســــية قبل ممارسة التمارين الرياضية 

مباشرة“.
ويظهر الوخز الجانبي بشكل عام عند 
بذل المجهود البدني، وخاصة عند ممارسة 
تمارين قوة التحمل مثل الجري في المقام 
الأول، كمــــا يظهــــر أحيانا عند ممارســــة 

السباحة أو ركوب الدراجات الهوائية.
وأضاف البروفيســــور إنجو فروبوزه 
قائــــلا ”يمتاز الرياضيــــون المدربون جيدا 
بأنهــــم أقل عرضــــة للوخــــز الجانبي من 
الرياضيــــين غيــــر المدربــــين“. وقــــد يظهر 
الوخــــز الجانبــــي علــــى الجانــــب الأيمن 
أو الأيســــر مــــن البطــــن، وقــــد يظهر على 

الجانبين في بعض الحالات.
وليس هناك أســــباب واضحة لحدوث 
الوخز الجانبي، إلا أن هناك عدة تفسيرات 

محتملــــة، وأكد طبيــــب الباطنــــة الألماني 
أولريش فولش أن هذه التفسيرات لم يتم 
إثباتها علميا، ومن ضمن هذه التفسيرات 
حدوث نقص فــــي تدفق الدم إلى الطحال، 
وقد أظهــــرت الدراســــات أن الــــدم يتدفق 
بدرجــــة أقل إلى الطحــــال والكبد عند بذل 

مجهود بدني.

ووفقـــا لهـــذه النظريـــة فـــإن الوخز 
الجانبي قد يظهر عند ممارســـة الرياضة 
بعـــد تنـــاول وجبـــة دســـمة؛ لأن الجهاز 
الهضمـــي يحتـــاج إلـــى الـــدم لعمليـــة 
الهضـــم، وبالتالي يحدث نقص في تدفق 
الـــدم إلـــى العضـــلات، ولذلـــك دائما ما 
ينصح الطبيـــب الألماني بعدم ممارســـة 

الرياضـــة مـــع معـــدة ممتلئـــة. وأشـــار 
البروفيســـور الألماني إنجو فروبوزه إلى 
أنـــه من الناحية النظريـــة يمكن أن يكون 
الحجاب الحاجز هو ســـبب ظهور الوخز 
الجانبـــي؛ حيـــث يقع الحجـــاب الحاجز 
أســـفل الرئتـــين بـــين البطـــن وتجويف 

الصدر.

وعنــــد ممارســــة التماريــــن الرياضية 
يحتــــاج المرء إلى التنفس بشــــكل أســــرع 
وأعمق، وهو ما يؤدي إلى إجهاد الحجاب 
الحاجز بســــبب نقص تدفق الدم المشــــبع 

بالأكسجين أثناء التمارين المجهدة.
هــــذه  إثبــــات  عــــدم  ســــبب  ويرجــــع 
التفســــيرات علميا إلى أن الوخز الجانبي 
يختفي بســــرعة كما ظهر، وقبل أن يتمكن 
الطبيب من فحص الشخص المصاب. كما 
يمكن لوضعية الجسم أن تساهم في ظهور 
الوخــــز الجانبي، فإذا تعــــرض المرء مثلا 
لشــــد عضلي أو التواء أثناء الجري، فإنه 
يكون أكثر عرضة لظهور الوخز الجانبي، 
كما تعد السِمنة من الأسباب الأخرى التي 
تؤدي إلى الإصابة بالألم الجانبي، وبغض 
النظر عن نوعية التمارين الرياضية يجب 
على المرء ألا يرهق نفســــه كثيرا، وينبغي 
مواءمــــة التمارين مع القــــدرات الخاصة، 
ويشــــمل ذلك أيضا الإحماء بصورة جيدة 
وزيــــادة التحميل تدريجيا وليس بشــــكل 

مفاجئ.
وتختلــــف شــــدة الألــــم عنــــد حــــدوث 
البروفيســــور  وأشــــار  الجانبي،  الوخــــز 
الألمانــــي إنجــــو فروبوزه إلــــى أن المرء لن 
يضطــــر إلى إيقــــاف التمرين مــــع الوخز 
الجانبــــي الطفيــــف؛ حيث يمكــــن التغلب 
على ذلك من خلال التنفس بشــــكل متوازن 
وواع مــــع إبطــــاء ســــرعة التمريــــن. وفي 
حالــــة الوخــــز الجانبــــي الشــــديد ينصح 

البروفيســــور الألمانــــي بإيقــــاف التمرين، 
والتغلــــب علــــى الألم الجانبــــي من خلال 
التنفس الواعي؛ حيــــث يتم إجراء تمرين 
التنفس عن طريق المشي أربع خطوات، ثم 
الاستنشــــاق بوعي، وبعد ذلك السير أربع 
خطوات والزفير بوعي، ويتعين على المرء 
الاستمرار في هذا التمرين إلى أن يختفي 

الوخز الجانبي.

ومن الأمور المهمة أيضا عدم التحدث 
كثيرا أثناء التمارين الرياضية؛ لأن الكلام 
يتســــبب فــــي اضطــــراب إيقــــاع التنفس 
ويســــبب تقلصــــات، والتي قــــد تظهر في 

صورة وخز جانبي.
وأضــــاف طبيــــب الباطنــــة أولريــــش 
فولــــش أنــــه لا يوجــــد حل واحــــد يصلح 
لجميع الأشــــخاص للتخلص مــــن الوخز 
الجانبــــي، ولكن يتعين على كل فرد معرفة 
الطريقــــة، التي يمكنه مــــن خلالها التغلب 
على الألم الجانبي عند ممارسة الرياضة.

الوخز الجانبي علامة على نقص تدفق الدم إلى الطحال

الوخز مؤلم لكنه غير ضار 

البعض قد يكون محصنا من فايروس كورونا 

الخلايا اللمفاوية التائية 

قادرة على التفاعل مع 

سارس-كوف- 2 لدى 40 في 

المئة من الأشخاص الذين لم 

يتعرضوا لهذا الفايروس

من الناحية النظرية يمكن 

أن يكون الحجاب الحاجز هو 

سبب ظهور الوخز الجانبي؛ 

حيث يقع الحجاب الحاجز 

بين البطن وتجويف الصدر

 مدريــد - تحمّـــل جهـــات عـــدة بينها 
منظمة الصحـــة العالميـــة وهيئات عامة 
فـــي بلدان مختلفة، الشـــباب مســـؤولية 
الانتشـــار المتجـــدد لفايـــروس كورونـــا 
المســـتجد، بســـبب مـــا يعتبـــره البعض 
ســـلوكا أنانيـــا ومتهورا من هـــذه الفئة 
التي يصعب إقناعها بالالتزام بالضوابط 

خصوصا في أوج الاحتفالات الصيفية.
ودعـــا مديـــر الطـــوارئ الصحية في 
منظمة الصحة العالمية مايكل راين أخيرا 
الشباب إلى التحلي بحس ”المسؤولية“، 
متوجهـــا إلى أفـــراد هذه الفئـــة بالقول 
”اطرحوا على أنفســـكم الســـؤال: هل أنا 
في حاجة حقا لأذهب إلى هذه الحفلة؟“.. 
وذلك بعد اتهام مباشـــر للشـــباب نهاية 
الشـــهر الماضـــي بالمســـاهمة فـــي نشـــر 

فايروس كورونا المستجد.
وقد ترافق موســـم العطلـــة الصيفية 
ورفـــع القيود في أكثرية الدول مع ازدياد 
كبير في المشاريع الخارجية للشباب بين 
15 و25 عامـــا ممـــن يُقبلون بشـــدة على 

المشاركة في الحفلات.
وتشـــير الســـلطات الصحية إلى أن 
النـــوادي الليلية تشـــكل بؤرا أساســـية 
19. وقد كان لسويسرا،  لتفشـــي كوفيد – 
وهي من بـــين آخر البلـــدان التي أعادت 
فتح نواديها الليليـــة، تجربة خاصة في 

هذا المجال.
ففي جنيف، ثبت أن ما بين 40 و50 في 
المئة من الحالات المكتشفة في الأسبوعين 
الأخيرين من يوليو ”كانت مرتبطة بأناس 
ارتادوا النوادي الليلية والحانات، وهي 
أماكـــن تشـــهد رقصا وتبـــادلا للقبلات“، 
وفق رئيس قســـم الوقاية مـــن الأمراض 
المعدية فـــي المستشـــفيات الجامعية في 

جنيف ديدييه بيتيه.
وفي بلـــدان أخرى، أغلقـــت النوادي 
الليليـــة أو جـــرى تحويلها إلـــى حانات 
صغيـــرة يمنـــع فيهـــا الرقـــص، كما في 
إيبيـــزا في أرخبيـــل البليار الإســـباني، 

إحدى عواصم السهر في العالم.
غير أن هذا الوضع دفع برواد السهر 
إلـــى التوجه نحـــو الشـــوارع والغابات 

والشواطئ لإقامة حفلاتهم.
وقـــرب مانشســـتر، جمعت ســـهرات 
راقصة ما بين ألفي شخص وأربعة آلاف. 
وفي لنـــدن، تداهم الشـــرطة باســـتمرار 
فيمـــا  ســـرية،  حفـــلات  تشـــهد  مواقـــع 
اســـتحالت غابة فنسان في باريس مرتعا 

للحفلات الحرة.
ويرى منظمو هذه الحفلات الســـرية 
التـــي لا تشـــهد أي وضـــع للكمامات أو 
التـــزام بالتباعـــد الجســـدي، مـــن أمثال 
أنطوان كالفينو أن ”الاحتفال أمر حيوي 

وهو يشكّل متنفسا لا مثيل له“.
كذلك تبـــدي ألمانيا قلقا مما يســـميه 
رئيـــس معهد روبرت كوخ المرجعي لوثار 
فيلـــر ”حفلات ارتجالية متهـــورة“. وهو 
يقول ”رغم أن الأشـــخاص المشاركين هم 
من الشـــباب الذين تشير الإحصاءات إلى 
أنهم أقل عرضة للإصابة بالمرض بدرجة 
خطرة، قد ينقلون العدوى إلى عائلاتهم“.
ويســـجل عـــدد الإصابـــات ارتفاعـــا 
كبيـــرا، وهي في الكثير مـــن الأحيان من 

دون أعراض.

الشباب أبرز ناقلي 

عدوى فايروس كورونا 



 الريــاض - أعلنــــت ”هيئــــة الصحافيين 
اتخاذها عددا من الإجراءات  السعوديين“ 
الهادفة لضبط الممارسة الإعلامية وحماية 
المهنة من ”الذين ينتحلون صفة إعلامي“.

وقالــــت الهيئة إنها قامــــت بمخاطبة 
آليــــات  وبحثــــت  الاختصــــاص،  جهــــات 
محاسبة ”من يسيء لمهنة الإعلام ويخالف 
النظــــم والضوابط“ التي تنظم الممارســــة 

الإعلامية.
وبيّنــــت أنها اتخذت هــــذه الإجراءات 
الممارســــات  ”لبعــــض  متابعتهــــا  عقــــب 
الخاطئة التي يقوم بها بعض من مشاهير 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، وانتحالهم 
صفــــة ”إعلامــــي“ إذ يلجؤون إلــــى أعمال 
هدفها كســــب أكبــــر رصيد مــــن المتابعين 

البسطاء لاستقطاب المعلنين“.
المستشــــارين  مــــع  الهيئــــة  وتبحــــث 
القانونيين آليات محاسبة من يسيء لمهنة 
الإعــــلام ويخالف النظــــم والضوابط التي 
تنظم الممارســــة الإعلامية. وعبّرت ”هيئة 
عــــن ثقتها في  الصحافيين الســــعوديين“ 
تطبيق اللوائح المنظمة للنشاط الإعلامي.

وانتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة 
التجييش الإلكتروني عبر حســــابات على 
لأشــــخاص  الاجتماعي  التواصل  مواقــــع 
منحوا أنفسهم الحق بالتكلم باسم جهات 
رســــمية وتوجيه النقد الــــلاذع ومهاجمة 
شخصيات لديها آراء مخالفة لتوجهاتهم.

ويــــرى متابعــــون أن هــــذه الإجراءات 
تهــــدف إلى توجيه الاهتمام نحو وســــائل 
المنبــــر  باعتبارهــــا  الســــعودية  الإعــــلام 
الســــعودية  الرؤيــــة  لعــــرض  الرئيســــي 
والتعبيــــر عن وجهة نظرهــــا في القضايا 

المختلفة العربية والعالمية. وعبر تلفزيون 
الإخبارية الرســــمي، في وقت ســــابق عن 
رفضه لسياسة التشكيك والتخوين، التي 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــن قبل بعــــض الناشــــطين علــــى تويتر 
خصوصا، الذيــــن اختزلــــوا الوطنية في 
بضع تغريدات قديمة قد يكون تغير موقف 

صاحبها.

وقــــال مذيــــع ”الإخبارية“ فــــي يونيو 
الماضــــي، ”لا تزال المعرفــــات الوهمية في 
منصة تويتــــر تقلق الكثير مــــن المغردين 
حســــب  أصبحــــت  التــــي  الســــعوديين، 
المختصين يســــودها الســــب والشتم، بدلا 

من الحراك الثقافي والعلمي والأدبي“.
وأضاف أن هــــؤلاء المغردين بمعرفات 
وهمية يقومون بتشويه أي شخص لمجرد 

اختلافهم معه بالأفكار.
باللســــانيات  ومهتــــم  باحــــث  وقــــال 
الجنائية في حديث مع قناة الإخبارية: إن 
الحســــابات الوهمية أو الأشخاص الذين 
يمارســــون حملات التشــــويه والتشــــهير 
مخالفــــة للقانــــون فــــي المملكــــة العربيــــة 

السعودية.

 باريــس - انتقـــد الأمين العـــام لمنظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ كريستوف ديلوار 
الحكم الصادر بالســـجن ثلاث ســـنوات 
بحـــق مراســـل المنظمـــة فـــي الجزائـــر 
الصحافـــي خالـــد درارنـــي ووصفه بأنه 
”اضطهاد قضائي واضح وهو لأمر مروّع 

وصادم“.
وقـــال ديلـــوار عبـــر تويتـــر إن قرار 
إنما ”يفطر  المحكمـــة الممتثل ”للأوامـــر“ 
القلب جراء طبيعته التعســـفية والعبثية 
والعنيفـــة“. أديـــن خالد درارنـــي بتهمة 
”المساس بالوحدة الوطنية“ بعد تغطيته 
تظاهـــرة للحركة الاحتجاجية الشـــعبية 
التي تُعرف في الجزائر باسم ”الحراك“.

وحُكـــم علـــى الصحافـــي الجزائري 
خالد درارني الموقـــوف منذ نهاية مارس 
بالســـجن ثلاث سنوات في ما يعد عقوبة 
”قاســـية“، بحســـب مـــا قالـــه المحامـــي 
نورالدين بن يســـعد العضو في مجموعة 

الدفاع عنه.
وقـــال المحامي وهـــو أيضـــا رئيس 
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنســـان ”إنه 
حكم قاس جدا علـــى خالد درارني. ثلاث 
ســـنوات مع التنفيـــذ. فوجئنـــا“. وحُكم 
على المتهمـــين الآخرين، ســـمير بلعربي 
وســـليمان حميطوش وهما ناشطان في 
الحراك المناهض للسلطات بالسجن لمدة 

عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ.
وطلبـــت النيابة خـــلال المحاكمة في 
الثالث من أغسطس إنزال عقوبة الحبس 
أربع سنوات بحق درارني (40 سنة) مدير 
موقع ”قصبة تريبون“ ومراسل قناة ”تي.

في5 موند“ الفرنســـية ومنظمة مراسلون 
بلا حدود في الجزائر.

على  بـ“التحريـــض  متهـــم  ودرارنـــي 
التجمهر غير المســـلح والمساس بالوحدة 

الوطنية“، عقب تغطيتـــه تظاهرة للحراك 
المناهض للســـلطة الذي هـــز الجزائر لمدة 
عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد – 19.

وكان وضِع في الحبس المؤقت بسجن 
القليعة غـــرب العاصمة في 29 مارس مع 
وجهين آخريـــن من وجوه الحـــراك هما 
ســـمير بلعربـــي وســـليمان حميطـــوش 

اللذين حوكما معه عن التهم نفسها.
واســـتفاد الاثنان من إفراج مؤقت في 

2 يوليو، بينما ظل درارني في الحبس.
وخلال المحاكمـــة رفض درارني الذي 
ظهر عبر الشاشة من سجنه هزيلا التهم 
الموجهـــة إليه وأكد أنه ”قـــام فقط بعمله 
كصحافـــي مســـتقل“ ومـــارس ”حقه في 

الإعلام“.
وسألته المحكمة أيضا عن منشورات 
عبر موقع فيســـبوك ينتقـــد فيها النظام 
السياســـي وعـــن نشـــر نـــداء لأحـــزاب 
سياســـية دعت للإضراب العام، بحســـب 

مراسلون بل حدود.
وتزايدت النـــداءات المطالبة بالإفراج 

عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة.
ودعت ”لجنـــة حمايـــة الصحافيين“ 
ومقرها نيويورك ”الســـلطات الجزائرية 
إلى إطلاق ســـراح درارنـــي فورا، خاصة 
أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شـــيئا 
آخر غيـــر عمله كصحافـــي“ كما جاء في 

بيان.
وبحســـب صحيفة الوطن الجزائرية 
فإن قرار المحكمة ”ســـيكون اختبارا قويا 
للســـلطة السياسية والقضائية الحاكمة. 
فإمـــا أن تبدي إرادة واضحـــة لفتح عهد 
جديـــد (…) وإمـــا أن تبقـــي الوضع على 
حالـــه الســـيء المتميز بالمســـاس بحرية 
كما جاء في افتتاحية نشـــرتها  التعبير“ 

مؤخرا.
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 باريــس - تجـــزم بينيلوبـــي أبرناثي 
لنيويـــورك  الســـابقة  الرئيـــس  نائـــب 
بـــأن  جورنـــال  ســـتريت  ووول  تايمـــز 
انهـــارت  للربـــح  الهادفـــة  ”الصحافـــة 
ولـــم تنجـــح الصحف في إنشـــاء بدائل 
رقمية“، رغـــم اعتبارها أن المســـتقبل لا 
يزال واعدا لبعـــض الصحف والمجلات 

الكبرى.
 19 وعـــزّز تفشـــي جائحة كوفيـــد – 
والمحتوى  الجيـــدة  للصحافة  الحاجـــة 
الإعلامي الواضـــح والمميّز، وفي الوقت 
نفســـه أدّى إلى عدم اســـتقرار النموذج 
الاقتصـــادي للصحافـــة، كمـــا حدث في 
الاقتصاد العالمي بشـــكل عام، فشـــهدت 
المؤسسات الإعلامية حول العالم تسريح 
أعـــداد كبيرة من الصحافيـــين، وأغلقت 

الكثير منها أبوابها.
الصحافية  المؤسســـات  واستطاعت 
العربيـــة الصمـــود إلـــى حد مـــا، لأنها 
أساســـا ليســـت ربحيـــة، فيمـــا انهيار 
الإعلانات سبق جائحة كورونا، وتسبب 
بإغلاق العديد مـــن الصحف الصغيرة، 
فيما صحف أخـــرى على حافة الانهيار، 
والصحف الأقوى التـــي ضمنت بقاءها 
تعتمـــد على دعـــم الحكومـــات أو تتبع 
مجموعـــات إعلامية كبيرة لرجال أعمال 
وأخـــرى تتبـــع أحزابا وقوى سياســـية 

تمولها لأجنداتها الخاصة.
وتقول أبرناثي فـــي حوار مع وكالة 
الصحافة الفرنســـية ”فـــي بلدان كثيرة، 

بنـــت الصحـــف تاريخيـــا نفســـها على 
نمـــوذج ربحي. فـــي الولايـــات المتحدة، 
هـــي لا تقـــوم على مبدأ أن يدفـــع القراء 
فـــي مقابل تلقيهـــم المعلومـــات، بل هي 
تعتمـــد علـــى المعلنـــين“. غيـــر أن هـــذا 
النموذج انهار ولـــم تنجح الصحف في 
إنشـــاء بدائل رقمية. وحتى في الأسواق 
الصغيرة، تســـتحوذ فيســـبوك وغوغل 
على ثلاثة أرباع الإيرادات الرقمية، فيما 
تتقاسم وســـائل الإعلام الفتات، وهذا لا 

يكفي لبناء صحافة صلبة.

وينطبـــق ما تقولـــه أبرناثـــي على 
الصحافة العربية التـــي ما زالت تكافح 
لبنـــاء نمـــوذج رقمـــي قادر علـــى جذب 
المشـــتركين الذيـــن تعـــودوا علـــى عدم 
الدفـــع مقابل المعلومـــات على الإنترنت، 
ورهانهـــا الأكبـــر اليـــوم علـــى إقنـــاع 
المســـتخدمين بالدفع مقابل ما تقدمه من 
محتـــوى، إذ أن التحـــول الرقمي لا يقدم 
ضمانة أكيدة للبقـــاء في حال لم تواكب 

المســـتخدمين بما يهمهم مـــن معلومات 
وأخبار.

وبـــاء  أمعـــن  أن  بعـــد  وخاصـــة 
كوفيـــد – 19 فـــي ضـــرب هـــذا النموذج 
القائـــم على الإعـــلان، ووفقـــا لأبرناثي 
”نحن نعيـــش امتدادا لأزمـــة اقتصادية 
قائمـــة أصـــلا. وســـائل الإعـــلام كانت 
تصمـــد بالاعتمـــاد على هوامـــش ربح 
هزيلـــة، وقـــد أتـــى كوفيد – 19 ليســـرّع 

انهيارها“.
فـــي الولايات المتحـــدة، اختفت ربع 
الصحف التي كانت موجودة سنة 2004. 
وأكثريـــة المنشـــورات التـــي توقفت عن 
الصدور كانت مـــن الصحف اليومية أو 
الأسبوعية الصغيرة. هي لم تتوقف عن 
العمل بين ليلة وضحاها، بل تحولت في 
مرحلـــة أولى إلى مطبوعات أســـبوعية، 
مـــن دون جدوى، ثم انتقلت إلى الصدور 
بنســـق رقمي حصرا، ثـــم أوقفت عملها 
بالكامـــل. وبنتيجة ذلك، جرى تســـريح 
نصـــف العاملين فـــي الصحافة المكتوبة 

منذ 2008. 
وتتابع أبرناثي لا تزال لدينا حوالي 
150 صحيفـــة إقليميـــة كبـــرى. ورغم أن 
مســـتقبلها كان يبـــدو واعدا فـــي بداية 
تحولها الرقمي، لكنهـــا لم تنجح في أن 
تحقق إيرادات عن طريـــق الإعلانات أو 

الاشتراكات.
كذلك حصل تغييـــر جذري في هوية 
أصحـــاب هـــذه المؤسســـات: فأكثريـــة 
مجموعـــات الصحـــف الكبـــرى كانـــت 
مدرجـــة فـــي البورصـــة، وكنـــا نعلم ما 
طبيعـــة عملها. أمـــا مالكوها الجدد فهم 
مـــن الشـــركات الخاصـــة أو صناديـــق 

المضاربـــة. والأولوية لهـــؤلاء تكمن في 
توزيع الأرباح. هم قد يتســـلمون الإدارة 
ويقتطعون من الميزانية بطريقة قاســـية 

ربما. 
وما يثير القلق لدى الناشرين عموما 
في الولايات المتحدة هو الميل نحو توقف 
صحف عن الصدور في المجتمعات التي 
تواجه مشـــكلات كبرى، مع مســـتويات 
كبيرة من الفقر، فيمـــا هي الأكثر حاجة 
للمعلومـــات من أجل تحضير مســـتقبل 

أفضل.
هي  الكبـــرى  الوطنيـــة  والصحـــف 
علـــى  القـــادرة  الاقتصاديـــة  النمـــاذج 
تقـــديم بدائل مثـــل نيويـــورك تايمز أو 
وول ســـتريت جورنـــال، حيـــث تطبـــق 
اســـتراتيجية لبلوغ عدد كاف من القراء 
وإقناعهم بالدفـــع. لكن صحيفة إقليمية 
لن تنجح يوما في اســـتقطاب 5.5 مليون 

مشترك.
ويمكن لنماذج ربحية أو غير ربحية 
أو هجينة أن تثبت فاعلية تبعا للحالات. 
ففـــي حال وجـــود مالك صحيفـــة مبدع 
ومجتهد يرغب في الاستثمار على المدى 
الطويل في ســـوق تتمتع بمقدّرات نمو، 

ثمة فرص في النجاح.
ســـتصمد الصحافة الورقية بشـــكل 
أو بآخر. قبل عشـــر سنوات، كنا جميعا 
نتوقع أننا سنقرأ اليوم الكتب الرقمية. 
لكن هذه المنتجات وصلت إلى أوجها قبل 
خمس ســـنوات! لا يزال هناك مســـتقبل 
مع  والشهرية.  الأســـبوعية  للمطبوعات 
بعض الاستثناءات، سنظل نتذكر بحنين 
زمـــن الصحـــف اليوميـــة والملخص عن 

الساعات الأربع والعشرين الماضية“.

الصحف العربية تنجو من انهيار 

النموذج الربحي للصحافة العالمية

 التحول الرقمي لا يقدم ضمانة لبقاء الصحف 

في حال لم تواكب متطلبات المستخدمين

ــــــة التي تســــــببت بها جائحــــــة كورونا بالصحف  أودت الأزمــــــة الاقتصادي
والمطبوعــــــات الصغيرة المعتمدة على الإعلانات وتهدف للربح، فيما أوجدت 

الصحف الكبرى في العالم لنفسها نماذج تمويل لاستمرار بقائها.

هيئة الصحافيين 

السعوديين تضبط 

حسابات مواقع التواصل

حكم صادم ضد الصحافي 

الجزائري خالد درارني

الصحف الأقوى ضمنت 

بقاءها خلال تدهور إيرادات 

الإعلانات في فترة ما قبل 

كورونا بالاعتماد على 

مصادر تمويل متعددة

محامي الصحافيين اليمنيين يتسلم الحكم عليهم 

بعد أربعة أشهر من صدوره
 صنعــاء - أعلن محامـــي الصحافيين 
المعتقلين في ســـجون الحوثيين تسلمه 
الحكم الخاص بالصحافيين العشرة من 
النيابـــة الجزائية بعد أربعة أشـــهر من 
صدوره، إذ رفضت المحكمة المتخصصة 
تســـليم الحكم منذ أبريـــل الماضي ومنع 

الترافع في هذه القضية.
وأكـــد المحامـــي عبدالمجيـــد صبرة، 
في منشـــور له علـــى مواقع التواصل أن 
الحكـــم الصـــادر عن المحكمـــة الجزائية 
المتخصصـــة لم يكـــن محايـــدا بقدر ما 
كان اســـتهدافا لحرية الصحافة والرأي 

وانحيازا لجماعة الحوثي.
وقـــال صبـــرة أن الحكم صـــدر دون 
كفالـــة حق الدفـــاع للصحافيـــين الذين 

رفضوا في الجلسة الأولى ردهم على ما 
تدعيه النيابة من أدلـــه ضدهم وأحالوا 
الـــرد على محاميهم لكـــن المحكمة قررت 
منـــع المحامي مـــن الحضـــور وأصدرت 
حكمها بنـــاء على تلك الأدلة دون أن يرد 

عليها ويفندها المحامي.
وأوضـــح أن ذلـــك يؤكد عـــدم حياد 
المحكمة، مستدلا بفقرات منطوق الحكم، 
الـــذي اشـــترطت فيـــه المحكمـــة إعـــدام 
الصحافيين الأربعة في مكان عام وطلبت 
في الفقرة الثامنة مـــن الحكم من وزارة 
الإعـــلام ونقابة الصحافيين اســـتخدام 
الحكم ضد الصحافيـــين المحكوم عليهم 
ومقاضاتهـــم وهذا بحد ذاتـــه ليس من 
اختصاص القاضي تضمينه في منطوق 

الحكـــم. كمـــا دعـــا صبرة إلـــى ضرورة 
المعتقلين  الصحافيـــين  ســـراح  إطـــلاق 
جميعهـــم لـــدى أي طـــرف دون قيـــد أو 
شـــرط، داعيا جميع النقابات الصحافية 
المحليـــة والدوليـــة ومنظمـــات حقـــوق 
الإنســـان القيـــام بدور حقيقـــي نحوهم 
وعلـــى رأســـهم الأربعة المحكـــوم عليهم 

بالإعدام.
وفي الحادي عشر من أبريل الماضي، 
للحوثيين،  الخاضعـــة  المحكمة  أصدرت 
بإعدام الصحافيين الأربعة (عبدالخالق، 
المنصـــوري،  توفيـــق  الوليـــدي،  أكـــرم 
حـــارث حميـــد) وإخضـــاع الصحافيين 
الســـتة الباقيين للإقامـــة الجبرية مدة 3 
ســـنوات بعد الاكتفاء بسنوات سجنهم 

الممتدة منـــذ أكثر من 5 ســـنوات، لكنها 
حتـــى الآن ترفـــض الإفراج عن خمســـة 

منهم.
وطالبت أكثـــر من 150 منظمة معنية 
بحقـــوق الإنســـان وحريـــة الصحافـــة 
بســـرعة  المتحـــدة  الأمم  والصحافيـــين 
التدخـــل للمســـاعدة فـــي إنقـــاذ حيـــاة 
الصحافيين اليمنيين الأربعة المحكومين 

بالإعدام.
وحثـــت المنظمات في بيـــان، جماعة 
الحوثـــي -التـــي تمـــارس ســـلطة الأمر 
الواقع فـــي صنعاء- على إلغـــاء أحكام 
الإعـــدام علـــى الفـــور، وإطلاق ســـراح 
جميع الصحافيين العشرة الذين أدينوا 

بانتهاك حقهم في حرية التعبير.

البقاء للمحتوى الجيد

درارني دفع ثمن تغطيته للحراك

هيئة الصحافيين تبحث مع 

المستشارين القانونيين 

آليات محاسبة من يسيء 

لمهنة الإعلام ويخالف 

النظم والضوابط



 تونــس - شــــغلت المســــرحية الجديدة 
العبدلــــي  لطفــــي  التونســــي  للممثــــل 
مســــتخدمي موقع فيســــبوك فــــي تونس 
وفتحت النقاش حول حدود حرية التعبير.
ومنـــذ أيام، يتداول تونســـيون على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي مقطعا من 
(فقط عبدلي)  مسرحية ”جيست عبدلي“ 
المســـتوحاة مـــن اســـمه، تهجـــم فيهـــا 
العبدلي على رئيســـة الحزب الدستوري 

الحر عبير موسي.
واســـتهزأ العبدلـــي مـــن الملابـــس 
كما  الداخلية لموســـي بطريقـــة ”رديئة“ 
وصفهـــا منتقـــدوه، وأثـــار ذلـــك غضب 
أنصار الحزب الدستوري الحرّ وغيرهم 
من الذين اعتبروا أن ما تفوّه به العبدلي 
هـــو إهانـــة للمـــرأة التونســـية بصفة 
عامة مطالبين بإيقاف عرض المســـرحية 

ومقاطعتها.
وهـــذا العرض المســـرحي الســـاخر 
ليـــس الأوّل الـــذي يســـجّل في حســـاب 
معـــروف  أنّـــه  ذلـــك  العبدلـــي  لطفـــي 
بأعماله المســـرحية الناقدة للسياســـيين 

والإعلاميين وغيرهم.
العبدلـــي  إن  البعـــض  وقـــال 
لثقافـــة هزيلة تقدم  وأمثالـــه ”إفرازات“ 
صنفـــا مـــن الأعمـــال الفنية المشـــحونة 
بالبـــذاءة وتؤســـس لتجـــاوز الخطوط 
الحمـــراء باســـم الفن والإبـــداع وحرية 

التعبير.
دور  بتراجـــع  تونســـيون  ونـــدد 
مطالبين  الموجهة،  الثقافية  المؤسســـات 
بدور رقابي لا يعني، وفق بعضهم الحد 

من حرية التعبير.
وقال نشـــطاء إن ما تضمنه العرض 
وإنه  المســـرحي ”لا علاقـــة لـــه بالفـــن“ 

”تجاوز أخلاقي يجب التصدي له“.

لطفي  ألفـــاظ  البعض  واســـتخدم 
العبدلي للرد عليه ليســـقط مســـتوى 

النقاش للحضيض، وفق معلقين.

 وقال الملحن حاتم القيزاني:

وكتب ناشط:

محافظـــات  أعلنـــت  جانبهـــا  مـــن 
مســـرحية  عـــروض  إلغـــاء  تونســـية 
لحملات  اســـتجابة  العبدلي،  للكوميدي 
سوســـة  محافظتا  وأعلنـــت  المقاطعـــة. 
عـــروض  إلغـــاء  الأربعـــاء،  والـــكاف، 
للطفـــي العبدلـــي كان مـــن المنتظـــر أن 
يقدمهـــا هذا الأســـبوع ، في حين تدرس 
محافظات أخرى إلغاء عروض للعبدلي، 
بعـــد تفاقـــم موجـــة الانتقـــادات التـــي 

يتعرض لها.
يـــؤدي فيســـبوك دورا كبيـــرا فـــي 
صناعـــة الرأي العـــام التونســـي، وهو 
ساحة يجتمع فيها التونسيون لخوض 

معارك افتراضية لا تنتهي.
وكشـــفت دراســـة أعدتها مؤسســـة 
اتصـــالات، أن عـــدد التونســـيين الذين 
يســـتعملون موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك يبلغ 7.6 مليون شخص. ويمثل 
الشـــباب الذين أعمارهم أقل من 35 سنة، 

59 في المئة من مستعملي الإنترنت.
في المقابل عبّر آخرون عن مساندتهم 
المطلقة للكوميدي ومسرحيته واعتبروا 
أنّ ما تفوّه به العبدلي في نصّ مسرحيته 

”يندرج في إطار حريّة التعبير“.
واعتبر معلقون أن المسرحية تندرج 
ضمن ”لعبـــة الديمقراطية“ التي تفرض 
أن السياســـيّين والشـــخصيات العامّـــة 
المعروفة غير منزّهـــين عن النقد من قبل 

الفنانين المسرحيّين.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري 
كثر من عرض  عصام الشابي، إنّ “الٕغاء أ

للكوميـــدي لطفي العبدلـــي تحت ضغط 
مراكـــز القـــوى النوفمبرية فيـــه اعتداء 
صارخ على حرية التعبير“. وأضاف في 

تدوينة:

من جانبه عبر المستشـــار الحكومي 
السابق جوهر بن مبارك عن تضامنه مع 

الممثل لطفي العبدلي. 
وكتب  على فيسبوك:

ورد العبدلـــي بمقطع فيديو نشـــره 
علـــى إنســـتغرام أكد فيه أنه لا يخشـــى 
المقاطعـــة حتـــى ولو عرض مســـرحيته 
أمام متفرج واحد. وقال إن الهجمة التي 

تطاله لم يعرفها في مسيرته من قبل.
وقـــال إنه ”لـــم يســـبق أن تم إيقاف 
عروضـــي لا في فترة زيـــن العابدين بن 
علـــي ولا المنصف المرزوقـــي ولا الباجي 

قائد السبسي“.
وحذّر الممثـــل الكوميـــدي من عودة 
الدكتاتورية، مشـــيراً إلى أنهم ”ســـلبوا 
المواطن حـــق الاختيار بعـــد أن حرموه 
من حضـــور العرض وهو الذي دفع ثمن 

التذكرة“.

وكتبـــت الباحثة في التـــراث الديني 
وعميدة المعهد العالـــي للفنون الجميلة 

بسوسة الدكتورة ألفة يوسف.

تجاذب حاد

أونلاين
الثلاثاء 2020/08/11
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فيروز

FayrouzOfficial

الحب عظيم جداً، ولكن الحمقى 
أفسدوه.

ReadWhat_IRead

لا توجد حقيقة واحدة لكل شيء. 
كل شخص يرى وجها مختلفا 

للحقيقة من خلال صندوقه (وعيه) 
الذي يعيش فيه. لا تناقش أحدا 
في قناعاته لأنه يراها حقيقة من 

داخل صندوقه. بل ناقشه في ماهية 
وعيه الذي يرى به الحقائق. لأنك 

إذا استطعت إقناعه بتصحيح وعيه 
ستتغير كل الحقائق في نظره.

4naseir

نفسياً! بمرور الوقت ستدرك أن 80 
في المئة من حزنك لم يكن إلا بسبب 
تحليلك العميق للأشياء بينما الأمر 

لم يكن يتطلب منك إلا أن تغض 
الطرف عنه وتتخطاه.

BouzouitaAmani
برشا (كثير من) ”شيوخ“ كان 
يمنعوهم من مواضيع المرأة 

والعلمانية يوليو (يصبحون) 
يسرحوا بالمعيز (يرعون الماعز) 

فعليا مش كان استعاريا.

tawrthatik

CHIVOS3
ع حياة الفارغين لا يزيد المرء  تتبُّ
إلا فراغا، ويظهر ذلك على منطقه 
ومنطوقه، وهذا من قبيل إضاعة 

الوقت الذي سنسألُ عنه، وما أخيبك 
وأنت تُسأل في وقت أضعته تُلاحق 

مشاكل فلان مع فلان، وماذا قالت 
فلانة عن فلانة، وتهدر وقتك كله 

ي،  في التحليل والاستنباط والتقصِّ
وكأنك وكيل آدم على ذريته.

بينما كنا ننتظر أن يمر الصعب، 
مر العمر.

AbidoBacha

لا شيء إلا العنف. السلطة تعنف 
نفسها، المصارف تعنف المودعين، 

التجار يعنفون الناس، الفقر يعنف 
المعوزين، الفايروس يعنف المصابين. 

العنف ليس ميزة لأنه يدمر الجميع.

Y3028Y

hakim1zed

لو عاش أبونواس بيننا لوقع 
اغتياله عبر تفجير الحانة التي 

يتردد عليها. ولو عاش المعري بيننا 
لفجروا المسجد بمن فيه. من حظهم 

أن المتفجرات لم تكن موجودة.

تابعوا

{ما هي حدود حرية التعبير} في تونس

مسرحية لطفي العبدلي تفتح نقاشا على فيسبوك
ــــــي، انتقد فيها  ــــــدة للممثل لطفي العبدل قسّــــــم الجدل حول مســــــرحية جدي
بأسلوب فج السياسية عبير موسي، التونسيين على موقع فيسبوك. ففيما 
ــــــر البعض أن الأمر ”لا علاقة له بالفن“ قال آخرون إن الأمر يندرج في  اعتب

سياق ”حرية التعبير“.

لبنانيون يحطمون صورة الرئيس فعليا ومعنويا
 بيــروت - أثــــار القبض على عســــكري 
متقاعــــد يدعــــى موريس الشــــمعي، حطّم 
صورة الرئيس اللبناني ميشال عون عند 
اقتحام المحتجين لوزارة الخارجية، جدلا 

واسعا في لبنان.
الوطنــــي  التيــــار  مؤيّــــدو  وتباهــــى 
الحر علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بـ”القبض على الشخص الذي قام بتحطيم 
صورة رئيس الجمهورية ميشال عون في 
وزارة الخارجيــــة الســــبت“، كما شــــهّروا 
بالرجــــل متفاخريــــن بتوقيفه وشــــامتين 

بالمحتجين في الساحات.
وميشــــال عــــون هــــو مؤســــس التيار 
الوطنــــي الحــــر ورئيســــه الســــابق، فيما 
يرأسه حاليا صهره جبران باسيل. وتولى 
عون منصب الرئاســــة بعد شغوره لعامين 
ونصــــف، بعــــد انتخابــــه رئيسًــــا للبنان 
بموجب تصويت مجلس النواب اللبناني 
في 31 أكتوبر 2016، وحصل على 83 صوتًا 

حينها.
وتم توقيــــف الشــــمعي بتهمــــة إهانة 
الرئيس. وأظهرت الصور إيقاف شــــمعون 
بـ“طريقة بوليسية من خلال عصب عينيه 
واقتياده كالمجرمين إلــــى التحقيق“، وفق 

ما كتب معلقون.
واعتبــــر ”المركــــز اللبنانــــي لحقــــوق 
الإنســــان“ الحادثة عملية ”خطف تعسفي 
وانتهاكًا لحقوق الإنسان، وعملية توقيفه 

من مخابرات الجيش غير قانونية“.
وطالــــب المركز بالتحقيق ومحاســــبة 
العناصر التي ”خطفت“ المواطن ونشــــرت 

صورته.
هاشــــتاغ  تصــــدر  الفــــور  وعلــــى 
#موريس_الشــــمعي الترند في لبنان كما 
نشطت حملة #كسروا_صور_ميشال_

التــــي  عون_وعمروا_بيوت_النــــاس 
تطالب بكسر صور الرئيس اللبناني.

وقال الناشط لوسيان بورجلي:

وتحــــول ميشــــال عــــون إلــــى مصدر 
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكثيرا ما يتحدى اللبنانيون الرئيس.
وفــــي يونيو الماضــــي، كلــــف النائب 
العام التمييزي القاضي غســــان عويدات 
قسم المباحث الجنائية المركزية بالتحقيق 
لتحديد هوية أشــــخاص نشروا تدوينات 
وصورا تطــــال مقام رئاســــة الجمهورية. 
وطلــــب مــــن النيابــــة العامــــة التمييزيــــة 
ملاحقتهم ”بجرم القدح والذم والتحقير“.

العــــام،  النائــــب  لقــــرارات  وكتحــــد 
دشــــن مســــتخدمو مواقــــع التواصل في 
فــــي  #ميشــــال_نوم،  هاشــــتاغ  لبنــــان 
إشــــارة إلــــى الرئيــــس اللبناني ميشــــال 
اللبنانــــي  الترنــــد  تصــــدر  الــــذي  عــــون 
هاشــــتاغ  إلــــى  إضافــــة  تويتــــر  علــــى 

#النايم_العام.
اســــتدعت   ،2019 أكتوبــــر   17 ومنــــذ 
مجموعة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
التــــي ليس أي منهــــا مفوضــــاً للنظر في 
قضايا حرية الرأي، عشــــرات الأشــــخاص 
واســــتجوبتهم، بعضهم بصورة متكررة، 
بشــــأن تعليقــــات نشــــروها على وســــائل 

فيهــــا  انتقــــدوا  الاجتماعــــي  التواصــــل 
السلطات.

وحثت منظمات حقوقية دولية مجلس 
النــــواب اللبناني على المبــــادرة على وجه 
الســــرعة إلى تعديل قوانين التشهير، بما 
في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، 
غيــــر  فهــــي  والتحريــــض،  والتجديــــف، 
واضحــــة، غامضة ومفرطة في عموميتها، 
للمعاييــــر  ملائمــــة  غيــــر  يجعلهــــا  مــــا 

الدولية.
ووصفــــت المنظمات قوانين التشــــهير 
بأنهــــا تقيــــد بــــلا داعِِ حــــقَّ النــــاس في 

ممارســــة حريتهم فــــي التعبير، مشــــيرة 
إلــــى أنه حتى الخطاب الذي يُعد مســــيئا 
يبقــــى محميا بموجــــب الحق فــــي حرية 

التعبير. 
وقال مغرد:

وتساءل معلق:

مــــن جانب آخــــر، وثق موقــــع ”التيار 
الوطنــــي الحــــر“ إعــــادة صــــورة الرئيس 
اللبناني ميشــــال عون، إلــــى مبنى وزارة 
الخارجيــــة اللبنانية. وذكــــر موقع ”تيار“ 
الــــذي يمثل عون، الاثنين، أنه ”أُعيد وضع 
صورة الرئيس عون في مكانها المناسب“.
في ســــياق آخر، أظهرت مقاطع فيديو 
مصورة تبديل صورة عون بصورة إحدى 
ضحايا تفجيــــر مرفأ بيروت في كنســــية 
أرمنيــــة. كما تداول ناشــــطون تســــجيلاً 
مصورًا لشــــخص قالوا إنــــه ينزع صورة 
الرئيس اللبناني مــــن القنصلية اللبنانية 

في مدينة لوس أنجلس الأميركية.
وقال مغــــردون إن ملاحقــــة المنتقدين 
تشكل تناقضا لما صرّح به الرئيس ميشال 
عــــون عندما كان رئيســــا للتيــــار الوطني 
الحــــر، وما يصــــدر عــــن نوّابــــه ووزرائه 
عندمــــا يتم توقيف ناشــــطين فــــي تيارهم 
بسبب منشورات لهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي ممّــــا اعتبــــروه ازدواجية في 
المعاييــــر وتمهيــــدا لجعــــل نظــــام الحكم 
اللبناني أشبه بنظام حكم حزب ”البعث“.

وكان عــــون تبجــــح فــــي وقت ســــابق 
بالقــــول إنــــه في عهده ”أشــــرقت شــــمس 

الصحافة وحرية التعبير“.

@ghiwakhayrallah
شو (ما) النفع يقبضوا على موريس 
الشمعي لأنو كســــــر صورة الرئيس 
والعالم قاعدة تســــــب وتلعن الرئيس 
ــــــا ريت بيعملوا  مئة مرة بالســــــاعة. ي
شــــــي بينفعن بدل مــــــا يْكَرْهوا العالم 
#عهد_الإجــــــرام  فيهــــــم.  ــــــادة  زي
_ ل _ميشــــــا ر _صو ا و #كسر
عون_وعمروا_بيوت_الناس

@berberi_yara
ــــــذل الذي  ــــــن تســــــتطيعوا إخفاء ال ل
تسّــــــبب به عهد إجرام ميشــــــال عون 
#عهد_الإجرام.  #عهد_النحــــــس 
_ ل _ميشــــــا ر _صو ا و #كسر

عون_وعمروا_بيوت_الناس.

@lucienbourjeily
لترهيب الشــــــعب: مخابرات الجيش 
تخطف وتنشــــــر صور المتظاهر الذي 
كســــــر صورة #ميشــــــال_عون في 
ــــــة البارحة. تصرفات  وزارة الخارجي
ــــــكل ما في  شــــــبيحة النظام الأمني ب
الكلمة من معنى! #تسقط_سلطة_
#كلن_يعني_ الدمار_الشــــــامل 

كلن #لبنان__ينتفض

Olfa Youssef

هناك توضيحات منهجية لا بد منها..
حرية  ــــــي:  القانون المنظــــــور  مــــــن 
ــــــع، لكن في  ــــــة للجمي ــــــر مكفول التعبي
ــــــى في أقدم  ــــــين العالم، وحت كل قوان
ــــــات، هناك بنود تجرم هتك  الديمقراطي

الأعراض والاعتداء والقذف والثلب..
طبعا الضحية يمكن أن تشــــــكو 

أو أن لا تشكو…
من المنظــــــور الفني: الفــــــن القائم 
ــــــس  ــــــذال لي ــــــى المباشــــــراتية والابت عل
فنا، لكنه في عصــــــور الانحطاط يجد 
ــــــت لديهم الذائقة  جمهوره بين من غاب
ــــــة، وهذا شــــــاع فــــــي الكثير من  الفني
ــــــدان.. وفي هذه الحــــــال، لا يمكن  البل
منع الناس من مشاهدة الابتذال، لكن 
على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني 
أن تمنع الركاكــــــة أو تضغط لمنعها أو 

على الأقل عدم دعمها..
من المنظور الأخلاقي: الموقف من 
ــــــة التعبير أو من الشــــــتم والثلب  حري
يجــــــب أن يكــــــون واحدا مهمــــــا يكن 
ــــــر ومهما يكن  موضــــــوع حرية التعبي
ضحية الشــــــتم والثلب.. وهذا اســــــمه 
الشــــــماتة  ويقابله  المواقــــــف  تناســــــق 

والتلون والانتهازية.

هن

Jaouhar Ben Mbarek
بصراحة هذا الشــــــيء لا ريتوا لا في 
الاســــــتبداد ولا في الديمقراطية على 
خاطر في الاستبداد وقت تتهكّم على 
الســــــلطة ينكلوا بيك: اسمها جريمة 
جلدك على  ثلب الحاصــــــل ”يثلبولك“ 

ب

Issam Chabbi
ــــــروق لبعضنا مــــــا يقدمه هذا  قد لا ي
الفنان أو ذاك ومهمــــــا يكن فيجب أن 
يبقى مجــــــال تقييم عمله بعيدا عن كل 
محاولات الاخٕضــــــاع أو الترويض أو 

الصنصرة .
لحرية  ــــــة  الضامن ــــــة  الدول ــــــى  عل
يقاع  ــــــرأي والتعبير التدخل لضبط إ ال
عمل موسٔســــــاتها وهياكلها قبل فوات 

الأوان.
ــــــاء كل التضامن مع  وفــــــي الاثٔن

الفنان لطفي العبدلي.

ق
ا

Walid Zarrouk
ــــــى الفنًان لطفي العبدلّي  أقوى ردّ عل
هــــــو المقاطعة LE BOYCOTT لنُثـبِتَ 
ة تنا ومــــــدى رقــــــي ردًّ ــــــه مــــــدى قوًّ ل

 فعلنا..
السبّ لا يهمّه ولا يؤثّر فيه.. لكن 
ه عند إلغاء عروضه لعدم  الفلوس تهمًّ

حضور الجمهور..
لوا غضبكم إلى طاقة إيجابية  حوًّ
و فعّالة.. ما تمشيش لمسرحية لطفي 

.BOYCOTT ..العبدلًّي

أ
ه

Hatem Guizani
الجاهــــــل  أيهــــــا  ــــــي  العبدل لطفــــــي 
ــــــا دنيا  الانتهــــــازي كان جــــــات الدني
راك متحزم وتشــــــطح لسيدتك عبير 

موسي ويوفى.

ل
ا

Adel Rezgui
التفهكج (السخرية) بالأعراض.

ــــــة! وجهة نظر وتقدير  عبير عميل
موقف من مشمولات صاحبه

موسي يتيمة بن علي، تماما
ــــــر، مشوشــــــة على المســــــار  عبي
وهو كذلك… إنما إضحــــــاك الغوغاء 
ــــــر بحجم ملبســــــها  والســــــواد الأغب
ــــــوط لا يمكــــــن أن يقبله  ــــــي هب الداخل

المتخصصون في البوليات انتهى!

ا

جرد كلمة. في الديمقراطية برّا أمورك 
ــــــق ربّي ما  ــــــق ربّي على خل ضحّك خل
ــــــة التعبير  يدور بيك حدّ: اســــــمها حري

العظيمة.
أمّا فــــــي بلاد العجائب وقت تتهكّم 
ــــــى الســــــلطة والرياس (الرؤســــــاء)  عل
ما  والمســــــؤولين  ــــــوزراء)  (ال ــــــوزرة  وال
ــــــش عليك فــــــي بلاد  يكلمــــــك حــــــدّ تقول
ديمقراطية وحريّة أمّا وقت تتهكم على 
ــــــة النوفمبرية“ و“رمزتهــــــم“ ينكلوا  ”قبيل
ــــــوا بيك دورة في  ــــــك و ماذابيهم يعمل بي
ــــــة الرمادية“ كــــــي عادتهم و كأنك  ”البناي
في بلاد اســــــتبداد و قمع. ياخي دولة 
في الدولة أو تداخل أزمنة؟ ولا اشــــــنية 

الحكاية!!

العهد البوليسي القوي يتمدد 
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صياد الأفاعي يبحث

 عن سيارة خاصة للتنقل 

ومساعدة الناس الذين 

يتصلون به لتخليصهم من 

السوام التي تدخل منازلهم

بشــــير  التونســــي  يحمــــل   - تونــس   
البجاوي مشبكا معدنيا بيد طويلة صنعه 
بنفسه منذ ســــنوات، ولا شيء من مظهره 
يوحي بأنه بصدد مغامرة تحفها مخاطر، 
خاصة أن هدفه صيد أفاع، لا يفكر الجميع 
في الاقتراب منها، لكنها رزقه الذي يسعى 

إليه.
البجــــاوي (44 عامــــا)، أثنــــاء رحلته 
المثيرة نحو واد مهجور جنوبي العاصمة 
تونــــس، اكتفــــى بارتــــداء حــــذاء رياضي 
وقبعة لحماية رأســــه من حرارة الشمس، 
ومعــــه حقائــــب لجنــــي الأفاعــــي مصدر 
رزقه، وربمــــا بهذا الزرق من الأفاعي وفق 
أحاديث البجاوي ”سيغنيني عناء الرّحلة 
واحتياجا ماديا يغطي يوما أو اثنين على 

الأكثر“.
وتوجد في تونــــس أنواع مختلفة من 
الأفاعــــي، على غرار ”الأفعى ذات القرنين“ 
وأفعى الرمال، وبــــواء الرمال، وبوفطيرة 

أو الكوبرا.
يقول البجاوي إنــــه بدأ بصيد النحل 
البــــري، قبل أن تقــــل أعــــداده بالبلاد، ثم 
انتقل للعمل كهاو وســــط لدغات ســــامة، 
حتى تمــــرس صيــــد الأفاعي علــــى أيدي 
أشقاء والده وجده منذ قرابة ثلاثة عقود.

وتحول شغفه إلى عمل مستقل 
بعــــد أن وجــــد طريقه 
باســــتور  معهد  إلــــى 

الطبيــــة (حكومي)  والأبحاث  للدراســــات 
قبــــل 18 عامــــا، حيث يربــــي الأفاعي التي 

يصطادها من الجبال والأحراش ويبيع 
ســــمّها لمخابــــر المعهــــد المتخصص في 
وصار  والأمصــــال.  اللقاحــــات  إنتــــاج 

المعهــــد وفــــق بشــــير البجــــاوي، وجهة 

لغنائمه من الأفاعــــي، قبل أن يتعامل منذ 
7 أعــــوام، مع مخبرين اثنين خارج تونس 
الأول بفرنســــا والثاني بإسبانيا، خاصة 
وأنه أسس شــــركة خاصة لتربية الأفاعي 

والحيوانات السّامة.
يشير البجاوي بفخر إلى أنه الصيّاد 
الوحيد بتونس الذي يحمل رخصة صيد 
وطنية معترفا بها مــــن ثلاث وزارات هي 

الصّحة والفلاحة والبيئة.
ويقــــول إنــــه يُســــلم ســــنويا حصيلةَ 
60 أفعــــى للمعهد حســــب مــــا تنص عليه 

الرخصــــة الممنوحة له، وتجاوز هذا الرقم 
سيضعه ضمن المخالفين.

ويشــــير إلى أن تسليم أفعى أو ثعبان 
للمعهــــد ينــــال مقابله 50 دينــــارا (أقل من 
20 دولارا). ومــــع الوصــــول إلــــى الوادي 
المهجــــور، كان الترقب يخيم على بشــــير 
البجــــاوي، صاحب الخطــــوات القصيرة 
والعينــــين المصوبتــــين تجــــاه النباتــــات 

الصفراء والحجارة المتناثرة في المكان.
الرجل  وخبــــرة  البســــيطة،  وبأدواته 
الذي تتحدث سُــــمرة جلده عن مغامراته، 
كانت محاولاته لاقتناص فريســــته قائمة، 

فيما يزداد المكان سكونا ووحشة.
هذا السكون قطعه البجاوي بصيحة 
خفيفــــة، مــــع اقتناصه أفعى، يقــــول إنها 
أُفعوانيــــة (مائيــــة) لا يتجــــاوز طولها 40 
ســــنتيمترا. ويضيــــف ”عمرهــــا عام على 
الأكثــــر ويصــــل طولهــــا أحيانــــا إلى 100 
ســــنتيمترا وهي مــــن الأنواع المنتشــــرة 

بتونس“.
وبينمــــا يتحــــدث البجاوي، يســــحب 
بالعصــــا تلك الأفعى ذات الظهر البني مع 
تميزها بــــرأس مثلث يشــــبه كثيرا أفعى 

الكوبرا.
خــــوف،  ودون  سلســــة  وبخطــــوات 
يترك البجــــاوي الأفعى تلتــــوي على يده 
وأصابعه، وأحيانا يقربها إلى وجهه دون 

أن يبدي أي تعابير رهبة.
ويجيــــب عــــن تلك الدهشــــة مــــن عدم 
الخوف بالقول ”الأفاعــــي باتت جزءا من 
حياتي، وســــعادتي تكمن في اللّعب معها 
وملامســــتها حتى صار ذلك من يومياتي 
المعتادة“. ويضيف أن هذا النوع 
وغيــــره مهــــدد بالانقراض 
رغــــم وجــــوده بكثــــرة في 
تونس،  أنحــــاء  مختلــــف 
حيث يعيش قرب برك المياه 
والأودية ويتعرض غالبا للقتل 
بســــبب خــــوف مــــن 
يراه مــــن أن يكون 
من الأفعي السامة.

بشــــير  التونســــي  الصيــــاد  ويقــــول 
البجــــاوي إن مــــن أبرز أهدافه مســــتقبلا 
الحصــــول علــــى الدعــــم من المســــؤولين 
ليتمكــــن مــــن إقامــــة معــــارض للتعريف 
بأنــــواع الأفاعي في تونس وتمكين الناس 

من التمييز بين من تحمل سمّا أو لا.
ويضيــــف أنه لــــم يجد آذانــــا صاغية 

لتحقيق ما اعتبره ”حلما ممكنا“.
ويتابــــع أن الأمر الأكثــــر صعوبة في 
عملــــه أيضا هو غياب وســــيلة نقل تمكنه 
مــــن إنجاز مهامه والاســــتجابة لاتصالات 
المواطنين الذين يبحثــــون عمن يخلصهم 

من أفاع وثعابين بمنازلهم وحدائقهم.
ويقــــول إنــــه لا يســــتطيع اســــتعمال 
المواصلات العامة بســــبب خــــوف النّاس 
منه، وأنه يكتفي أحيانا بتوجيه المتصلين 

بــــه بالإجــــراءات المطلوبــــة. ويؤكــــد أنــــه 
فــــي بعض الأحيــــان يتلقــــى اتصالات من 
الحمايــــة المدنية (حكوميــــة) للتدخل لدى 
مواطنــــين، دون أن تســــعى تلــــك الجهات 

ذاتها لتحقيق حلمه.
ويكشــــف أن حاجتــــه إلى ســــدّ غياب 
الدعــــم يدفعــــه أحيانا إلــــى التواصل مع 
المواطنين والتّنقل إلى منازلهم على نفقته 
بوسيلة نقل خاصة، للقبض على الأفاعي 

في منازلهم وحدائقهم.
ويتلقى البجــــاوي غالبا عن كل مهمة 
فــــي تلــــك المنــــازل والحدائــــق 100 دينار 

تونسية (34 دولارا). 
في منــــزل البجاوي بمنطقة نعســــان 
الرّيفيــــة من محافظة بن عــــروس (جنوب 
العاصمــــة)، الأفاعي لها ســــكن خاص في 

صناديق للتربية بالداخل. وعن هذا تقول 
ســــلمى زوجة البجاوي، إنها قبل الزواج 
كانــــت على علم بأن شــــريك حياتها صيّاد 

حيوانات.
وتضيف سلمى (في أواخر الثلاثينات 
من العمــــر) أن اختياره صيــــد الأفاعي لم 
يمثل فرقا لديها، فهذه مهنته التي يحبها 

ويجيدها.
وتشــــير إلى أنها تقبلت الأمر سريعا 

وتعلمت التعامل مع هذه الحيوانات.
وتضيف أنها وبشــــير وابنهما يحيى 
(12 عاما) يتاقســــمون غرفة المعيشة وسط 

المنزل مع العشرات من الأفاعي.
وعــــن العيش وســــط الأفاعــــي، تختم 
حديثهــــا قائلة ”لا تمثــــل تهديدا عكس ما 

يتصوره البعض“.

 مراكــش (المغرب) - بـــاع عبدالنبي 
نويدي حصانه المفضل مقابل 150 دولارا 
للمســـاعدة في إطعام الأحصنة الأخرى 
التـــي تجـــوب بالســـياح، فـــي عربـــات 
الحنطور، في شوارع مراكش الصاخبة.

وعلى إثـــر جائحة كورونـــا، ظهرت 
مشكلة تتمثل في احتمال تعرض خيول 
عربات الحنطـــور والحيوانات الأخرى، 
التي تســـتخدم عادة فـــي مدينة مراكش 
بعـــد  لاســـيما  للمجاعـــة،  الســـياحية، 
اختفاء الزوار خـــلال فترة الأزمة. تقول 
جمعية ”سوســـايتي فور ذا بروتكشـــن 
أوف أنيمالـــز أبرود“، أو ”ســـبانا“، إن 
المئـــات من الخيـــول والحميـــر المغربية 
مهددة وســـط انهيار صناعة الســـياحة. 
فهـــي من بين ما يقدر بنحـــو 200 مليون 
حصـــان وحمار وجمل وفيـــل في جميع 
أنحـــاء العالم توفر ســـبل عيش متنوعة 
لأكثر من نصف مليار شـــخص. وأغلقت 
المملكة المغربية أبوابها أمام الغرباء بعد 
تأكيد أول حالة إصابة بالفايروس في 2 
مارس. وأصدرت السلطات مؤخرا حظرا 
على السفر الداخلي إلى ثماني مدن، بما 

في ذلك مراكش.
يقـــول عبدالجليـــل بلغوت، ســـائق 
عربة حنطور في مراكش، ”يعتمد الآلاف 
مـــن الأشـــخاص على عربـــات الحنطور 

في معيشـــتهم. تدعم عربـــة واحدة فقط 
من أربع إلى خمـــس عائلات، بمن فيهم 
تحدث  والسائسون“.  والسائقون  الملاك 
بلغـــوت مـــن علـــى عربته، منتظـــرا في 
طابـــور بالقرب من ميـــدان جامع الفناء 
الشـــهير، على أمل أن يرغب شخص ما 

في ركوب عربته.
وقال عبدالجليـــل النويدي ”إذا كان 
لديك متجر، يمكنك إغلاقه. إذا كنت تبيع 
البضائـــع، فإنـــك تخزنهـــا. ولكن تخيل 

أن تكـــون لديـــك خيول 

تحتاج إلى الطعام والشراب والحصول 
على الرعاية الطبية“. وعلى مدى عقدين 
مـــن الزمـــن، أخـــذ الإخـــوة النويديون 
الأربعـــة الســـياح في رحلات ســـياحية 
في عربات الحنطور. والآن يقف الأخوة 
أمام أفواه فارغة يريدون الطعام، سواء 
فـــي المنزل أو في المجمـــع المتهدم خارج 
مراكـــش حيث يقوم الســـائقون بتثبيت 
خيولهم. أُجبر الأخوان على بيع ســـبعة 
من خيولهـــم في يوليـــو، كان من بينها 
كوكـــوت المفضـــل لـــدى عبدالنبـــي 

نويدي.

وقال عبدالنبي ”هذا شيء لا يمكنني 
أن أسامح نفسي عليه بسهولة“، متذكرا 
الوعد الـــذي قطعه لكوكوت منذ 15 عاما 
لإبقائـــه معه إلى الأبد. يشـــتبه الأخوان 
النويديـــون في أن خيولهـــم، التي تبدو 
الآن عصبيـــة بشـــكل واضـــح، تعلم أن 
التغييـــر المفاجئ في حياتهـــا قد يأتي. 
ومـــع عـــدم وجـــود جـــولات بالعربات، 
وانخفضـــت  الخيـــول،  روتـــين  تعطـــل 
كميـــات الأعـــلاف، وغـــادر زملائها إلى 
الأبد. ســـاعدت ”سبانا“ أصحاب عربات 
الحنطـــور على 

توفيـــر الأساســـيات لخيولهـــم عندمـــا 
وصلت جائحة كورونا إلى المغرب.

وسلمت الجمعية ما يكفي من العلف 
لمدة ثلاثة أشـــهر إلى ما يقـــرب من 600 
حصان فـــي المدينة ومدينـــة آيت أورير 
المجـــاورة خلال فترة إغلاق البلاد. وقال 
حســـن لمريني، كبير الأطبـــاء البيطريين 
فـــي جمعيـــة ”ســـبانا“ بمراكـــش، ”لقد 
أصبح واضحا لنا عندما فُرض الإغلاق 
لأول مـــرة أن العديد من حيوانات العمل 
والســـياحة فـــي مراكش ســـتحتاج إلى 
مساعدتنا أو ستواجه عواقب وخيمة“. 
وتعـــد الجمعية مقصدا رئيســـيا للآلاف 
مـــن الحيوانـــات العاملـــة فـــي المدينة. 
ومنـــذ عـــام 1988، قـــام فريـــق الأطبـــاء 
البيطريـــين والفنيـــين برعايـــة الحمير 
والبغـــال والخيول مجانـــا. وقال لمريني 
”إن الجمعيـــة عالجت عـــددا متزايدا من 
حالات المغص، وهو ألم في البطن يسبب 
مضاعفات في الجهـــاز الهضمي، غالبا 
بســـبب ســـوء التغذية، ويمكن أن يكون 

المغص قاتلا”.
قـــال بوجمـــاع نينيش، الـــذي كرس 
مـــن حياتـــه 50 عاما للعمل مع ســـبانا، 
”لا يوجـــد في العالم مـــا يهمني أكثر من 
رعايـــة هـــذه الحيوانات.. إنهـــا حياتي 
كلها“. يقضي بوجماع أســـابيع متتالية 
وهو ينام في غرفة صغيرة في الجمعية 
لرعاية الحيوانـــات بعد أن يحل الظلام.
وقـــال ”إنها تعطي الكثيـــر لأصحابها.. 

يمكننا رد الجميل ولو بالقليل“. وأضاف 
”فـــي زيارتـــي الأخيـــرة، كانـــت مراكش 
خاوية على عروشها. كانت ساحة جامع 
الفنـــا، وهـــي منطقة شاســـعة بها باعة 
متجولـــون وبائعون طعـــام وراقصون، 

مهجورة تقريبا“.

وقال بلغوت، ســـائق عربة حنطور، 
”الســـياحة فقط هي التي يمكن أن تنقذنا 

من هذه الكارثة التي نواجهها“. 
أطلقـــت الحكومة المغربيـــة في وقت 
ســـابق من هذا العام حملة على وسائل 
التواصل الاجتماعي لتشجيع المواطنين 
علـــى استكشـــاف بلادهم، لكـــن ارتفاع 
أعـــداد حالات الإصابة بفايروس كورونا 
أدى إلى حظر الســـفر لثمانـــي من أكبر 

المدن السياحية في البلاد. 
ســـجلت الســـلطات حوالـــي 29 ألف 
إصابة و435 حالـــة وفاة حتى الخميس 
الماضي، يقـــول بلغوت ”كلمـــا طال هذا 
الأمر، ســـتكافح الخيـــول والعائلات من 
أجل البقاء. نخشـــى حقا من مدى ســـوء 

هذا الأمر“.

تجبر البطالة الشباب في تونس على الانتظار القاتل في غالب الأحيان لكن 
ــــــي بنتيجة فيختار أو تجبره  البعــــــض الآخر يخاف الطابور الذي قد لا يأت
ــــــق الدائم كمهنة صيد  الظــــــروف على مهن أخــــــرى محفوفة بالمخاطر والقل
الأفاعي التي أتقنها تونسي فأصبحت مصدر رزقه المفضل رغم المصاعب 

والعراقيل التي لا يمكن تجاوزها إلا بالمساعدة الحكومية.

تونسي يبحث عن رزقه في الجحور السامة

كورونا يهدد خيول مراكش بالمجاعة

صيد الأفاعي رحلة لا تقل خطورة عن البطالة

رحلة الرزق المسموم

كوكـــوت المفضـــل لـــدى عبدالنبـــي أن تكـــون لديـــك خيول 
نويدي.

أصحاب عربات الأبد. ســـاعدت ”سبانا“
على الحنطـــور

مصير غامض في غياب السياح
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العائلة اعتادت العيش مع الزواحف

ومساعدة الناس الذين 

يتصلون به لتخليصهم من

السوام التي تدخل منازلهم

وبوفطيرة ل، ر ا واء وب ل، ر ا ى ف
الكوبرا.

يقول البجاوي إنــــه بدأ بصيد النحل
بــــري، قبل أن تقــــل أعــــداده بالبلاد، ثم
تقل للعمل كهاو وســــط لدغات ســــامة،
تى تمــــرس صيــــد الأفاعي علــــى أيدي
شقاء والده وجده منذ قرابة ثلاثة عقود.

وتحول شغفه إلى عمل مستقل
ــــد أن وجــــد طريقه
باســــتور  معهد  ــى 

الطبيــــة (حكومي) والأبحاث  دراســــات 
8ــــل 18 عامــــا، حيث يربــــي الأفاعي التي
صطادها من الجبال والأحراش ويبيع 
ــــمّها لمخابــــر المعهــــد المتخصص في
وصار والأمصــــال.  اللقاحــــات  تــــاج 

عهــــد وفــــق بشــــير البجــــاوي، وجهة 

و ت ت ى الأف وي بج ا يترك
وأصابعه، وأحيانا يقربها إلى

أن يبدي أي تعابير رهبة.
ويجيــــب عــــن تلك الدهشــ
الخوف بالقول ”الأفاعــــي باتت
حياتي، وســــعادتي تكمن في
ي

وملامســــتها حتى صار ذلك م
المعتادة“. ويضيف أن
وغيــــره مهــــدد
رغــــم وجــــوده
أنحــ مختلــــف 
حيث يعيش قرب
والأودية ويتعرض
بســــبب خ
يراه مـــ
من الأفع

أميرة الماصايتي
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مليون حصان وحمار وجمل وفيل  

توفر سبل عيش لأكثر من نصف 

مليار شخص في العالم



المواعــــدة  تطبيقــــات  أصبحــــت   
والمنصــــات الرقمية من الطرق الشــــائعة 
للعثــــور علــــى شــــركاء حيــــاة يتميــــزون 
بـ“مواصفــــات مثاليــــة“، وهــــي جزء من 
تجــــارة عالميــــة متناميــــة عبــــر شــــبكة 
الإنترنت، التــــي يتابعها مئات الآلاف من 

الناس.
وبدأ استخدام مواقع الإنترنت بهدف 
الغرامية  اللقـــاءات  وترتيب  المواعـــدة 
منـــذ أكثـــر من عقـــد تقريبا فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة، وهذا النشاط أصبح 
أيضا منتشرا في المجتمعات المحافظة 
التي كانت فيها مهمـــة ترتيب الزيجات 

شأنا عائليا.
وفـــي معظـــم المجتمعـــات العربية، 
لم يختف التعارف المباشـــر واللقاءات 
وجها لوجـــه في العالـــم الواقعي، فيما 
يلجأ البعض إلى ســـيدات مسنات ممن 
يعرفـــن العائـــلات، للعثور على شـــريك 
الحيـــاة المناســـب والـــزواج بالطـــرق 

التقليدية.
غير أن الكثيـــر من العزاب أصبحوا 
يميلـــون إلـــى التعارف عبـــر المنصات 
الإلكترونيـــة، وظهـــرت فـــي الســـنوات 
الأخيرة مجموعة جديدة من التطبيقات 
الإلكترونيـــة الخاصة بالمســـلمين، من 
الذي أطلقه  بينها تطبيقا ”موزماتـــش“ 
رجل الأعمال البريطاني المسلم شاهزاد 
للمواعدة على  يونـــس، و“هارمونيـــكا“ 
الهاتف وهو من أشهر تطبيقات المواعدة 
في مصر، وقد أطلقه الشاب سامح صالح 
مـــع رواد أعمـــال آخرين، وتحـــاول مثل 
هـــذه التطبيقات أن تغيـــر الطريقة التي 
يبني بها الجنسان علاقاتهما العاطفية 

والأسرية.
ورغم أنه لا سبيل للمقارنة حتى الآن 
بين مدى انتشار تطبيقات المواعدة في 
الدول الغربية وبين حجم انتشارها في 
العالم العربي، إلا أن بعض الدول العربية 
لديها المقومات التي شـــجعت أصحاب 
هذه التطبيقات على التوســـع، منها أن 
عـــدد الشـــباب يمثل نحو نصف ســـكان 
العالم العربي، ولديه خبرات ومهارات لم 
تتح للأجيال السابقة خاصة في مجالات 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصال، ما 
يجعله يبحث عن كل ما يريده في العالم 
الافتراضـــي بما في ذلك شـــريك الحياة 

المستقبلي.

ويتزامن انتشار تطبيقات المواعدة 
مع تراجع الزيارات العائلية والمناسبات 
الاجتماعية التي كان الناس يلتقون فيها 
للتعـــارف وربط علاقات عاطفية قد تكلل 

بالزواج في أغلب الأحيان.
وتقول ليلى (اســـم مســـتعار) التي 
بـــدأت فـــي ســـن 30 عامـــا علاقـــة عبر 
الإنترنـــت مع شـــاب في فرنســـا ”علاقة 
الحـــب عبر الإنترنـــت لا تنجـــح دائما، 
لكـــن في بعـــض الأحيان تكلـــل بالزواج 

السعيد“.
وأضافـــت ليلى التـــي تحفظت على 
ذكـــر هويتها نظـــرا لحساســـية الموقع 
بالنسبة لأسرتها في حديثها لـ“العرب“، 
”كانـــت لنا نفـــس الاهتمامـــات وحصل 
تقـــارب كبير بيننـــا وانتهـــى الأمر إلى 
التقائنا مباشـــرة في تونس عندما جاء 

الشـــاب الذي تعرفت عليه عبر فيسبوك 
لقضاء إجازة قصيرة في بلدي“.

لقـــد دأبت ليلـــى على التحـــدث مع 
الشـــاب الفرنســـي عبر تطبيق مسنجر 
على فيســـبوك، حتى شـــعرا فـــي معظم 
الأحيـــان أنهما معا. وبعـــد فترة وجيزة 
وأجـــروا  أصدقائهـــا،  علـــى  عرفتـــه 
محادثات بشـــكل جماعـــي، وفي النهاية 
زارها في بلادهـــا، وأصبحت علاقتهما 
قويـــة للغايـــة، لكنهمـــا انفصـــلا فـــي 

ما بعد.
وتقـــول ليلى إنهما انفصلا بســـبب 
اختـــلاف طباعهمـــا، ولكـــن أيضـــا لأن 
عنصر الإنترنت هو ما أصبح يجمعهما 
دائما، وتضيف ”شعرت أنني لا أستطيع 
أن ابني علاقة عاطفية عن بعد وأواصل 

بقية حياتي افتراضيا“.
الآن، لا تتحدث ليلى مع شـــبان عبر 
الإنترنـــت كمـــا كانـــت تفعـــل. ولا تريد 
الانجـــراف إلـــى علاقات عاطفية تنشـــأ 
وتبقى في العالـــم الافتراضي، وتحاول 

أن تعيش أكثر في الواقع.
لكنها على يقين من شيء واحد وهو 
أن ”الحب الحقيقي لا تخونه المسافة“.

ويقول شـــاب جزائـــري يدعى محمد 
عبدالغنـــي ومقيـــم في لندن إنـــه التقى 
بزوجتـــه من خـــلال تطبيـــق للمواعدة 
عبر الإنترنت قبل خمس ســـنوات. وهما 
حاليا يعيشان في سعادة ورزقا بطفلين، 
لكن رحلة بحثـــه من أجل الزواج لم تكن 

سهلة أبدا.
”المواعـــدة  عبدالغنـــي  وأضـــاف 
الإلكترونية قد تبدو أمرا مألوفا ومقبولا 
في الثقافات الغربية، لكنها أمر مرفوض 
نســـبيا في الثقافة الإسلامية. لذا يخير 
البعض الطرق التقليديـــة للزواج ولكن 

الأمر مختلف بالنسبة لي“.
وتابع ”بســـبب عجزي عن الوصول 
إلى شـــريكة حياتي فـــي الواقع حاولت 
كســـر العادات التقليدية وتجربة الطرق 
الأكثـــر حداثة فلجـــأت إلـــى العديد من 
المواقع قبل أن أجرب موقعا للوســـاطة 
بين المســـلمين عبـــر الإنترنـــت، وبعد 
عدة عروض عثرت على شـــريكة حياتي 
لبعضنا  اختيارنا  والحمدللـــه  الحالية، 
كان موفقا ولهذا فأنا أنعم بالسعادة مع 

زوجتي البريطانية الجنسية“.
لكـــن الكثيـــر مـــن الشـــباب الذيـــن 
تحدثت إليهم ”العرب“ يخشـــون الزواج 
الإلكترونيـــة  المواعـــدة  مواقـــع  عبـــر 
ويعتبرونها سخيفة ومستهجنة، وأكثر 
مـــا يخشـــونه أن يتم رفضهم لأســـباب 
تافهـــة، خصوصا أن معظم الأشـــخاص 
يحكمـــون على من ينـــوون الارتباط بهم 
عبر مواقع المواعدة مـــن صورهم، قبل 
التحدث إليهـــم أو مقابلتهم في الواقع، 
فيمـــا اشـــتكى البعـــض منهم مـــن عدم 
وجود شـــركاء حياة مناسبين على هذه 
المواقع الإلكترونيـــة أو من المعلومات 
المضلِلة على صفحات المستخدمين، أو 

من المحتوى غير اللائق.
غيـــر أن القائميـــن علـــى منصـــات 
وتطبيقـــات المواعـــد، يزعمـــون أنهـــم 
يعتمـــدون علـــى الأســـلوب العلمي في 
تحقيـــق التوافـــق بين الطرفيـــن وعلى 

البيانات التي يدلي بها المســـتخدمون 
فـــي اســـتطلاعات الـــرأي واختبـــارات 
الشـــخصية للعثور على شـــريك الحياة 
عنـــاء  تكليفهـــم  دون  لهـــم،  المناســـب 

تسجيل الإعجاب بكل صورة.
وبمـــا أن الناس يعيشـــون في عصر 
تُجمـــع فيـــه البيانـــات، ويُختـــار منها 
مـــا يُعرض مـــن بيـــن مجموعـــة كبيرة 
مـــن الاحتمـــالات، فـــإن المهمـــة تـــوكل 
بشـــريك  تتنبـــأ  التـــي  للخوارزميـــات 
الحياة المناســـب بناء على ســـلوكيات 

المستخدمين ومعلوماتهم.

لكن فـــي الحقيقـــة، يصعـــب التأكد 
من صحـــة تنبـــؤات الخوارزميات التي 
تستخدمها تطبيقات المواعدة للتوفيق 
بين الشـــريكين المحتملين لأنها تخضع 
لحقـــوق الملكيـــة الفكرية، ولا تكشـــف 
الشـــركات عن أســـرارها لأحد. إذ يعتمد 
هذا المجال برمته على سرية المعلومات 
لذلـــك لا يعني أن التقييـــم الذي تقوم به 
دقيـــق، ويمكـــن أن تكـــون لـــه تَبعات لا 

يُستهان بها.
ومـــن المعـــروف أيضـــا أن الجانب 
الانطباعـــات  أخـــذ  بمســـألة  المرتبـــط 
الأولى عن شريك الحياة المحتمل يتسم 
بالتعقيد، فهو يتأثر بعوامل تقع أحيانا 
خارج نطاق سيطرة الأشخاص أنفسهم، 
وبصور نمطيـــة، وعمليات اختيار تدور 
في ثنايـــا الجهاز العصبي، كما تســـهم 
عوامـــل مثل البيئة التي يعيشـــون فيها 
وطبيعة شـــخصياتهم وشـــخصيات من 
حولهم، فـــي تحديد مـــدى احتمالية أن 
يقيمـــوا علاقة عاطفيـــة على نحو فوري 

مع من لم يرونهم في الواقع.
يُكوّنها  التـــي  الانطباعات  وتنطوي 
كلٌ طـــرف في هذا الصـــدد على توقعات 
المهمـــة  والســـمات  الصفـــات  بشـــأن 
الخاصة بمـــن يرغب الارتباط به، وليس 
جاذبيته الشكل فحســـب، مع ذلك تدعي 
الكثيـــر من تطبيقـــات ومواقع المواعدة 
أنها تعتمد طرقـــا دقيقة صممها خبراء 

علم نفس.
وكانـــت الســـلطات البريطانيـــة قد 
حظـــرت في عـــام 2018 موقـــع المواعدة 
الغراميـــة ”إي – هارموني“، الذي يدعي 
أنه يستخدم ”نظام توفيق مثبت علميا“ 
للجمـــع بين الأشـــخاص، بعـــد اتهامه 

بتضليل المستخدمين.
إعلانا  هارموني“  ونشر موقع ”إي – 
في متـــرو أنفاق لندن يقول ”حان الوقت 
ليتولـــى العلم أمر الحـــب“. وقالت هيئة 
معايير الإعلانات فـــي بريطانيا إن هذا 

الادعاء ”مضلل“.
الإلكتروني  المواعـــدة  موقع  وأبدى 
اعتراضه على القرار، وقال ”بكل احترام 

نعترض على القرار“، ولكنه سيعمل على 
جعل إعلاناته ”واضحة قدر المستطاع“.
أي  تقديـــم  الموقـــع  يســـتطع  ولـــم 
أدلة للهيئـــة البريطانية تفيـــد بأن لدى 
مســـتخدميه فرصا أفضـــل للعثور على 
الحب، على الرغم من الادعاء بأن ”نظام 
التوفيـــق المثبـــت علميـــا يفك شـــفرة 

غموض التوافق والكيمياء“.
الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  وســـلطت 
الضوء على عيوب المواعدة الرقمية، إذ 
خلصت دراسة هولندية نشرت في دورية 
إلى  والشـــخصية  الاجتماعية  العلاقات 
أن الإفراط في استخدام هذه التطبيقات 

يزيد مشاعر الوحدة.
وأثـــار بعض الخبراء جدلا واســـعا 
منذ بدايـــة 2019 عن مســـاوئ تطبيقات 
المواعدة التي تُســـتخدم لانتقاء شريك 

لعلاقة عاطفية، ومدى جدواها.
وتقـــول ســـامانثا جويـــل، أســـتاذة 
مســـاعدة بجامعـــة ويســـترن بكندا ”إن 
العلاقات طويلة الأجل التي تزعم مواقع 
المواعـــدة عبـــر الإنترنت أنهـــا تحاول 
بناءهـــا، تتطلب تتبع الناس لســـنوات 
طويلة لجمع معلومات عنهم. والمشكلة 
أيضا أننا نعجز عن تحديد المواصفات 
التـــي نريدهـــا في شـــريك الحيـــاة، أو 
التـــي تجذبنـــا إليه أو تجعلنـــا نقع في 

حبه“.
وترى جويـــل أن الانجذاب العاطفي 
ليـــس محصلـــة للصفـــات الشـــخصية 
والمواصفـــات المفضلـــة التـــي يذكرها 
الشـــخص، فقـــد يذكـــر الشـــخص على 
ســـبيل المثـــال أنه يفضل شـــريك حياة 
خفيف الظل وقد يذكر أحد المستخدمين 
أنـــه خفيف الظل، لكـــن تقدير خفة الظل 

يختلف من شخص لآخر.
وتســـتخدم مواقـــع المواعـــدة التي 
تركـــز علـــى الانطباعات الأولـــى صورا 
تكوينهـــا  يتـــم  صـــورٌ  وهـــي  مركبـــة، 
فيها  ويُمزج  بالكمبيوتـــر،  بالاســـتعانة 
بين العديد من العناصـــر المأخوذة من 
وجوه حقيقية، وتُقدم عادة على الشاكلة 
التـــي تتخذها الصور المُســـتخدمة في 
جوازات السفر. ومن شأن ذلك جعل هذه 
الصور مختلفة بشـــدة عـــن تلك التي قد 
يراها الناس وهم يتصفحون حســـابات 

المشتركين في تطبيقات المواعدة.
وتتأثر صور الأشـــخاص الحقيقيين 
بشـــدة بطبيعـــة تكوينهـــا. فمثـــلا، من 
المرجـــح أن يُحكم علـــى أصحاب صور 
الوجوه المأخـــوذة من زاوية منخفضة، 
الســـطوة  علـــى  قـــادرون  أنهـــم  علـــى 
والهيمنة، وهـــو أمرٌ إيجابيٌ بالنســـبة 
للرجال وسلبيٌ للنســـاء. ويؤدي التقاط 
الصـــورة من زاوية مرتفعـــة إلى نتيجة 

معاكسة بالطبع.
وتـــرى غيل ســـالتز، أســـتاذة الطب 
النفســـي بكليـــة وايـــل كورنيـــل للطب 
فـــي نيويـــورك، أن ”مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، مثل فيسبوك وغيرها تسهل 

العثور على شريك الحياة“.
ولهذا ليس من المســـتغرب أن تكون 
السلوكيات السلبية أثناء الانفصال أكثر 
انتشـــارا بين أبناء جيل الألفية والجيل 

الذي يليه ”الجيل زد“.

 برليــن – يعتبر مـــرض الزهايمر من 
الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان 
لأنها تمحـــو ذاكرته وتجعلـــه غير قادر 
علـــى التعامل مع من حولـــه، وقد يؤذي 

نفسه.
وقالت رابطة باحثي مرض الزهايمر 
إنـــه يتعيـــن اتخـــاذ بعـــض التدابيـــر 
المهمـــة في المنـــزل لحمايـــة المرضى 
من بعض المخاطـــر التي قد يتعرضون 

لها.
وأوضحـــت الجمعيـــة الألمانيـــة أن 
المصابيـــن بمـــرض الزهايمـــر يميلون 
للحركـــة كثيرا، وهو مـــا يحمل خطورة 
كبيرة بسبب اختلال التوجيه لديهم. لذا 
ينبغي إبعاد الأغراض الحادة كالسكين 
والمقـــص عـــن متنـــاول يـــد المرضى، 
وأن يكـــون المنـــزل خاليا مـــن العقبات 
التـــي قـــد تتســـبب فـــي الســـقوط مثل 
الأســـلاك الكهربائية وحواف الســـجاد 

العالية.
مقابـــض  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الأبـــواب الآمنـــة للأطفـــال أو الحصائر 
المنبهـــة أمام الأبواب تعد إحدى الطرق 
لمنع هـــذا الخطر. ومن التدابير الأخرى 
إخفاء الباب بصريا، على ســـبيل المثال 
عن طريق وضع صـــورة لرف كتب عليه 
بحيث لا يمكن التعرف عليه كباب للوهلة 
الأولـــى. ويمكن أيضا زيـــادة الأمان في 
المنزل من خلال العلامات، كاســـتخدام 
شريط لاصق أصفر اللون لإبراز درجات 

الســـلم، بالإضافة إلى تركيب مقبض يد 
على الجدران للمســـاعدة أثناء الصعود 

والنزول.
ومن التدابير المهمـــة أيضا لزيادة 
الأمان فـــي المنزل الإشـــارة في الحمام 
والمطبخ إلى أن الماء الســـاخن ينساب 
من الصنبور المميـــز باللون الأحمر مع 
تقليـــل درجة حرارة المـــاء عن 45 درجة 
والاعتماد على الحصائر المطاطية غير 

القابلة للانزلاق.
كرســـي  بتركيب  الخبـــراء  ونصـــح 
للاســـتحمام ومقابـــض للإمســـاك فـــي 
للإمســـاك  مقابـــض  ووضـــع  الحمـــام، 
بالقـــرب مـــن المرحـــاض، وبالقرب من 

حوض الاستحمام وداخله.
كما نبهوا إلى ضرورة وضع أشرطة 
مانعـــة للانزلاق أو ســـجادة صغيرة في 

منطقة وحوض الاستحمام.
كمـــا أن غطاء الصنبـــور المصنوع 
مـــن المطاط الرغوي يمكـــن أن يفيد في 
الوقايـــة مـــن الإصابـــات الخطيـــرة إذا 
تعـــرض مريض الزهايمر إلى الســـقوط 

في حوض الاستحمام.
كمـــا أنـــه يجـــب تركيـــب مقابـــض 
لمنـــع  المطبـــخ  وفـــي  للموقـــد  أمـــان 
مريـــض الزهايمر من تشـــغيل الفرن أو 
إيقافـــه، بالإضافـــة إلـــى إزالـــة الفواكه 
قطـــع  أو  الصناعيـــة  الخضـــروات  أو 
المغناطيـــس المشـــابهة للفاكهـــة فهذه 

الأشياء قد تبدو وكأنها صالحة للأكل.
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الألمانية   أوصــــت مجلة ”إن ســــتايل“ 
العنايــــة  منتجــــات  باســــتعمال  المــــرأة 
بالبشــــرة المحتوية على طحلب الكومبو 
(Kombu Algae)، لما يتمتع به هذا النوع 
مــــن الطحالــــب من فوائــــد جمّــــة لجمال 

البشرة، خاصة في فصل الصيف.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن طحلب الكومبو غني بدهون 
خاصة توفر حماية للبشــــرة من الأشــــعة 

فوق البنفســــجية الضارة، كما أنه يحمي 
البشرة من الإصابة بحروق شمسية.

طحلــــب  أن  ســــتايل“  ”إن  وأضافــــت 
المعــــادن  مــــن  كنــــزا  يعــــد  الكومبــــو 
والفيتامينــــات المهمــــة لصحــــة وجمال 
بالحديــــد  يزخــــر  إنــــه  حيــــث  البشــــرة؛ 
والكالسيوم واليود وفيتامين A وفيتامين 
B، فضــــلا عن تأثيره المضــــاد للالتهابات 

وقدرته على محاربة شيخوخة البشرة.

الكثير من العزاب العرب قرروا ألا 
يجعلوا العثور على شركاء حياتهم 
رهنا للصدفة، إذ أصبحت تطبيقات 
المواعــــــدة ملاذا لهــــــم لربط علاقات 
ــــــة قد تتكلل بالزواج، لكن ثمة  عاطفي
ما يشير إلى أن خيبات الأمل أكثر 

من نجاح هذه الزيجات.

أسواق رقمية رائجة تبيع «الحب» 
كالمعلبات الجاهزة

تدابير مهمة لأمان 
مريض الزهايمر في المنزل

تطبيقات إلكترونية تمد أواصر الصلة بين الباحثين عن شريك الحياة

قاعدة تجاذب الأضداد لا تصدق دائما

تعرفي على فوائد طحلب 
الكومبو لجمال بشرتك

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

نصائح

جمال

الانجذاب العاطفي 
ليس محصلة 

للصفات الشخصية

سامانثا جويل

مواقع التواصل 
تسهل العثور على 

شريك الحياة

غيل سالتز

انتشار تطبيقات المواعدة 
يتزامن مع تراجع الزيارات 

العائلية والمناسبات 
الاجتماعية التي كان الناس 

يلتقون فيها للتعارف
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 الرياض – تلقى البرازيلي فابيو كاريلي 
مدرب اتحاد جدة هزيمته السادســـة مع 
الفريـــق، علـــى يد الأهلـــي (2 – 1)، ضمن 
المحترفـــين  دوري  مـــن  الــــ24  الجولـــة 
الســـعودي، من أصل 9 مباريات خاضها 
مع العميد. وكان الكلاســـيكو السعودي 
بين اتحاد جدة والهـــلال، يوم 22 فبراي، 
ضمـــن الجولة الــــ19 من الـــدوري، أولى 
مباريـــات كاريلـــي مـــع الفريق، وخســـر 
(0 – 1). وبعدهـــا حقـــق كاريلي انتصاره 
الوحيد مع الاتحاد، على الشباب (5 – 1)، 
ضمـــن الجولة الـ20، قبـــل أن يتعادل في 

الجولة الـ21 مع الحزم (1 – 1).
وعـــاد للخســـارة مـــن جديـــد ضـــد 
الوحـــدة (1 – 2)، لحســـاب الجولة الـ22، 
قبـــل التوقـــف بســـبب جائحـــة كورونا. 
وبعـــد قرار وزارة الرياضـــة برفع تعليق 
النشـــاط الرياضي، أقام الاتحاد معسكرا 
ولعب  الـــدوري،  لاســـتئناف  اســـتعدادا 
خلالـــه 3 مباريـــات وديـــة. فتعـــادل مع 
نجران (1 – 1)، وخســـر أمام القادسية (1 
– 2)، وضد ضمك (0 – 1). ومع اســـتئناف 

الدوري، سقط كاريلي على يد أبها (1 – 2) 
فـــي الجولة الـ23، قبل الهزيمة في ديربي 

جدة (1 – 2)، لحساب الجولة الـ24.

واعتـــرف المغربـــي كـــريم الأحمدي، 
لاعـــب الاتحـــاد الســـعودي، بـــأن فريقه 
يكرر الأخطـــاء التي يقع فيها، وقال عقب 
المباراة فـــي تصريحات صحافية ”عندما 
كانت النتيجة 1 – 1، كان لا بد أن نكتسب 
المزيد من الثقة، لكن للأسف ارتكبنا نفس 
الأخطاء التي وقعنا فيها أمام أبها، وهو 
ما تكـــرر في الهـــدف الثانـــي“. وأضاف 
”الفريق كان قادرا على الخروج بالتعادل 

1 – 1 مـــع الأهلـــي“. وزاد ”لدينـــا مباراة 
صعبة أمام الاتفاق فـــي الجولة المقبلة.. 
يجب أن نكون جاهزين لها، ونحقق الفوز 

حتى يخرج الفريق من هذه الوضعية“.

قيمة تهديفية

قـــاد الســـوري عمـــر الســـومة فريقه 
الأهلي للفـــوز بديربي جدة. برزت القيمة 
الكبيـــرة للنجـــم الســـوري أمـــام المرمى 
كالعادة فـــي المباريات الكبيرة وبالأخص 
أمـــام الاتحاد منـــذ قدومه من القادســـية 
الكويتـــي. وســـجل الســـومة هدفين في 
مرمى الاتحاد، رافعا رصيده إلى 13 هدفا 
بالديربـــي، ليتقـــدم إلى وصافـــة ترتيب 
هدافي الدوري بفارق هدفين عن المتصدر 

عبدالرزاق حمد الله، نجم النصر.
وأثر الغيـــاب الجماهيري كثيرا على 
بريـــق ديربي جـــدة المعتـــاد، بعدما كان 
أنصـــار الفريقين يغطـــون كامل مدرجات 
الجوهرة المشـــعة، ويصدحـــون بأهازيج 
مميزة، ويتنافسون بلوحات فنية رائعة، 
لتبدو احتفالية الديربي منقوصة، فغابت 
عنها المتعة. وتســـببت الأخطـــاء الفردية 
لدفـــاع الاتحـــاد، كعادتـــه فـــي المباريات 
الأخيرة فـــي تلقيه هدفين عبر الســـومة، 
الأول من ســـوء الضغط وغيـــاب الرقابة 
القويـــة وقلة التركيـــز، والثاني من خطأ 
لحمدان الشـــمراني أمام لاعب من نوعية 
تهديفيـــة كبيـــرة كالســـومة لا يتردد في 

إيذاء الخصوم.
وحضـــر النجـــم المخضـــرم حســـين 
الأساســـية  التشـــكيلة  فـــي  عبدالغنـــي 
دفاعيـــا  الموعـــد  فـــي  وكان  بالديربـــي، 
وهجوميـــا رغـــم عمـــره الكبيـــر، لكنـــه 
اســـتطاع تقـــديم المطلـــوب منـــه. ولعل 
صناعتـــه للهدف الثانـــي بطريقة جميلة 
لزميله عمر الســـومة، أهم تتويج لما قدمه 
الليلـــة، وهو ما اســـتحق عليه الإشـــادة 
مـــن زملائه عقـــب المباراة داخـــل الملعب 
وفـــي غرفـــة خلـــع الملابس، إلـــى جانب 

إشـــادة عدد من المحللين والنقاد. وفرض 
عبدالرحمن غريب نفســـه بصورة رائعة 
مع الأهلـــي للمباراة الثانية على التوالي 
منذ البداية، بعد عودة المنافسات الكروية 
واســـتطاع تعويـــض الغيابـــات وأحدث 
الفارق الهجومي بفضل مهاراته وسرعته 
وذكائـــه الكبيـــر مع عبدالفتاح عســـيري 
وعمر الســـومة، وكاد يســـجل فـــي أكثر 
من فرصـــة لولا القائم والحارس جروهي 
والدفاع الاتحادي. وأصبح غريب واحدة 
من الدعامات الهجومية الأساســـية لدى 

المدرب فلادان ميلويفيتش.

حسابات معقدة

دخل الاتحاد الحســـابات المعقدة إثر 
سقوطه أمام الأهلي الذي رفع رصيده إلى 
43 نقطـــة في المركـــز الثالث وأصبح على 
بعد نقطتين مـــن النصر الوصيف، بينما 

تجمد رصيـــد الاتحاد عنـــد 23 نقطة في 
المركز الثالث عشـــر، وبات مهددا بفقدان 
مركـــزه في حـــال فوز الفتـــح على الهلال 
المتصـــدر بفـــارق تســـع نقاط عـــن أقرب 

ملاحقيه.
وتعــــادل الوحــــدة والرائــــد مــــن دون 
أهــــداف في مباراة أكملها الأخير بعشــــرة 
لاعبين منــــذ الدقيقــــة الـ30 لطرد حشــــين 
الشويش، كما أضاع ركلة جزاء عبر محمد 
فوزير. ورفع الوحدة رصيده إلى 40 نقطة 
فــــي المركز الرابع، فيما رفع الرائد رصيده 
إلــــى 36 نقطة في المركز الســــادس. وحقق 
ضمك فوزا مفاجئــــا على ضيفه الفيصلي 
بهدفين للأرجنتيني إيميليو زيلايا، مقابل 

هدف للمغربي يوسف الجبلي.
وبهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 
21 في المركز الخامس عشــــر قبل الأخير، 
فــــي حين بقــــي الفيصلــــي علــــى رصيده 
الســــابق 38 نقطــــة في المركــــز الخامس. 

واقتنص الاتفاق فوزا ثمينا على الفيحاء 
3 – 2، بعد أن كان خاسرا في الشوط الأول 
بهدفــــين نظيفين. وســــجل للفيحاء نواف 
وللاتفاق  الخيبــــري،  وســــامي  الصبحي 
الســــلوفاكي فيليب كيس والســــنغالي – 
الفرنسي ســــليمان دوكارا وعلي هزازي. 
وارتفــــع رصيــــد الاتفــــاق إلــــى 35 نقطة 
فــــي المركز الســــابع، بينمــــا توقف رصيد 
الفيحاء عند 27 نقطــــة في المركز الحادي 

عشر.
وقال خالد العطوي مدرب الاتفاق إنه 
يطمح لتحقيــــق لقب الدوري الســــعودي 
للمحترفين مستقبلا، رفقة فارس الدهناء. 
وقال العطوي خلال تصريحات صحافية 
”لدينــــا أهداف، لكــــن النتائج لــــم تخدمنا 
فــــي البداية.. ونســــير الآن بشــــكل جيد“. 
وأضاف ”نبحث عــــن الفوز في كل مباراة 
نخوضهــــا، وبعــــد نهايــــة المســــابقة هذا 
الموسم، ســــنرى ترتيبنا النهائي، وأطمح 

لتحقيق لقــــب الدوري مع الاتفــــاق.. هذا 
حلمــــي الذي أســــعى إليــــه“. وأتم ”أرغب 
فــــي ســــعادة جماهيــــر الاتفــــاق الوفية، 
سواء كنت أنا الموجود أو غيري بالقيادة 
الفنيــــة.. نحتــــاج إلى إعادة هــــذا النادي 

العريق إلى سابق أمجاده“.
من جانبه أعــــرب الجزائري نورالدين 
زكري مدرب فريق ضمك عن سعادته عقب 
فــــوز فريقه علــــى الفيصلي. وقــــال زكري 
في تصريحــــات إعلاميــــة عقــــب المباراة 
إن العامــــل النفســــي وانخفــــاض درجــــة 
الحــــرارة وزيــــارة أمير المنطقــــة للاعبين 
منحت الفريق الظــــروف اللازمة لتحقيق 
الفــــوز. وأكد زكــــري أن فريقــــه يلعب كرة 
جميلة ويقدم مســــتويات رائعة قائلا ”من 
الظلم أن يهبط ضمــــك إلى دوري الدرجة 
الأولى“. وبهذا الفــــوز رفع ضمك رصيده 
إلــــى النقطــــة الـ21 في المركــــز قبل الأخير 

بترتيب المسابقة.

 باريــس – أصبحـــت الفرنســـية فيونا 
فيـــرو، أول بطلـــة فـــي بطـــولات اتحاد 
اللاعبات المحترفات للتنس، في 5 أشهر، 
بعدمـــا تغلبـــت علـــى أنيـــت كونتافيت 
بنتيجة 6 – 2 و7 – 5، لتحصد لقب بطولة 

باليرمو المفتوحة. 
وهـــي أول بطولـــة للمحترفـــات تقام 
منذ أن تســـببت جائحة فايروس كورونا 
في إيقاف المنافســـات في مارس الماضي. 
وحافظت فيرو على ســـجلها الخالي من 
الهزيمة فـــي 10 مباريات فـــي البطولات 
الاســـتعراضية، بعـــد توقـــف البطولات، 
وحققت 5 انتصارات أخرى في باليرمو.

وقالـــت فيـــرو (23 عامـــا) بعد حصد 
لقبهـــا الثاني في مســـيرتها ”أعتقد أنها 
كانت أفضـــل مبارياتي خلال الأســـبوع. 
كنت أشـــعر براحة.. لا أعلم لمـــاذا، لأنها 
كانـــت المبـــاراة النهائية. لم أكن أشـــعر 
بالضغـــط حقـــا“. وأقيمـــت العديـــد من 
المباريات الاستعراضية عالميا منذ توقف 
بطولات المحترفات، بسبب الجائحة، لكن 
البطولة المقامة على الملاعب الرملية كانت 
الأولى في بطولات المحترفات والمحترفين 

في خمسة أشهر.

قيود صحية

فُرضت العديد من القيود الصحية 
مـــن بينهـــا حضـــور عـــدد محـــدد مـــن 
اللاعبات  مصافحـــة  وعـــدم  الجماهير، 
لبعضهن بعد المباريات. وخضع جميع 
عن  للكشـــف  واللاعبـــات  المســـؤولين 
فايـــروس كورونـــا، كل 4 أيام، وظهرت 

حالة إيجابية واحدة للاعبة انســـحبت 
من المنافسات الأسبوع الماضي. وأضافت 
فيـــرو، المولـــودة فـــي بلجيـــكا، ”لعبـــت 
بحمـــاس طيلة المباراة، لم أرتكب الكثير 

مـــن الأخطـــاء وســـددت العديد من 
الضربات الناجحة لذا أنا سعيدة 

للغاية للفوز باللقب“.
وســـددت فيرو 51 ضربة ناجحة 

وكسرت إرســـال كونتافيت 5 مرات، في 
أداء حاســـم، لتنتـــزع اللقب من الفرصة 

الثانية للفوز بالمباراة. وضمنت النتيجة 
وصول فيرو إلى التصنيـــف الـ44 عالميا 
لتدخـــل من بين أول 50 مصنفة لأول مرة. 

وخسرت الإســـتونية كونتافيت المصنفة 
الـ22 عالميا للمرة الخامسة في 6 مباريات 

نهائية خاضتها حتى الآن.

البقاء في القمة

وفي ســـياق متصـــل حافظت النجمة 
الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في 
صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفـــات، وذلـــك بعـــد أيام مـــن عودة 
منافســـات التنس عبر بطولـــة باليرمو، 
بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر. ولم 
تشهد نسخة التصنيف الصادرة الاثنين 

أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.
وجـــاء ترتيب اللاعبات فـــي المراكز 
التصنيـــف  بنســـخة  الأولـــى  العشـــرة 
العالمي للاعبـــات التنس المحترفات كما 
يلي: الأســـترالية أشليه بارتي في المركز 
الأول برصيـــد 8717 نقطـــة، الرومانيـــة 
ســـيمونا هاليـــب فـــي المركـــز الثانـــي 
برصيد 6076 نقطة، التشـــيكية كارولينا 
بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 5205 
نقـــاط، الأميركية صوفيا كينن في المركز 
الرابـــع برصيد 4590 نقطـــة، الأوكرانية 
إيلينا ســـفيتولينا فـــي المركز الخامس 
برصيـــد 4580 نقطـــة، الكنديـــة بيانـــكا 
أندريســـكو فـــي المركز الســـادس 
برصيـــد 4555 نقطـــة، الهولندية 
كيكي بيرتنز في المركز الســـابع 
برصيد 4335 نقطة، السويســـرية 
بليندا بينســـيتش في المركز الثامن 
برصيد 4010 نقاط، الأميركية سيرينا 
وليامز في المركز التاسع برصيد 3915 
نقطـــة، اليابانيـــة ناومي أوســـاكا في 

المركز العاشر برصيد 3625 نقطة.
وتخطط وليامز للســـفر إلى أوروبا 
بعـــد بطولة أميركا المفتوحة للمشـــاركة 
فـــي بطولـــة فرنســـا المفتوحـــة. وأعلن 
العديد مـــن النجوم مؤخرا الانســـحاب 
من بطولة أميركا المفتوحة وعلى رأسهم 
الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى 
على العالـــم والإســـباني رافائيل نادال 

حامل اللقب. 

الفشل يحاصر البرازيلي فابيو كاريلي مع اتحاد جدة
الاتحاد يدخل دوامة الحسابات المعقدة على مضمار الدوري

حســــــم الأهلي ديربي جــــــدة لصالحه، بالفــــــوز على الاتحاد فــــــي الدوري 
الســــــعودي للمحترفــــــين، بفضل تفوق المدرب الصربي فــــــلادان ميلوفيتش 
ــــــي فابيو كاريلي. وقدم لاعبو الأهلي مباراة أفضل من  على نظيره البرازيل
ــــــي الاتحاد، وتقديم  الاتحــــــاد. وهذا بينما عجز كاريلي عن مســــــاعدة لاعب

الحلول الهجومية، في ظل التراجع البدني، وفقدان التركيز والانسجام.

حيرة شديدة

فيونا فيرو تدخل تاريخ تنس المحترفات
 بغداد – يبدو أن الهيئة التطبيعية في 
اتحاد الكرة بحال لا تحســــد عليه، في ظل 
الظرف العام الذي انعكس بشــــكل ســــلبي 
على إعــــداد المنتخبــــات الوطنيــــة ويهدد 
المعســــكرات التدريبيــــة. فتأخيــــر إقــــرار 
الموازنــــة العامة للبلاد أثــــر على الرياضة 
بصــــورة عامــــة وكــــرة القــــدم علــــى وجه 
الخصــــوص، وما زال الاتحاد يصرف فقط 
رواتب العاملــــين والمرتبطين بعقود، دون 
إطلاق موازنته لتطبيق منهاج المنتخبات 
مــــن حيث المعســــكرات التدريبية وخوض 

المباريات الودية.
التطبيعية  الهيئــــة  تواجه  وبالتالــــي 
مشكلة حقيقية في تهيئة الظروف الملائمة 
للإعداد، لاســــيما وأن المــــدرب كاتانيتش 
يســــعى للحفــــاظ على صــــدارة المجموعة 
الثالثــــة ويطالب بمباريــــات ودية وينتظر 
الفريق معســــكرا في مدينة أربيل، والحال 
ينطبــــق علــــى منتخــــب الشــــباب. انتهى 
معســــكر منتخب الشــــباب، المتواضع، في 
كربلاء، ومنــــع الاتحاد تصويــــر المنتخب 
لعــــدم توفــــر تجهيــــزات تليــــق بالفريق، 
لانتهــــاء العقــــد المبرم مع شــــركة جيفوفا 

ورغبة الهيئة التطبيعيــــة في التعاقد مع 
شــــركة جديدة. وهــــذه الأزمة قــــد تواجه 
المنتخب الوطنــــي أيضا والذي من المؤمل 
أن يعســــكر فــــي أربيل في العشــــرين من 

الشهر الجاري.
وتأخر انطلاق الدوري 

المحلي ووضع لاعبي المنتخب 
في عزلة تامة، إذ يعتمدون 

فقط على التدريبات الفردية 
مقارنة بالمنتخبات 
الأخرى التي بدأت 
الإعداد بوقت مبكر 

واستأنفت دورياتها، 
وبالتالي بدأ عامل 
الزمن يضغط على 

الجهاز الفني 
والهيئة التطبيعية 

التي بحثت عن 
حلول سريعة 

لتوقف الطيران، 
واضطرت إلى 

البحث عن 
معسكر كحل 

ترقيعــــي طارئ علــــى أمل توفيــــر مباراة 
تجريبيــــة ثانيــــة بعــــد اعتذار فلســــطين 

والأردن ولبنان. 
وقــــد يلجــــأ كاتانيتــــش إلــــى خوض 
مباريــــات طارئة مع منتخب الشــــباب أو 
مــــع الأندية في حال انطلقــــت تدريباتها. 
الشــــباب  وزيــــر  تحمــــل  وأن  وســــبق 
والرياضة عدنان درجال تكاليف مشاركة 
منتخب الصــــالات في البطولة الدولية 
التي ستقام في إيران ويسعى 
النجــــاح  ســــبل  لتوفيــــر 
للمنتخبــــات وبات يتحمل 
ضغطــــا في ظل عدم إقرار 
المال  وصــــرف  الموازنــــة 

للاتحادات الرياضية.
الوضــــع  ووضــــع 
فــــي  درجــــال  العــــام 
حرج لإيجاد الحلول، 
الوزيــــر  ويســــتمر 
المالية  مخاطبــــة  في 
لإيجاد حلول في ظل 
تأخر المصادقة على 

الموازنة. 

الأزمة المالية تربك حسابات المنتخبات العراقية

 رومــا – تمكـــن الجزائري إســـماعيل 
بن ناصر، لاعب وســـط ميلان، من إثبات 
ذاته بصورة جيدة في أول مواســـمه مع 
الروســـونيري، بعدما ظهر بشـــكل ممتاز 

على مدار الموسم. 
وفي صيف 2019، انضم بن ناصر إلى 
صفوف ميـــلان قادما من إمبولي، وتمكن 
في أول موسم له مع الفريق من أن يصبح 
لاعبا أساســـيا ولاغنى عنه في تشـــكيلة 

الفريق الأحمر.
وشـــارك بـــن ناصـــر فـــي 31 مباراة 
من أصـــل 38 لعبهـــا ميلان فـــي الدوري 
الإيطالي، بينما جلس على مقاعد البدلاء 
في 4 مباريات وغاب عن 3 لقاءات بسبب 
الإيقاف لتراكم البطاقات. ونال بن ناصر 

إشادات كثيرة لدوره المهم في وسط ملعب 
ميـــلان حيـــث كان بمثابة رمانـــة الميزان 
في تشـــكيلة الحمـــر، وكان أبرز اللاعبين 

العرب هذا الموسم في الكالتشيو.
وبعيـــدا عن بـــن ناصر، هنـــاك لاعب 
جزائري آخر لعب بالدوري الإيطالي هذا 
الموســـم، وهو محمد فارس مدافع سبال، 

إلا أن موســـمه لم يســـر بالشكل الأفضل 
والمنتظـــر. وتعـــرض فـــارس لإصابـــات 
طويلة هذا الموســـم، حتى غاب لأكثر من 
نصف موسم بســـبب إصابته بتمزق في 
الرباط الصليبي، وبعد عودته شـــارك في 
عدة مباريات قبل أن يتلقى إصابة جديدة 

بالفخذ.
 وعلى مدار الموسم، لم يشارك محمد 
فارس إلا في 8 مباريات، ليهبط مع فريقه 
إلـــى دوري الدرجة الثانيـــة، وفي المقابل 
لم يظهر المغربـــي مهدي بوربيعة، مدافع 
ساســـولو، إلا في دور صغيـــر مع فريقه، 
حيث شـــارك في 17 مباراة هذا الموســـم، 
تمكـــن خلالها من تســـجيل هـــدف فيما 

ساهم في صناعة هدفين.

الجزائري بن ناصر يخطف الأضواء في ميلان

أربيل في العشــــرين من  ي

لاق الدوري 
لاعبي المنتخب 

إذ يعتمدون 
يبات الفردية 

بات 
دأت 
بكر 

ياتها، 
مل 
على

عية 

ن، 

وقــــد يلجــــأ كاتانيت
مباريــــات طارئة مع منت
حال انط مــــع الأندية في
تحمــــل وأن  وســــبق 
والرياضة عدنان درجا
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فيرو حافظت على سجلها 

الخالي من الهزيمة في 10 

مباريات في البطولات 

الاستعراضية، وحققت 5 

انتصارات أخرى في باليرمو

يجب أن نكون جاهزين 

للمباريات المقبلة، حتى 

نخرج من هذه الوضعية

كريم الأحمدي

 لأنها 
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مباراة شارك فيها بن ناصر من 

أصل 38 لعبها ميلان في الدوري 

الإيطالي
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 برليــن – اتخذ الاتحـــاد الأوروبي للعبة 
(يويفا) قرار إقامة بطولة مصغرة لحســـم 
أدوار الثمانيـــة وقبل النهائـــي والنهائي 
فـــي دولة واحـــدة لكل مـــن دوري الأبطال 
والـــدوري الأوروبـــي، بشـــكل اضطراري، 
بعدما تســـببت جائحة فايـــروس كورونا 
المستجد في توقف المنافسات لفترة طويلة 
وإجراء العديـــد من التغييرات على جدول 
منافســـات الموســـم محليا وقاريا وعالميا 
وعودة المنافسات المحلية في شهر سبتمبر 

المقبل.
ولن تشـــهد البطولـــة المصغرة لكل من 
المســـابقتين القاريتين حضور جماهير في 
ظل استمرار أزمة كورونا، وقد أثيرت حالة 
مـــن الاضطراب بعد أن جـــرى الإعلان عن 
حالتي إصابة بعدوى كوفيد – 19 في نادي 
أتلتيكـــو مدريد الإســـباني. وفـــي لقاءات 
الـــدوري الأوروبي يلتقـــي وولفرهامبتون 
الإنجليزي مع إشـــبيلية الإسباني الثلاثاء 
فـــي دويســـبورغ بينمـــا تحتضـــن مدينة 
غلسنكيرشـــن مباراة شـــاختار دونيتسك 

الأوكراني وبازل السويسري.
وعلى النقيض من مانشســـتر يونايتد 
يخـــوض  مـــرات،  ثـــلاث  أوروبـــا  بطـــل 
وولفرهامبتـــون فعاليـــات دور الثمانيـــة 
للمـــرة الأولى منذ عام 1972، عندما خســـر 
الفريـــق قبل نحو خمســـة عقـــود المباراة 
النهائية لكأس الاتحـــاد الأوروبي على يد 
مواطنـــه توتنهام. وقـــال راؤول خيمينيز 
الـــذي ســـجل هـــدف الفـــوز فـــي شـــباك 
أولمبياكوس اليوناني في دور الستة عشر 
”إنه شعور رائع التواجد في دور الثمانية، 
خضنا رحلة طويلة وصولا إلى هنا، ولكن 
الآن علينـــا أن نواجه الأمـــر واضعين في 
اعتبارنـــا أن المهمة صعبة، لكننا نلعب من 

أجل شيء ما ونريد تحقيقه“.
واستعاد إشبيلية جهود 
حارس مرماه توماس فاكليك 
ولكن المدرب جولين لوبتيغي 
يبدو أنه سيستمر في الدفع 

بالحارس المغربي ياسين 
بونو الذي ساهم في الفوز 

على روما. ويأمل إيفر بانيغا 
أن يكلل رحلته مع إشبيلية،  

بطل الدوري الأوروبي 
خمس مرات من قبل، 

على النحو الأمثل 
قبل انتقاله للشباب 

السعودي. وظهر بانيغا 
بصورة رائعة أمام روما 

وقال عنه لوبتيفي ”عندما 
يلعب إيفر بشكل جيد فإن 
إشبيلية يلعب بشكل جيد 

والعكس صحيح، إنه يلعب 
بشكل رائع حاليا“.

وأفصح إشبيلية عن 
موقفه تجاه الكرواتي إيفان 

راكيتيتش، نجم وسط 
برشلونة، والذي ارتبط اسمه 
بالعودة لفريقه السابق، عقب 

انتهاء الموسم الحالي. وينتهي 

عقد راكيتيتش مع برشلونة بنهاية الموسم 
المقبـــل، ما يجعل إدارة البارســـا تفكر في 
بيعـــه هـــذا الصيـــف، لتحقيق اســـتفادة 
ماديـــة، خاصـــة في ظـــل عدم وجـــود نية 
لتجديد عقده. وحسب صحيفة ”سبورت“ 
الكتالونية، فإن مونشـــي المدير الرياضي 
لإشـــبيلية يصـــر علـــى البقاء بعيـــدا عن 
عملية ضم راكيتيتش. وأضافت الصحيفة 
أن مونشـــي لم ينف وجـــود مفاوضات مع 
راكيتيتـــش، مؤكـــدا أن أبواب إشـــبيلية 

ستظل مفتوحة أمام عودته من جديد.

وأبرزت الصحيفة تصريحات لمونشي 
قال فيها ”إيفان يرغـــب في الانضمام إلى 
إشـــبيلية اليـــوم أو غـــدا أو بعـــد عامين، 
شـــخصيا أرغـــب في عودته، أنـــا لا أخفي 
ذلـــك، لكن حتـــى يومنا هـــذا، أرى أن ذلك 

صعب إن لم يكن مستحيلا“. 
وأضـــاف ”لقد شـــاهدت أشـــياء أكثر 
صعوبـــة في كرة القدم، لكـــن هذه العملية 
علـــى المـــدى القصيـــر معقـــدة للغاية من 
الناحيـــة الاقتصادية لدرجة أنني لا أتوقع 

حدوثها“. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن إشـــبيلية 
يمكنه فقـــط التعاقد مـــع راكيتيتش خلال 
صفقـــة انتقال حر، أو بدفـــع مقابل رمزي 
إلي برشـــلونة مقابل التوقيع مع اللاعب، 

خاصة وأن راتبه كبير للغاية.
وفي منافسات دوري أبطال أوروبا 
تقام أول مباراة في دور الثمانية، 
الذي تحسم مواجهاته من مباراة 
واحدة بين أتلانتا وباريس 
سان جرمان 
الأربعاء 
على ملعب 
فريق 

بنفيـــكا البرتغالي في العاصمة لشـــبونة، 
التي تحتضـــن البطولة المصغـــرة لدوري 
الأبطـــال. وبعدها تقـــام مبـــاراة أتلتيكو 
مدريد أمام لايبزغ الألماني مساء الخميس 
علـــى ملعـــب فريق ســـبورتينغ لشـــبونة، 
وذلـــك على افتراض أن الفريق الإســـباني 
ســـيخوض المباراة كما هو مقـــرر له، رغم 

وجود حالتي إصابة بعدوى كورونا.
وجــــرى إخضــــاع المصابــــين الاثنــــين 
اللذين لم يتم الكشــــف عن هويتهما للعزل 
الصحــــي ويجري أتلتيكــــو مدريد فحوص 
كورونــــا مجددا لكامل أفــــراد بعثة النادي 

إلى البرتغال. 
ويلتقــــي بايــــرن ميونــــخ الألمانــــي مع 
برشلونة الإسباني الجمعة المقبل في أبرز 
المواجهات على ملعب النــــور، معقل فريق 
بنفيكا. ويجري بايرن ميونخ استعداداته 
في منتجع من فئة خمسة نجوم في منطقة 
الغــــرب جنــــوب البرتغــــال. وقــــال روبرت 
ليفاندوفســــكي مهاجــــم بايــــرن ميونــــخ، 
والذي ســــجل 13 هدفا ويتطلع إلى معادلة 
الرقم القياســــي للنجم كريستيانو رونالدو 
المتمثــــل في تســــجيل 17 هدفا فــــي دوري 
الأبطال خلال موسم واحد ”نركز فقط على 

مباراة برشلونة“.
وذكــــر الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القدم 
(يويفــــا) أنه لا يرى مبــــررا لتأجيل المباراة 
المقــــررة بــــين أتلتيكــــو مدريد الإســــباني 
ولايبــــزغ الألماني الخميــــس المقبل في دور 
الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم 
الإعلان عن إصابة شــــخصين ببعثة فريق 
أتلتيكو بفايروس كورونا. وكشف اليويفا 

”المباراة ستقام في موعدها المقرر“.
وأضــــاف اليويفا أنه لــــن يدلي بالمزيد 
من التعليقات حول هذا الأمر، مؤكدا التزام 
الفرق بالبروتوكول الطبي لليويفا. وأعلن 
نــــادي أتلتيكــــو مدريد عن حالتــــي إصابة 
بفايــــروس كورونا في بعثــــة الفريق، لكن 
لم يجر الكشــــف عن هوية المصابين، بينما 
ذكرت وســــائل إعلام إسبانية أن المصابين 

من بين لاعبي الفريق. 
واضطرت بعثة أتلتيكــــو مدريد، التي 
تضــــم 93 شــــخصا، لتأجيــــل ســــفرها إلى 
العاصمة البرتغالية لشبونة التي تحتضن 
منافســــات البطولة المصغرة التي تحســــم 
الأدوار الأخيرة مــــن دوري الأبطال، والذي 
كان مقررا الاثنين. وخضع المصابان للعزل 
الصحي بينما يخضــــع باقي أفراد البعثة 

لفحوص كورونا مجددا.
وتجمــــع المبــــاراة الأخيــــرة فــــي دور 
الثمانية بين مانشســــتر سيتي الإنجليزي 
وليون الفرنســــي السبت المقبل على ملعب 
وســــيلتقي  لشــــبونة،  ســــبورتينغ  فريــــق 
الفائــــز في المواجهة مع الفائز في مواجهة 
برشــــلونة وبايــــرن ميونخ. في الأســــبوع 
الماضــــي، كانــــت رابطة الــــدوري الألماني 
لكرة القدم قد وافقت على عودة جزئية 
للجماهيــــر إلــــى الملاعــــب مــــع بداية 
الموسم الجديد في ســــبتمبر المقبل، 
دون حضــــور مشــــجعين للفريــــق 
الضيــــف وكذلــــك مع حظــــر بيع 
المشــــروبات الكحوليــــة. وفي 
ظل تزايد أعــــداد المصابين 
كورونا  فايروس  بعدوى 
إن  مســــؤولون  يقــــول 
فــــي  أولويــــات  هنــــاك 
أكثر  الحالـــي  الوقــــت 

أهمية من كرة القدم.

 لندن – تمكن ماكس فرســـتابن، سائق 
ريد بـــول، مـــن التتويج بســـباق جائزة 
الذكرى الـ70 الكبـــرى للفورمولا 1، الذي 

أقيم بسيلفرستون. 
فريـــق  ثنائـــي  فرســـتابن  وأجبـــر 
وفالتيري  هاميلتـــون  لويس  مرســـيدس 
بوتـــاس على احتـــلال المركزيـــن الثاني 
والثالث. وبعد أن توج فريق مرســـيدس 
بالسباقات الأربعة الأولى ببطولة العالم 
لســـباقات ســـيارات فورمولا 1، جاء فوز 
ماكس فيرســـتابن سائق ريد بول بسباق 
الذكـــرى الســـنوية الــــ70، ليضفي روح 
المنافســـة من جديـــد ويقلـــص المخاوف 
مـــن الهيمنـــة المطلقة لمرســـيدس وغياب 

الإثارة.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن فـــوز الســـائق الهولندي 
بالسباق على مضمار سيلفرستون شكل 
الإضافة التـــي يتطلبها الموســـم ”وقطع 
سلســـلة من أربعـــة انتصـــارات متتالية 
لمرســـيدس الذي كان قد بـــدأ يبدو وكأنه 

محصن“. 
وأبـــدى فيرســـتابن ســـعادته بعدما 
حقـــق الانتصار التاســـع في مســـيرته، 
قائـــلا ”لم أكـــن أتوقع ذلك“. وشـــكل فوز 
فيرستابن مفاجأة من العيار الثقيل، لكن 
فريق ريد بول نجح في استغلال الفرص 
التي أتيحت أمامه وربما عانى مرسيدس 
من الإفراط في الثقة شيئا ما، كما سارت 

المجريات لصالح ريد بول.

اعتلاء الصدارة

لا يـــزال فريـــق مرســـيدس يتصـــدر 
الترتيـــب العام لفئة الصانعين في بطولة 
العالـــم، كما واصـــل ســـائقه البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون، الـــذي أحـــرز المركز 
الثانـــي فـــي الســـباق، اعتـــلاء صـــدارة 
الترتيـــب العام لفئة الســـائقين بفارق 30 
نقطة لكن أمام فيرستابن وليس فالتيري 
بوتاس زميله ســـائق مرســـيدس. لكن لا 
يـــزال التفوق على مرســـيدس على المدى 
البعيـــد خلال هذا الموســـم، الـــذي جرى 
تعديل جدول منافســـاته بعد فترة تأجيل 
طويلة لانطلاقته بسبب جائحة فايروس 
كورونا المستجد، يبدو أمرا صعبا، كما أن 
هاميلتون لا يزال مرشـــحا بقوة للتتويج 
بلقب بطولـــة العالم للمرة الســـابعة في 
مســـيرته ومعادلة رقم الأسطورة الألماني 

مايكل شـــوماخر. لكن لا تـــزال المفاجآت 
واردة، ولا شـــك فـــي أن ريد بـــول يتطلع 
بحماس شديد إلى سباق الجائزة الكبرى 
الإسباني المقرر مطلع الأسبوع المقبل في 

برشلونة. 
وقـــال توتـــو فولـــف رئيـــس فريـــق 
مرسيدس ”كنا ندرك أنه في ظروف معينة، 
لا نظهـــر بالمســـتويات التنافســـية التي 
نرغب في تقديمها، وقد حدث ذلك في هذا 

السباق“.

ونجـــح ريـــد بول فـــي فـــرض تفوقه 
خلال السباق عبر استراتيجيته المتعلقة 
بالإطـــارات، حيث نجح فـــي التفوق على 
مرسيدس في التعامل مع ظروف الطقس 
الحـــار. وقـــال هاميلتـــون ”كان تحديـــا 
هائـــلا. التهنئة لفريق ريـــد بول ولماكس 

(فيرســـتابن). بالنظر إلى إطاراتهم، نجد 
أنهم لم يعانوا من المشكلات التي عانينا 

منها“.

خيبة أمل

أمـــا بوتاس، الذي انطلـــق من المركز 
الأول، فقد أحرز المركز الثالث في السباق، 
وأبدى خيبة أمل إزاء عدم تقليص الفارق 
الذي يفصله عـــن هاميلتون في الترتيب 
العـــام. وقـــال بوتـــاس ”هو أمـــر محبط 
بالطبع، البـــدء من المركـــز الأول وإحراز 
المركز الثالث في النهاية هو ليس مثاليا. 
أعتقد أننا كفريق، كنا نائمين في نقطة ما 
عندما نجح ماكس فـــي تجاوزنا، وكانت 
اســـتراتيجيتي بعيدة عن المثالية، أعتقد 

أن علينا تعلم الكثير من هذا السباق“.
وقال توتو فولف ”أمامنا بضعة أيام 
لإيجـــاد الحلول وتجربتها الجمعة المقبل 
في برشلونة، وبعدها نتمنى تقديم سباق 
أفضل الأحد“. وأضاف ”ســـيكون تحديا، 
لكننا مررنا بمثـــل هذه الأيام في الماضي 
وعدنـــا أكثر قـــوة، وأنا أتطلـــع حقا إلى 
سباق برشـــلونة. الأيام التي نخسر فيها 

هي أكثر الأيام التي نتعلم فيها“.

مستعدون لتحدي العمالقة

ولفرهامبتون الإنجليزي ينشد 

المجد الأوروبي من بوابة إشبيلية
أتلانتا يتحدى باريس سان جرمان في سباق دوري الأبطال

تشهد منافســــــات كرة القدم الأوروبية على مستوى الأندية حدثا فريدا من 
نوعه خلال هذا الأســــــبوع مع انطلاق البطولتين المصغرتين لحسم الأدوار 
النهائية لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما ينتظر صدور 
القرار النهائي في ألمانيا بشــــــأن العودة الجزئية للجماهير إلى الملاعب مع 

انطلاق منافسات الموسم الجديد.

فرستابن يكسر هيمنة هاميلتون وبوتاس

المدرب جولين لوبتيغي 

يبدو أنه سيستمر في 

الدفع بالحارس المغربي 

ياسين بونو الذي ساهم 

في الفوز على روما

 مدريد – أكدت تقارير صحافية أن ريال 
مدريد يرغـــب في التعاقد مع الأرجنتيني 
باولو ديبالا، نجـــم يوفنتوس، بداية من 

الموسم الجديد. 
وذكرت شـــبكة ”ســـبورت ميدياست“ 
الإيطاليـــة أن ريـــال مدريد بعـــد إقصائه 
مـــن بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا أمام 
مانشستر ســـيتي، بدأ العمل والتخطيط 

من أجل الموسم المقبل. 
وأشـــارت إلـــى أن ريال مدريـــد أبلغ 
بالفعل يوفنتـــوس برغبته في ضم ديبالا 
في فترة الانتقالات الصيفية، موضحة أن 
الملكي ســـيحاول إتمام الصفقة إذا كانت 

في متناول اليد. 
ونوهـــت بأن ريـــال مدريد قـــد يُدخل 
إيســـكو أو توني كـــروس في الصفقة من 
أجـــل إقنـــاع يوفنتوس، خاصـــة في ظل 
إعجاب أندريا بيرلو المدير الفني الجديد 
لليوفـــي باللاعـــب الإســـباني. وختمـــت 
الشبكة بأن العرض الأبيض قد يصل إلى 

100 مليـــون يورو. وحـــرص باولو ديبالا 
على توجيه رســـالة إلى مدربه الســـابق 
ماوريســـيو ســـاري. ونشـــر ديبـــالا عبر 
حسابه على ”تويتر“ صورة له مع ساري 
وكتب عليها ”شـــكرا جزيلا على كل شيء 

يا مستر“. 
وشارك ديبالا في مباراة ليون كبديل، 
وتعـــرض لإصابة ولم يســـتطع إكمالها. 
جديـــر بالذكـــر أن ســـاري قـــاد اليوفـــي 
لتحقيق لقب الكالتشـــيو للموسم التاسع 
على التوالي، بينما خســـر نهائي الكأس 

أمام نابولي بركلات الترجيح.
وأفـــاد تقريـــر صحافي إســـباني أن 
أندريـــا بيرلو ســـيطلب ضم نجـــم ريال 
مدريـــد فـــي الميركاتو الصيفـــي الحالي. 
تولـــي  عـــن  يوفنتـــوس  إدارة  وأعلنـــت 
بيرلو قيادة البيانكونيري رســـميا، وذلك 
خلفا لماوريســـيو ســـاري الذي أقيل عقب 
الخـــروج من ثمـــن نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا أمام ليون. 

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فمن المتوقع أن يطلب بيرلو 
ضـــم فرانشيســـكو إيســـكو، نجـــم ريال 

مدريد، ليوفنتوس هذا الصيف.

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن بيرلو 
كان قـــد طالب إدارة يوفنتـــوس بالتعاقد 
مع إيســـكو في صيـــف 2019. وأوضحت 
أن بيرلـــو حصل على صلاحيـــات كاملة 
لتكويـــن فريقه، حيث يســـعى لتقديم كرة 
قدم بأفكار واضحة تتماشـــى مع ما كان 

عليه بيرلو كلاعب كرة قدم. 

ريال مدريد يطلب ود ديبالا

 واشــنطن – قالـــت مجلـــة ذا رينغ إن 
المباراة الاســـتعراضية المقـــررة بين بطل 
العالم الأســـبق في وزن الثقيل الأميركي 
مايـــك تايســـون ومواطنـــه روي جونـــز 

تأجلت إلى 28 نوفمبر المقبل. 
وكان مـــن المقـــرر إقامة المبـــاراة في 
12 ســـبتمبر القـــادم. وأضافـــت المجلـــة 
أنـــه تقرر تأجيـــل المواجهة بعـــد أن أكد 
معســـكر تايســـون أنه من الممكـــن زيادة 
إيـــرادات المبـــاراة بتأجيلها إلـــى موعد 
لاحق. وستقام المباراة من ثماني جولات 

وستبث على منصة تريلر مقابل رسوم.
ومازح تايســـون (54 عاما) الجمهور 
حول إمكانية العودة إلى حلبات الملاكمة 
من جديد عندما نشر تسجيلا مصورا له 
أثناء التدريبات. وآخر مباراة شارك فيها 
جونـــز (51 عاما) كانت فـــي نوفمبر 2018 
وقد ســـبق له الفوز بالعديـــد من الألقاب 
في أوزان مختلفة. وشـــوق تايســـون (53 
عامـــا)، الذي كان أول ملاكم للوزن الثقيل 
يحمـــل ألقـــاب رابطـــة الملاكمـــة العالمية 
والاتحـــاد  العالمـــي  الملاكمـــة  ومجلـــس 

الدولي للملاكمة، الجماهير بشأن عودته 
المحتملـــة للملاكمـــة، بعـــد نشـــر مقاطع 
فيديو لتدريباتـــه، وقال في إحدى المرات 

”أنا عائد“.
وقـــال قبـــل فتـــرة قريبـــة إنـــه مهتم 
بالعودة للملاكمـــة لجمع أموال لأغراض 

إنسانية. 
وكان غريمه السابق إيفاندر 

هوليفيلد مرشحا لمواجهته 
بجانب أسطورة الركبي 
النيوزيلندي سوني بيل 

وليامز، قبل 
اختيار 

جونـــز جونيور للنـــزال. وكان آخر نزال 
لجونـــز (51 عاما)، الذي حمـــل 7 أحزمة 
للملاكمـــة، فـــي 2018. وأصبح تايســـون 
أصغـــر بطل للعالم في الوزن الثقيل على 
مـــر العصور، عندما هـــزم تريفور بربيك 
فـــي 1986، وعمره 20 عاما. وفاز مايك في 
50 نـــزالا مـــن إجمالـــي 58 كمحترف قبل 
الاعتزال فـــي 2005، عقب الخســـارة 

أمام كيفن مكبرايد.
ورحب الملاكم إيفاندر هوليفيلد 
بطل وزن الثقيل السابق 
بمواجهة مايك تايسون لثالث 
مرة لأغراض خيرية شريطة 
أن يطلب غريمه ذلك. 
وواجه تايسون 
هوليفيلد في 
مباراتين 
ملحميتين خلال 
مشوارهما 
الاحترافي بينها 
نزالهما المثير 
للجدل عام 1997.

تأجيل نزال استعراضي بين تايسون وجونز

فرستابن أجبر ثنائي فريق 

مرسيدس لويس هاميلتون 

وفالتيري بوتاس على 

احتلال المركزين الثاني 

والثالث

دخل إيسكو أو 
ُ

الملكي قد ي

كروس في الصفقة من أجل 

إقناع يوفنتوس، خاصة في 

ظل إعجاب بيرلو باللاعب 

الإسباني

وكان غريمه السابق إيفاندر 
هوليفيلد مرشحا لمواجهته

بجانب أسطورة الركبي 
لنيوزيلندي سوني بيل 

وليامز، قبل 
ختيار

الاعتزال فـــي 05
أمام كيفن مكبر
ورحب الملاك
بطل
بمواجهة م
مرة لأغر
أ

ود 
يك 
غي 
ع 

ز 
يغا 
ة،  

ب 

ن 

سمه 
قب 

تهي 

منافسات دوري أبطال أوروبا  وفي
دور الثمانية،  تقام أول مباراة في
مسم مواجهاته من مباراة  الذي تح
واحدةدة بين أتلانتا وباريس 
سان جرمان 
الأربعاء 
على ملعب 
فريق 

العاصمة البرتغال
منافســــات البطو
الأدوار الأخيرة م
كان مقررا الاثنين
الصحي بينما يخ
لفحوص كورونا
وتجمــــع المبــ
الثمانية بين مانش
وليون الفرنســــي
ســــبورتي فريــــق 
الفائــــز في المواج
برشــــلونة وبايــــر
الماضــــي، كانــــت
لكرة القدم قد
للجماهيــــر إ
الموسم الج
دون حض
الضيــــ
المشــ
ظل
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صديق الإنسان بـ125 مليون حاسة شم

 طوبــاس (فلســطين) – مجموعـــة من 
شبان طوباس يمتطون صهوات جيادهم، 
وينطلقون في ســـباقات وأنشطة مختلفة 
في الأراضي الواســـعة، في مشـــهد يعيد 
للأذهان جزءا أصيلا من تراث فلســـطين 
والعـــرب، بعد تشـــكيلهم مجموعة لهواة 

ركوب الخيل.
في سباق  وشـــارك ”خيالة طوباس“ 
للخيـــل، ســـاعين لإعـــادة أمجـــاد هـــذه 
الرياضـــة التراثية، في زمـــن اندثرت فيه 

كثير من العادات القديمة.
ســـليمان العمري أحد المشاركين في 
الســـباق والحاصـــل على المركـــز الأول، 
تحـــدث لـ“وفا“ عن أهميـــة رياضة ركوب 
الخيل التـــي تعد شـــغفه الحقيقي، فهو 
يهوى ركوب الخيل منـــذ نعومة أظافره، 

فواظب على تعلمها منذ سن مبكرة.
ويشـــير إلى أن مجموعة من الخيالة 
في المحافظـــة اجتمعوا قبل عدة أشـــهر 

واتفقوا على إنشاء مجموعة خيالة تعمل 
على تنظيم أنشـــطة بالمحافظة، وتسعى 
لإعـــادة وترســـيخ هـــذه الرياضـــة ذات 
الأهمية الكبيرة وتشجيع الناس للإقبال 
عليها، والمجموعة تضم حتى الآن حوالي 

50 خيالا.
يوضح العمري ”ركـــوب الخيل جزء 
أصيل مـــن ثقافتنا العربيـــة ومن ديننا، 
فالخيـــل ذكرت فـــي القرآن الكـــريم وفي 
الحديث النبوي الشـــريف، كمـــا أن عمر 
بـــن الخطاب حث المســـلمين علـــى تعليم 

أبنائهم ركوب الخيل“.
يطمح ”خيالة طوباس“لتأســـيس نادٍ 
للفروسية ليســـتقطب كافة محبي الخيل 

والراغبين في تعلم ركوبها.
وأكـــد العمـــري أن القائمـــين علـــى 
المبادرة ســـينفذون العديد من الأنشـــطة، 
كما أنهم سيقومون بتعليم الأطفال ركوب 

الخيل بحضور أهاليهم

 فــــي تونس، ترعرعــــت أجيال وأجيال 
على مثل شعبي قائل ”كلمة لا.. ما تجيب 
بلاء“ (لا تصيبك ببلاء). هذا المثل ينطبق 
تمامــــا على ما يعيشــــه العالم منذ أربعة 
أشــــهر ويزيد، على وقــــع الجائحة التي 
أربكــــت الدنيا وحصــــدت أرواح الملايين 

من الناس.
العالــــم، كل العالــــم، بتكنولوجياتــــه 
المتطــــوّرة وعلومــــه الخوارزمية الخارقة 
وطبّــــه مــــا بعــــد الحداثي، وقــــف عاجزا 
أمام الوباء المســــتجد، ولم يعد للإنسان 
مفرّ كي يحافظ على حياته وحياة أولاده 
وبعض من أحبائه ســــوى الاعتماد على 
مقولة المثل الشــــعبي التونسي في حربه 

ضدّ كوفيد – 19.
لا تُغادر البيت، لا تختلط بالناس، لا 
تقبّــــل، لا تلامس، لا تســــبح، لا تمرح.. لا 
تكحّ.. لا تعطس، فالعطسة تهمة والكُحّة 

جريمة.
لا تنسى وضع الكمامات إن اضطررت 
لمغادرة البيت لدقائق معدودات، لا تنسى 
أن تعقّم يديك إن أخطأت وصافحت أحد 
الأقربين إليك، لا تُشارك أحدا في صحنك 

وكأسك وفراشك.. وربما ميراثك!
هــــي نمــــاذج مــــن الــــلاءات الجديدة 
المســــتجدّة، وربما المســــتمدّة مــــن المثل 
الشعبي التونسي، الذي يبدو أن منظمة 
الصحــــة العالميــــة عملــــت علــــى تعميمه 
التونسية،  في البشــــرية أســــوة بـ“اللاّ“ 
مــــن  للعشــــرات  الإنســــانية  فأخضعــــت 
الــــلاءات المتحكّمة فــــي تفاصيل حياتهم 

اليومية.
تقبّلّنا الــــلاءات بصدر رحبِ المواجعِ 
غيــــر مرحّــــب بهــــول الفواجــــع، إن نحن 
تمرّدنا على الــــلاءات والإملاءات، وبتنا 
تصطحبنا  لا ننام ولا نصحو إلاّ و“اللاّ“ 
في حلنــــا وترحالنا، بل غــــدت كلمة ”لا“ 
لسان حالنا الأبكم إزاء نطق كلمة ”نعم“ 

المشتهاة.
نعم، كلمــــة مفتاح، كانت تُغدق علينا 
منــــذ زمن غيــــر بعيــــد الكثير مــــن النِعَم 
المؤجّلــــة إلى حين قد يطــــول وقد يقصر، 

لكنه بات عزيزا الآن وهنا وهناك أيضا.
نعم لقليل من الحريــــة، نعم للعربدة 
الطفولية.. نعم لجولة ليلية مُختلسة من 
زمن الحجر وتلصّــــص الأطباء/ الرقباء 
علينــــا. نعم لبالون هواء نقيّ يقينا خطر 
الكوفيد وتدميره لأعصابنا قبل أجسادنا. 
نعم لســــباحة متناثرة على رمال شواطئ 
متحرّكة متغيّرة ننتقيها وفق ما ترتضيه 
لنا وزارة الصحة التونسية في تحديدها 

للمناطق الموبوءة من عدمها.
نســــينا طموحاتنا الكبيرة كالارتقاء 
في الســــلم الوظيفي والسفر وجمع المال 
والتحايل في تكديســــه. بتنا نرضى بأقل 
الطموحــــات الممكنــــة، كأن نحافــــظ على 
وظائفنا لأشــــهر إضافية، ولا بأس إن لم 
نســــافر خلال هذا العــــام فلنا في الخيال 
ســــلوى وملاذ، أما عن المال فحدّث، وبكل 

حرج!
بدأ الوضع في الانفراج شيئا فشيئا، 
فــــي الآونة الأخيــــرة، مع تخفيــــف قيود 
الحجــــر، ومع ذلــــك أصبحــــت كلمة ”لا“ 
تأتينا بالبلاء في وطن نجح، نسبيا، في 
درء الداء، لكنّه فشل في تأمين استمرارية 

الغذاء.
فحمــــدا لله أننا بلغنا العيد بأمر فيه 
تجديد. حمدا لله أننــــا لا زلنا على قيد.. 

الكوفيد؟

صباح العرب

ة
ّ

لاءات مستجد

صابر بن عامر

{هايبر كارز} في عالم 

فيراري أبوظبي

 أبوظبــي – انطلقت الإثنــــين فعاليات 
في عالــــم فيراري  معرض ”هايبــــر كارز“ 
أبوظبي وتستمر على مدار عام لستشهد 

باقة متنوعة من الفعاليات.
فريــــدة  مجموعــــة  المعــــرض  يضــــم 
مــــن الموديــــلات الخاصة والمحــــدودة من 
ســــيارات فيراري الرياضيــــة التي تعكس 
القيم الرئيســــية لعلامة فيــــراري كالتميز 
التقنــــي وروعــــة التصميــــم والأداء. كما 
يضم المعــــرض عددا من أفخــــم موديلات 
فيراري مثل ”لا فيراري“، وسيارة ”إنزو“ 
الرياضيــــة التي صُممت تخليــــداً لذكرى 

مؤسس الشركة إنزو فيراري الراحل.
وقالــــت بيانكا ســــاموت، مديــــر عام 
”متحمســــون  أبوظبــــي،  فيــــراري  عالــــم 
جداً لاســــتقبال ضيوفنا مجــــدداً وإتاحة 
الفرصة لهم للاســــتمتاع بتجربة ترفيهية 
آمنة وصحية في عالــــم فيراري أبوظبي، 
ليتمكنوا من مشــــاهدة أجمــــل الموديلات 
المحدودة من سيارات فيراري عن كثب في 
المعرض الذي تستضيفه المدينة الترفيهية 
للمرة الأولى بالتعاون مع معرض فيراري 

في مدينة مارانيللو الإيطالية“.

 الريــاض – يمتلـــك بايلو، الذي ينتمي 
إلى فصيلة من الكلاب يطلق عليها (جاك 
راســـل) مهارة شديدة الأهمية خصوصا 
في هذه الأيام. إن الكلب البالغ من العمر 
عامين ونصف العام، قادر على استشعار 
عمليـــات الأيض فـــي أجســـام المرضى 
بكورونا والتعرف علـــى المصابين بهذا 

الوباء.
وبايلـــو هـــو مجرد عضو فـــي فرقة 
كلاب بالمركز الوطني لتدريب الوســـائل 

الحية التابع للجمارك السعودية.
وداخـــل جـــدران المركز يتـــم تدريب 
المخدرات  اكتشـــاف  علـــى  الحيوانـــات 
والأسلحة والمتفجرات، وأخيرا فايروس 

كورونا.
ويقـــول المدربـــون إن الـــكلاب مـــن 
فصيلة (جاك راســـل) تحتوي أجسادها 
على الملايـــين من مســـتقبلات الروائح، 
وتستطيع شم رائحة التغيرات الناجمة 
عن عمليات الأيض المرتبطة بالفايروس.

وبثـــت الجمـــارك الســـعودية عبـــر 
حســـابها علـــى تويتـــر ومنصتها على 

يوتيوب فيديو يوضح آلية عمل الكلاب 
في الكشـــف عن فايروس كورونا، حيث 
سلّط الفيديو الضوء على القدرة الكبيرة 
التي تتمتع بها هذه الفصائل، ومن ذلك 
قدرتها على شـــم الرائحة علـــى بُعد 40 
قدما تحـــت الأرض، مـــع امتلاكها لأكثر 
من 125 مليون حاســـة شـــم، إضافة إلى 

رشاقتها ولياقتها العالية.
وقـــال ماهر المحيش المشـــرف الفني 
على عمليات التدريب، في المركز الوطني 
للوســـائل الحية بالجمارك الســـعودية، 
”الكثيـــر يعرف قـــدرات الـــكلاب المدربة 
علـــى اكتشـــاف المخـــدرات والمتفجرات 
والبحث عـــن المفقودين وكذلـــك قدرتها 
على الحماية. الآن ظهرت قدرات جديدة 
لهذه الـــكلاب وهي اكتشـــاف المصابين 
بفايـــروس كورونـــا وســـيكون لها الأثر 
الإيجابـــي عند فتـــح المطـــارات الدولية 
واســـتقبال المســـافرين القادمـــين إلـــى 

المملكة“.
من جانبه قال إبراهيم المحيش، وهو 
مـــدرب كلاب، إنه يشـــارك هـــو وزملاؤه 

في هـــذه المهمـــة ضمن جهـــود احتواء 
الجائحة العالمية.

وأوضـــح ”تم اختيـــاري ضمن فريق 
تدريـــب الـــكلاب للتعرف علـــى مصابي 
فايروس كورونا. أســـعى مع زملائي في 
المركز الوطني لتدريب الكلاب بالجمارك 
للإســـهام في هذا البرنامج والعمل على 
توحيد الجهود لمواجهـــة هذه الجائحة 

العالمية“.
وتتضمن التدريبات تعريض الكلاب 
لمجموعة متنوعة مـــن العينات، بعضها 
مصاب بفايـــروس كورونا، ثـــم اختبار 
قدرتهـــا علـــى التمييـــز بـــين المصابين 

والأصحاء.
ويعتقد، أن بايلو ينجح في اكتشاف 

المرض بدقة تزيد عن 80 في المئة.

وتحدث ثامـــر الزعبي المدرب بالمركز 
عـــن مســـتويات الأمان فـــي تعامل هذه 

الفصيلة من الكلاب مع المسافرين.
وقـــال، ”تعد هـــذه الفصائل آمنة في 
التعامل مع المســـافرين. نســـعى جميعا 
إلى تحقيـــق أعلى معـــدلات النجاح في 
هـــذا البرنامـــج وذلك لاســـتكمال جميع 
المتطلبات اللازمة للبدء في استخدامها 

مع استئناف الرحلات الدولية“.
لاســـتخدام  المشـــروع  ويهـــدف 
الحيوانات في نهاية المطاف في التعرف 
على الحالات المشتبه بها بين المسافرين 

القادمين للمملكة.
وتحدث عبدالله السلوم، مدير مركز 
الوسائل الحية بالجمارك السعودية عن 
الجهد المبـــذول. وقـــال إن ”فريق العمل 

يتـــدرب يوميا مع المركز الوطني للوقاية 
من الأمـــراض ومكافحتهـــا من خلال 10 
عينات مصابة بفايـــروس كورونا وهذه 
العينـــات تمثل فئـــات المجتمـــع.. فئات 
عمريـــة بغـــض النظـــر عن كونهـــا ذكرا 
أم أنثـــى، طفـــل أو بالغ ونحـــن نحاول 
أن نجعـــل الكلب يتعرف علـــى العينات 
المصابـــة، مـــن خـــلال التمييـــز كما في 

الكلاب المدربة على المخدرات. 
الغايـــة هـــي هل نقدر علـــى أن نميز 
بين العينة الســـلبية والعينة الإيجابية، 
ونحصل على الإجابة التي يقدمها إلينا 
الموظـــف. مع الكلب هنـــا.. هذه التجربة 
أعطـــت إلـــى حـــد الآن نتائـــج إيجابية 
وحققـــت نجاحا طيبا بعـــد أن قدمنا له 

عينة سلبية وقال هذه عينة سلبية“.

توجهــــــت العديد مــــــن الدول إلى صديق الإنســــــان الوفي ليســــــاعدها في 
ــــــين بوباء كورونا خاصة في المطارات ونقاط الســــــفر  الكشــــــف عن المصاب
البرية والبحرية، وتعمل الجمارك الســــــعودية على تدريب الكلب بايلو الذي 

نجح في التعرف على المصابين بالوباء المستجد.

بايلو كلب يتعرف

 على المصابين بكورونا 

في السعودية

عراقي يرثي بيروت بالفرشاة والألوان

 الألبكة تطبب المضطربين نفسيا

 البصرة (العراق) – تتكلم خطوط الأحمر 
والأصفــــر والرمادي على لوحات الرســــام 
العراقي حســــين النجار عــــن حجم الدمار 
وجســــامة الأضــــرار بعد الانفجــــار الذي 

ضرب بيروت.
لا يملك الفنان العراقي وسيلة أخرى، 
غيــــر الريشــــة والألــــوان، يعبــــر بهــــا عن 
تضامنه مع الشــــعب اللبناني بعد الكارثة 
التي أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات 

وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح.
وقال شهود عيان الثلاثاء الماضي، إن 
النيــــران التي تفجرت مــــن الميناء أحدثت 
بقعة مــــن اللهب البرتقالي في الســــماء، 

قبل أن يطلق الانفجار سحابة تشبه الفطر 
وكتلة نار في سماء العاصمة اللبنانية.

وفــــي لوحاته التجريديــــة والتعبيرية 
الثماني، رســــم النجار، الأستاذ في معهد 
الفنون الجميلة بالبصرة، بعض المشــــاهد 
مثل عروس كانــــت تلتقط صورها في يوم 
العمر وســــرق الانفجار فرحتها وحياتها، 
وممرضــــة كانــــت تنقــــذ الأطفــــال أثنــــاء 
الانفجار علاوة على الدمار واسع النطاق 

في بيوت اللبنانيين.
لقــــد هــــز الانفجــــار الفنــــان العراقي 
مــــن الأعماق، وقال من مرســــمه في مدينة 
الانفجــــار  ”أثــــار  الجنوبيــــة،  البصــــرة 

مشــــاعري الإنســــانية. أســــفر عــــن مقتل 
أشــــخاص وأطفال. ما الذنب الذي ارتكبه 
هؤلاء الناس؟ دمر الانفجار مدينة بشــــكل 

كامل.. وهو ما دفعني للرسم“.
وأضــــاف ”فــــي الواقــــع، هــــذه صور 
واقعية وتمكنت من تحويــــل بعضها إلى 
الفــــن التعبيري وبعضهــــا الآخر إلى الفن 
التجريــــدي. من بــــين لوحاتــــي موضوع 
عروس بيــــروت التي قُتلت فــــي الانفجار 

بينما كانت تلتقط الصور“.
لقــــد أثــــار هــــذا الموضوع مشــــاعري 
حقــــا. لذا قمــــت برســــم إحــــدى لوحاتي 

عنها“.

 ديغنــدورف (ألمانيــا) – تســـتخدم 
الألبكـــة،  حيوانـــات  ألمانيـــة  عيـــادة 
المشـــهورة بفروهـــا، كعـــلاج نفســـي 
دمـــج  لإعـــادة  وكوســـيلة  لمرضاهـــا، 
باضطرابـــات  المصابـــين  الجانحـــين 

نفسية في المجتمع.
وتوفـــر عيـــادة ماينكوفـــن فـــي  
بافاريا لمرضاهـــا إطاراً غير مـألوف 
لتنفيس انفعالاتهم، هو عبارة عن 
مزرعة تحوي عدداً من حيوانات 

الألبكة.
ويتولـــى المرضـــى الذيـــن 
يتابعون هـــذا البرنامج عدداً 
مـــن المهمات اليوميـــة، بينها 
إطعام الحيوانات، وتنزيهها، 

جروحها  وتضميـــد  فروهـــا،  وتمشـــيط 
وتنظيف حظائرها.

ويقـــول إرويـــن ميلـــر، وهـــو اســـم 
مســـتعار لأحد المرضى ”أحـــب هذا الأمر 
كثيـــراً.. فالعمـــل مع الحيوانـــات ممتع. 
وثمة ما ينبغي أن يقوم به المرء كل يوم“.

يقـــول، ”كنت فـــي الســـابق انفعالياً 
وأغضب بسرعة كبيرة، لكنّ الأمر تحسّن 
بفضـــل حيوانات الألبكة، فـــإذا غضبت، 
غضبـــت هي أيضـــاً، وكلما كنـــت هادئاً، 

كانت هادئة“.
نوعـــاً  الألبكـــة  حيوانـــات  وتشـــكّل 
مـــن متنفـــس لهـــؤلاء المرضـــى الذين لا 
ـــبَ المرضى طويلاً  يُســـمَح لهم. وإذا تغيَّ
أو تجـــاوزوا الوقت المســـموح بـــه لهم، 

يخســـرون الإذن المعطـــى لهـــم بتمضية 
الوقت مع هذه الحيوانات.

وتقول المســـؤولة عن هـــذا البرنامج 
ســـيلكه ليديربوغـــن ”عـــادة، لا يســـمح 
للمرضى في المستشـــفى بأي تواصل مع 
أشخاص طبيعيين“، لكنها تضيف، ”بما 
أنهـــم يذهبون مثلاً للتنـــزه مع حيوانات 
الألبكة على أرض المستشفى، ويتحدثون 
مـــع الـــزوار ومع مرضـــى آخريـــن ومع 
الطاقم الطبي، يضطرون إلى الإجابة عن 
أســـئلة“، من مثل ”هـــل تبصق حيوانات 
الألبكة“ و“هـــل يمكنني مداعبتها“ و“من 
أين تأتي“ و“ماذا تأكل“. وأضافت ”يمكن 
المـــرض أن يجيبـــوا عـــن هذه الأســـئلة 

بطريقة جيدة“.

وبثـــت الجمـــارك الســـعودية عبـــر
حســـابها علـــى تويتـــر ومنصتها على 

من جانبه قال إبراهيم المحيش، وهو 
مـــدرب كلاب، إنه يشـــارك هـــو وزملاؤه 
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الشابة كارمن سليمان 

رسالة مليئة بالتضامن 

إلى الشعب اللبناني بعد 

الانفجار الذي حدث في 

بيروت مساء الثلاثاء 

الماضي.

ونشرت كارمن أغنية 

{بحبك يا لبنان} بصوتها، 

معلقة {إهداء من أعماق 

قلبي إلى لبنان الحبيب… 

إهداء للشعب اللبناني 

القوي المحب للحياة 

صانع البهجة}.
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